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لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
 هاجـم الرئيـس الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد امـس 
الاربعـاء، دولا بمنطقـة الخليـج دون ان يسـميها، واكد خلال 
حديث له القاه امام حشـد في جزيرة موسـى على «فارسـية» 

الخليج.
وانتقـد نجـاد سياسـات بعـض حكومـات المنطقـة تجـاه 
دول اخـرى فيها وقال»هنالك دول لا دسـتور لهـا ولم تجر اي 
انتخابات فـي تاريخها التأمت حول دولة اخـرى داعية اياها 
لاقـرار الحريـة والديمقراطية واجـراء الانتخابات» حسـبما 

ذكرت وكالة الانباء الايرانية «ارنا». 
وصرح الرئيـس نجاد قائلا انه «على هذه الانظمة ان تعلم 
بـان الدور سـيأتيها يوما، وان المسـتكــــبرين الذين يدعون 
انهم يدعمونها بسبب حاجتهم لها سينقلبون عليها يوما ما». 
وقال نجاد ان جميع الوثائق التاريخية دالة على «فارسية» 
الخليـج. واضـاف «ان بعـض الحقائـق التاريخيـة واضحـة 

كالشمس ولا يمكن اثارة التساؤل حول حقيقتها».     
وقـال «اننا لا نشـعر بالقلق مـن بعض الادعـاءات المتعلقة 

بتسمية الخليج الفارسي، لان القلق هو لمن يكون ضعيفا». 
واكـد الرئيس نجـاد على ضـرورة امـن الخليج وقـال انه 
«عندما نقول يجب ان يكون الخليج الفارسـي آمنا فذلك يعني 

ان هذا الامن يجب ان يكون للجميع». 
وانتقـد نجـاد بعـض القـوى الكبرى التـي انشـأت قواعد 
عسكرية لها في المنطقة، وقال «لقد انشاوا قواعد عسكرية لهم 
فـي المنطقة فـي حين ان نفقاتها توفر من جيب شـعوب المنطقة 
وبطبيعـة الحـال فإن الشـعب الايراني لن يتحمـل مطلقا مثل 
هذه الاهانات».  واكد الرئيس احمدي نجاد، ان «من حق جميع 

الشعوب ان تكون حرة وتعيش خارج هيمنة الاخرين». 
ودانـت الامـارات بشـدة زيارة الرئيـس الايرانـي محمود 
احمـدي نجـاد الاربعـاء الـى جزيـرة ابوموسـى التـي تؤكد 
«زيـف  تكشـف  الزيـارة  هـذه  ان  معتبـرة  عليهـا،  سـيادتها 
الادعـاءات الايرانيـة» حـول ارادة اقامـة علاقـات جيـدة مع 

الامارات ودول الجوار. وقال وزير الخارجية عبدالله بن زايد 
فـي بيان نشـرته وكالة الانبـاء الاماراتية الرسـمية انه يدين 
«بأشد العبارات الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود 
أحمدي نجاد لجزيرة أبوموسـى الاماراتية التي تحتلها إيران 

منذ العام 1971». 
واعتبر الوزير الاماراتي ان الزيارة تشكل «انتهاكا صارخا 
لسـيادة الإمارات العربيـة المتحدة على أراضيهـا ونقضا لكل 
الجهـود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسـوية سـلمية لإنهاء 

الإحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث». 
الصغـرى  وطنـب  الكبـرى  طنـب  هـي  الثـلاث  والجـزر 
انسـحاب  غـداة  ايـران  عليهـا  سـيطرت  التـي  وأبوموسـى 

البريطانيين منها في 1971 وتؤكد الامارات سيادتها عليها. 
كمـا شـدد علـى ان «هـذه الزيـارة والخطاب الاسـتفزازي 
للرئيـس الايراني يكشـفان زيـف الإدعاءات الإيرانية بشـأن 
حـرص إيـران علـى إقامة علاقـات حسـن جـوار وصداقة مع 

الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة». 

الجيش الإسرائيلي يبيع بالمزاد مسدسا يزعم أن الرئيس الراحل صدام كان أهداه لعلي المجيد
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس: 

عرضت القنــاة الثانية في التلفزيون الإســرائيلي، 
تقارير حول رئيس الاســتخبارات الخارجية للموساد 
مئيــر داغان يتباهى فيها بالهدايــا الثمينة التي تلقاها 
من زعمــاء عــرب، ولكن الســؤال المحير الذي يســأله 
الإســرائيليون هو كالتالي: كيف وصلت المسدســات 
التــي أهداهــا الرئيس العراقــي صدام حســين لوزير 
دفاعــه وقائــد أركان الجيش، علي حســن المجيد، إلى 

أيدي الجيش الإسرائيلي؟
كما أن هذا هو الســؤال الذي يســأله لنفســه تاجر 
الأسلحة الإســرائيلي، الذي رفض الكشف عن اسمه، 
وهو من مســتوطنة طبعون قرب حيفــا، الذي كان قد 
ابتاع هذه المسدسات من الجيش الإسرائيلي في إطار 
مناقصة أعلــن عنها الجيــش الإســرائيلي لبيع مئات 

المسدسات التي أصبحت خارج الاستعمال.
وقــد قــام الصحافــي، يعقــوب شــليزنجر، محرر 

صحيفة (عوفــدا)، وترجمتها إلى العربيــة (بديهية) 
الصــادرة فــي منطقة مرج ابــن عامر بمقابلــة التاجر. 
وزادت الصحيفة قائلةً إن تاجر الأســلحة المذكور، هو 
ضابط سابق (متقاعد) في الجيش الإسرائيلي، يعمل 
في التجارة بالأســلحة القديمة، وفــي معدات الجيش 

التي أصبحت خارج الخدمة.
وقال التاجر للصحيفة إنه تقدم لمناقصة أعلن عنها 
الجيش الإســرائيلي عام 2003 لبيع 500 مسدس قديم 
خارج الخدمة، وبعد أن قام بجولة في معسكر الجيش 
واطلع على الأســلحة قرر المشاركة في المناقصة وفاز 

بها.
وزعم التاجر الإســرائيلي أيضاً في ســياق حديثه 
للصحيفــة العبريــة أنــه عندمــا قــام بتفكيــك هــذه 
المسدســات وجــد بينهــا صندوقــا فاخــرا وبداخله 
مسدســان مــن طــراز (طــارق) مــن صناعــة العراق، 
وعلى الصندوق قطعة ذهبية تشــير إلى أنه تقدمة من 
صدام حســين إلى علي حســن المجيد، مكتــوب عليها 
باللغــة العربيــة إلى الجنــرال علي حســن المجيد، ابن 
عمــي، مع الشــكر والتقديــر من القائد صدام حســين 

ـ بغــداد حزيــران 2001. وقال التاجر الإســرائيلي إن 
صورة الجندي البابلي مختومة على المسدســين ، هذه 
الصورة التي ســجد لها صدام بســبب مغزاها الكبير، 
ويشــبه المســدس الواحد منهما المسدســات من طراز 

(باريتا) الايطالي من نموذج 51 عيار 9 ملم.
وتابعت الصحيفة العبريــة قائلةً إن التاجر لم يكن 
يعلم أي كنز يحمل بين يديه، وبالتالي قال إنه سيقوم 
بعــرض الصندوق بما فيه للبيع للذي يدفع ثمنا أعلى. 
مؤكــدا علــى أنــه لا يعلم كيــف وصل هــذا الصندوق 
إلى معســكر الجيش ولا بد أن كل من يســمع بالقصة 

سيقوده خياله إلى نتيجة ما.
 ويذكر أن من بين المسدسات التي عثر عليها التاجر، 
بحســب الصحيفة، مسدســا لوزير الأمن الإسرائيلي 
الأسبق موشــيه ديان، الذي كان قد أهداه إلى ضابط 

إسرائيلي كبير.
وكانــت القنــاة الثانية في التلفزيون الإســرائيلي، 
الســابق  الموســاد  رئيــس  حــول  تقريــراً  عرضــت 
(الاســتخبارات الخارجيــة) مئيــر داغــان تباهى فيه 
بالهدايا الثمينة التي تلقاهــا من زعماء عرب. وذكرت 

القناة أن داغان الذي يحوز على عدد كبير من السيوف 
العربية المرصعة بالذهب، انتخب رجل العام 2009 وهو 
الشــخص المعروف بقطع رؤوس الفلسطينيين، وقام 
باغتيــالات كبيرة فــي صفوف القيادات الفلســطينية 

وحزب الله.
وأضافــت: كمــا أن رئيس الــوزراء الأســبق ارييل 
شــارون عينه رئيســا للاســتخبارات بســبب خبرته 
الفائقة في فصل رؤوس العرب عن أجسادهم بحسب 
تعبير شــارون. يشــار إلى أن الجنرال المتقاعد يوسي 
بن حنان الــذي كان زميلاً لداغان قال إنه كان شــاهد 
عيان على إصرار داغان على قتل الفلسطينيين بنفسه 
بعــد استســلامهم، وهذا كان ســبباً لجعــل بن حنان 

يكيل المديح لصديقه المقرب.
علاقــات  يقيمــون  الذيــن  العــرب  الزعمــاء  وكان 
علنية وعلاقات ســرية مع إســرائيل كرماء جداً خلال 
اللقــاءات التي تمت بينهم وبين العديد من المســؤولين 
الإســرائيليين في الفترة الأخيرة، هذا على الأقل يمكن 
فهمه مــن المزاد العلني الذي نظم فــي مدينة تل أبيب، 

والذي تم خلاله بيع هذه الهدايا.

اشتباكات وحشود ودعوات للتعبئة العامة
دولتا السودان على شفا حرب جديدة
بسبب نزاع على منطقة غنية بالنفط

الخرطوم ـ جوبا ـ من
 الكسندر جاديش وأولف ليسينج:

قال السـودان الاربعاء إنه سيحشد الجيش ضد 
جنوب السـودان واوقف المحادثات مع جوبا بعد ان 

احتل الجنوب حقلا نفطيا هاما لاقتصاد الشمال.
ومـع اتهـام جنوب السـودان بـدوره للسـودان 
بقصف قريـة واقعة على الجانـب الجنوبي للحدود 
بـين الدولتـين الممتـدة بطـول 1800 كيلومتـر دعـا 
الاتحـاد الافريقي الـى انهاء الاشـتباكات التي تهدد 
بنشـوب صـراع شـامل بـين طرفـي الحـرب الاهلية 

السابقة.
ودخل جنوب السودان - الذي انفصل في تموز/ 
يوليو في نـزاع مرير مع الخرطوم بشـأن مدفوعات 
نفطيـة وقضايـا اخـرى فيمـا تصاعدت اشـتباكات 
وقعت الشـهر الماضي في المنطقـة الحدودية التي لم 

يتم ترسيمها بدقة.
وهاجـم جيش جنـوب السـودان امـس الثلاثاء 
هجليـج وهـي منطقة متنـازع عليها بهـا حقل نفطي 
ينتـج نحو نصف انتاج السـودان اليومي من النفط 
الـذي يبلـغ 115 ألـف برميـل يوميـا. وقـال جيـش 

الجنوب انه سيطر على المنطقة امس الاربعاء.
وقـال فيليب اجويـر المتحدث العسـكري لجنوب 
السودان ان منطقة هجليج والابار النفطية اصبحت 
دون شـك تحـت سـيطرة جيـش جنوب السـودان. 
واضـاف ان القـوات الجوية للشـمال قصفت مواقع 

جيش الجنوب في هجليج ومناطق أخرى.
وقال مسـؤول سوداني انه يتوقع ان يؤثر القتال 

على انتاج النفط.
وزارة  وكيـل  عثمـان  محمـد  اللـه  رحمـة  وقـال 
الخارجيـة السـودانية انـه يتوقـع ان تتأثـر حتمـا 

الحقـول النفطيـة محل النـزاع وانه لن يكـون هناك 
انتـاج على الاقـل. واضاف انـه اذا كان هناك صراع 

في المنطقة فهذا اقل شيء متوقع.
ورغـم ان الجنـوب صـوت علـى الانفصـال فـي 
اسـتفتاء قبل عام مضى الا ان الجانبين لم يتفقا بعد 
على قضايا تشـمل تقسـيم الدين الوطني وترسـيم 
الحـدود على وجه الدقـة ووضع مواطنـي كل منهما 

في اراضي الدولة الاخرى.
والنفـط من بـين القضايا الشـائكة بـين البلدين. 
واوقـف جنـوب السـودان - وهـو بلـد حبيـس- 
انتاجـه من النفط البالـغ 350 الف برميـل يوميا في 
كانـون الثانـي/ ينايـر بسـبب خـلاف بشـأن قيمة 
الرسوم التي يحصلها السودان مقابل تصدير النفط 
الخام عبر خطوط انابيب الشـمال واستخدام البنى 

التحتية الاخرى.
ويتبـادل الشـمال والجنـوب الاتهامـات بشـكل 

مستمر بدعم كل منهما لمتمردي الجانب الاخر.
وقال عثمان ردا على سؤال بشأن وقف السودان 
للمحادثـات انه لا يعتقد انـه يمكن اجراء مفاوضات 

في هذا المناخ.
واضـاف ان ما حدث بالامس هـو انتهاك للقانون 
الدولي واعتداء على السـودان وان بلاده لها الحق 
فـي الدفـاع عـن نفسـها واسـتعادة الاراضـي التي 

احتلتها حكومة جنوب السودان.
السـودان  جنـوب  قـوات  ان  الخرطـوم  وقالـت 
سـيطرت على بلدة هجليـج وابار نفط مسـاء امس 

الثلاثاء.
وعقـب الغـارة قرر برلمـان الشـمال الـذي يطلق 
عليـه المجلـس الوطني السـوداني وقـف مفاوضات 
مـع جنوب السـودان تهدف لإنهاء الخـلاف النفطي 

ونزاعات أخرى.
(تفاصيل ص 3)

عرف بدعوته لاعادة بناء المسجد الحرام لمنع الاختلاط
الرياض: السجن خمس سنوات لداعية سعودي 

وسنتين لمصريين بتهمة التحريض على ولاة الامر

إلقاء قنبلة على وفد للأمم المتحدة في مدينة بنغازي 
هجوم لثوار ليبيين سابقين احتجاجا
على تعليق المخصصات المالية لهم

■ الريـاض ـ ا ف ب: اصـدرت المحكمـة الجزائية 
السـعودية المتخصصـة امـس الاربعاء حكمـا قابلا 
للاسـتئناف بالسـجن خمـس سـنوات وبالمنـع من 
السـفر خمس سـنوات اخرى على الداعية المتشـدد 
يوسـف الاحمد الذي عرف بدعوته الى هدم المسجد 

الحرام واعادة بنائه لمنع الاختلاط.
كما حكم على الاحمد الذي ادين بتهمة «التحريض 
ضـد ولاة الامر»، بدفـع غرامة قدرهـا 100 الف ريال 

(26,6 الف دولار) وفقا لوسائل اعلام سعودية. 
واشتهر الاحمد بالفتاوى المتشددة التي اصدرها 
ومن ابرزها فتوى هدم المسجد الحرام واعادة بنائه 

تجنبا للاختلاط.
وقالت صحيفـة «الاقتصادية» الاربعاء ان قاضي 
المحكمـة الجزائيـة المتخصصـة اصـدر «حكمـا قابلا 
للاسـتئناف على المتهـم الاكاديمي يوسـف الاحمد» 
بسـجنه 5 سـنوات ومنعـه مـن السـفر 5 سـنوات 

اخرى، وغرامة 100 الف ريال.
متهمـين  علـى  حكـم  القاضـي  ان  الـى  واشـارت 
مصريـين فـي القضيـة نفسـها بالسـجن سـنتين ثم 

ترحيلهما ومنعهما من دخول المملكة.
وحكمت المحكمة على أحد المصريين بالسـجن لمدة 
عامين وغرامة عشـرة آلاف ريال وعلى الآخر بغرامة 
ثلاثـة آلاف ريـال لمخالفتـه نظـام العمـل وإبعادهما 
خـارج البـلاد بعـد قضـاء المحكومية وعـدم العودة 

إليها مرة أخرى.
واكـد القاضـي ان «المتهـم الاكاديمـي الاحمد غير 

معذور كونه اسـتاذ شـريعة ويدرس طلابا ويعرف 
الانظمة وقد ثبت لدي ان اسلوب المتهم الاكاديمي في 
المناصحـه كان فيه تأليب ضـد ولاة الامر وتحريض 

ضدهم».
فـي الوقـت نفسـه، اعتـرض المتهـم علـى الحكم 

وطلب محاموه الاستئناف. 
وكان الادعـاء العـام قد وجـه للمتهـم الاكاديمي 
تهمـة اثـارة الفتنـة والاضـرار باللحمـة الوطنيـة، 

وتأليب الرأي العام ضد ولاة الامر.
وكان مسـؤول فـي منظمـة غيـر حكوميـة اكد في 
تموز/يوليو ان السلطات السعودية اعتقلت الاحمد 
وعزا ذلك الى «شـريط علـى اليوتيوب يحمل خلاله 
دون  مـن  الاعتقـالات  اسـتمرار  مسـؤولية  الاحمـد 
محاكمـات» الى العاهل السـعودي الملك عبد الله بن 
عبـد العزيـز ووزيـر الداخليـة الامير نايـف بن عبد 

العزيز ومساعده الامير محمد بن نايف. 
ويقول ناشـطون في منظمات الدفـاع عن حقوق 
الانسـان ان السـلطات تعتقل الالاف دون محاكمات 
او السـماح لهـم بتوكيل محامـين، رغـم ان القانون 
يمنـع ان تتجـاوز فتـرة الاعتقـال سـتة اشـهر دون 

توجيه تهمة. 
الى ذلـك، تثيـر المواقـف المتشـددة للاحمد حول 

المرأة جدلا حادا. 
وقـد دعا مـرارا الى هدم المسـجد الحـرام واعادة 
بنائه في طريقة تمنع الاختلاط بين النساء والرجال، 

كما انه يعارض عمل المرأة في شكل قاطع. 

■ طرابلس ـ ا ف ب: شـن ثوار ليبيون سـابقون 
هجومـا لم يوقـع ضحايا الثلاثاء ضـد مقر الحكومة 
دفـع  تعليـق  قرارهـا  علـى  احتجاجـا  الانتقاليـة 
مخصصات مالية لهم، بحسـب بيان صدر عن مكتب 

رئيس الوزراء.
وجاء في البيـان ان «مقر مجلس الوزراء تعرض 
لهجـوم من مجموعات مسـلحة فتحت النـار عليه»، 

دون ان يشير الى وقوع ضحايا.
وتابع البيان ان المسـلحين «كانوا يحتجون على 
قرار المجلـس الانتقالي الوطنـي تعليق المخصصات 
الماليـة للثـوار» الذين سـاهموا في الاطاحـة بنظام 

معمر القذافي العام الماضي.
واشـار مصـدر قريب من رئيـس الـوزراء الى ان 

احدا لم يصب في الهجوم.
واضاف المصدر لوكالة فرانس برس ان «الهجوم 

كان قصيرا ولمجرد التخويف».
واعتبرت الحكومة الانتقالية الحادث اعتداء على 
«سـيادة وهيبـة الدولـة» ورفضت «لغـة التهديدات 

والابتزاز».
وكان المجلـس الوطنـي الانتقالـي اعلـن الاثنـين 
تعليق دفع مخصصات مالية للثوار السابقين بسبب 

انتشار الفساد.
وكـرر بيان الثلاثـاء التأكيد على ان قـرار تعليق 
المخصصـات سـار حتـى الانتهـاء مـن التحقيـق في 

المسألة.
وقامت ميليشيات مؤخرا بالاحتجاج ضمن اعداد 
صغيرة امـام مقر السـلطات الانتقالية فـي طرابس 
واقامـت حواجـز اعترضـت حركة المـرور في بعض 

احياء العاصمة.
وفي مدينة بنغازي (شـرق)، تعرض موكب ينقل 
موفـد الامم المتحـدة الى ليبيـا لهجـوم الثلاثاء لكن 

دون وقوع جرحى.
واثارت اعمال تدنيس لمقابر لمسيحيين وصوفيين 

مخاوف بان المتطرفين يزداد نفوذهم في ليبيا.
وحذر محللون وناشـطون حقوقيـون مرارا بان 
على الحكومة الانتقالية ان تنزع اسلحة الميليشيات 
التي تشـكل احـد اكبر التحديات للعمليـة الانتقالية 

نحو الديمقراطية.
من جهة اخـرى قال رئيس اللجنـة الأمنية العليا 
بمدينـة بنغـازي الليبية فـوزي ونيـس الثلاثاء إن 
وفدا من الأمم المتحدة يشـارك فـي مراقبة انتخابات 
المجلـس المحلي بالمدينـة تعرض لإلقـاء قنبلة يدوية 

محلية الصنع أثناء زيارته لمقر اللجنة. 
ونقل الموقـع الإلكتروني لصحيفـة «ليبيا اليوم» 
المسـتقلة عن ونيـس قوله إنـه لم يصب أحـد بأذى 
فـي الحادث، مشـيرا إلـى أن منفـذي الهجـوم لاذوا 

بالفرار. 
الدبلوماسـي  عينـت  المتحـدة  الأمم  أن  يذكـر 
البريطانـي إيان مارتن رئيسـا لبعثتها الجديدة في 
ليبيا في أيلول/سبتمبر الماضي، بهدف المساعدة في 
جهـود إعادة الإعمـار بالبلاد بعد الإطاحـة بالزعيم 

الليبي الراحل معمر القذافي. 

موسكو تدعو المعارضة للالتزام بالتهدئة.. وتركيا تلوّح بمنطقة عازلة

ترقب بعد اعلان سورية وقف اطلاق النار اليوم
سرقة أسلحة من مخازن للجيش اللبناني وبيعها للمعارضة السورية

■ دمشـق ـ بيـروت ـ موسـكو ـ جنيـف 
السـورية  الدفـاع  وزارة  اعلنـت  وكالات:  ـ 
ضـد  العسـكرية  الاعمـال  وقـف  الاربعـاء 
«المجموعات الارهابية المسـلحة» اعتبارا من 
صبـاح الخميـس، وهـو الموعد الـذي حدده 
الموفـد الدولـي الخـاص كوفـي عنـان لـكل 
الاطراف في سـورية لوقف العنف، جاء ذلك 
بينمـا واصلـت القـوات النظاميـة عملياتهـا 
ممـا ادى الـى مقتـل 14 شـخصا فـي عمليات 
واطـلاق  ومداهمـات  واقتحامـات  قصـف 
نار فـي مدينتي حمـص والقصيـر (محافظة 
حمـص) وريف دمشـق ودير الزور (شـرق) 
وريف اللاذقية (غرب)، فيما قصفت الرسـتن 
واقتحمـت حمـاة. ونقلـت وسـائل الاعـلام 
مسـؤول  مصـدر  عـن  الرسـمية  السـورية 
فـي وزارة الدفـاع قولـه «بعـد تنفيـذ قواتنا 
المسلحة مهامها الناجحة في مكافحة الاعمال 
وبسـط  المسـلحة  للمجموعـات  الاجراميـة 
سـلطة الدولة على اراضيها، تقرر وقف هذه 

الاعمال اعتبارا من صباح يوم الخميس». 
واضاف «ستبقى قواتنا المسلحة الباسلة 
بـه  تقـوم  اعتـداء  اي  علـى  للـرد  متأهبـة 
المجموعـات الارهابية المسـلحة ضـد المدنيين 
وعناصـر حفـظ النظـام والقـوات المسـلحة 
والممتلـكات الخاصـة والعامـة لحمايـة امـن 

الوطن والمواطن». 
الدبلوماسـية  الاوسـاط  تترقـب  وفيمـا 
تطبيـق وقف اطلاق النـار،  اعلن موفد الامم 
المتحدة وجامعة الـدول العربية كوفي عنان 
من جنيف انه تسلم تعهدا مكتوبا من النظام 
السـوري بوقف العمليات العسـكرية ابتداء 

من الخميس. 
وقـال المتحـدث باسـمه احمـد فـوزي ان 
«كوفـي عنان سـيواصل العمل مـع الحكومة 
السورية والمعارضة لضمان التطبيق الشامل 
للخطـة المؤلفة من سـت نقـاط ، ويتطلع الى 
الحصـول على الدعم المتواصل للدول المعنية 

بهذا الخصوص».  
واعلـن نائـب وزيـر الخارجية الروسـي 
غينـادي غاتيلـوف ان روسـيا اخـذت علمـا 
بموافقة دمشق على وقف عملياتها العسكرية 

فجر الخميس. 
وقـال في حسـابه على موقـع «تويتر» ان 
«الحكومة السورية اعلنت وقفا لاطلاق النار 
السـاعة 6.00 مـن 12 نيسـان (ابريـل). الان 
بات دور المعارضة المسـلحة، بحسب شروط 

خطة عنان» للسلام في سورية. 
وعشـية دخول مهلـة عنان حيـز التنفيذ، 
اسـتمرت العمليـات العسـكرية الاربعاء في 

مناطق سورية عدة. 
عـن  التركيـة  الاعـلام  وسـائل  ونقلـت   
رئيس الوزراء التركـي رجب طيب اردوغان 
الاربعـاء قولـه حـول الموضوع السـوري «لا 
تدفعونـا الى حـدود قدرتنـا. لا نريد ان نفكر 

بالدخـول الى هنـاك. لكن ان كانـت من جهة 
قـادرة علـى اجبارنـا علـى قـرار كهـذا فهـي 

النظام السوري». 
 ورأت الصحـف فـي هـذه التصريحـات 
الغامضة توجهـا لدى الحكومـة التركية الى 
التدخـل علـى اراضـي جارتهـا عبـر انشـاء 

منطقة عازلة على الاراضي السورية. 
الـى ذلـك، تمّ الكشـف عـن حادثة سـرقة 
أسـلحة من مخـازن تابعة للجيـش اللبناني 
وبيعهـا الـى جهات تعمـل على نقل السـلاح 
إلى المعارضة السـورية. وتباينت المعلومات 
حـول كمية الاسـلحة الرشاشـة التـي فقدت 
مـن المخازن فذكر البعض أنها 90 بندقية فيما 
ذكـر البعـض الآخر أنهـا لا تتجاوز عشـرين 
بندقية ولا يوجد بينهـا أي بندقية أميرية بل 
كلها بنادق سـبق ان صـودرت اثناء عمليات 
مداهمـة أو كشـف حمولـة أسـلحة ومخازن 
تتاجـر  عصابـات  أو  متطرفـة  إمـا  لجهـات 
بالسلاح أو تلك التي احترفت السطو المسلح، 
وبالتالي فإن هذه الأسـلحة غير مسجلة في 

القيود الرسمية للجيش اللبناني.
(تفاصيل ص 4 و5)

الامارات تدين بشدة زيارته لجزيرة ابوموسى وتعتبر تصريحاته «استفزازية»
نجاد يهاجم دولا بالمنطقة ويؤكد على «فارسية» الخليج 

زيارة عائلية لجمال 
وعلاء مبارك:

بكاء وقلق وفسيخ 
بمناسبة شم النسيم

■ القاهـرة – «القدس العربي»: قامت 
سـوزان ثابـت قرينـة الرئيس السـابق 
حسـني مبـارك الأربعاء بزيـارة نجليها 
جمـال وعلاء مبارك بمحبسـهما بسـجن 
المزرعـة الملحق بسـجون طـرة، ورافقها 
خـلال الزيـارة كل مـن خديجـة الجمـال 
زوجـة جمـال، وهايـدي راسـخ زوجـة 
علاء، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمود 
الجمـال صهر جمـال مبـارك، ولأول مرة 

والدتي خديجة وهايدي.
وقال مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق 
خـلال  حرصـت  سـوزان  إن  الأوسـط 
الزيـارة التي امتـدت لحوالى سـاعتين، 
على رفع الروح المعنوية لنجليها، خاصة 
جمـال الذي فقـد جـزءا من وزنـه خلال 
الفتـرة الماضيـة، لافتـا الـى أن سـوزان 
وخديجة وهايدي حرصن مثل كل زيارة 
مليئـة  حقائـب  ثـلاث  اصطحـاب  علـى 
بالملابس البيضاء والأطعمة والمشروبات 
لنجلي الرئيـس السـابق، بالإضافة الى 
حقيبة مليئة بالأسماك المملحة والحلوى 

بمناسبة شم النسيم.
وأضـاف المصـدر الأمنـى أن والدتـي 
خـلال  عليهمـا  ظهـر  وخديجـة  هايـدي 
الزيـارة التـي تعـد الأولـى لهمـا التأثـر 
الشـديد بحبس علاء وجمـال، الى الحد 
الـذي جعلهمـا تجهشـان بالبـكاء فـور 
مشاهدتهما داخل السجن، الا أن سوزان 
تداركت الأمر سـريعا، مشـيرا في الوقت 
نفسـه الى أن عـلاء وجمـال حرصا على 

الاطمئنان على صحة وأحوال والدهما.

وفاة أحمد بن بيلا أول رئيس 
للجزائر بعد الاستقلال 

■ الجزائـر ـ رويتـرز: قالـت وسـائل 
ان  الاربعـاء  امـس  الرسـمية  الاعـلام 
احمـد بـن بيـلا أول رئيـس للجزائر بعد 
الاسـتقلال عـن فرنسـا عـام 1962 توفي 

بعد صراع مع المرض.
وقالـت وكالـة الانبـاء الجزائرية انه 
توفـي عـن 96 عاما فـي منزل أسـرته في 
العاصمـة الجزائرية. وكان بن بيلا الذي 
ولد لأسـرة من الفلاحين ونشـأ في غرب 
البـلاد قرب الحـدود مع المغـرب من ابرز 
الشـخصيات فـي حـرب الاسـتقلال ضد 
الاستعمار الفرنسـي بعد الحرب العالمية 
الثانية وقضى عدة سنوات في السجون 

الفرنسية. 
وعند الاسـتقلال عام 1962 أصبح بن 
بيلا رئيسـا لكن بعد ثلاث سنوات أطاح 
بـه انقـلاب داخلـي فـي صفـوف حركـة 
التحريـر الوطني قاده هـواري بومدين 
الذي كان ايضا من زعماء حرب التحرير 

وحل محله رئيسا للدولة.

تونس تفتح تحقيقا في 
أعمال عنف وتلغي حظر 
التظاهر بشارع رئيسي 

وزيـر  رويترز::أعلـن  ـ  تونـس   ■
الداخلية التونسـي علـي العريض امس 
الاربعـاء الغـاء حظـر التظاهـر بشـارع 
الحبيـب بورقيبـة الرئيسـي بالعاصمـة 
الـذي كان نقطة محورية فـي الانتفاضة 
التـي اسـقطت نظـام الرئيـس الاسـبق 
زيـن العابدين بـن علي مسـتجيبا بذلك 
لضغـوط المعارضـة التـي هاجمـت قرار 
المنع. وقررت الحكومة أيضا فتح تحقيق 
فـي احـداث عنـف وقعـت يـوم الاثنـين 

بالشارع بين الشرطة ومتظاهرين.
وقال العريض فـي مؤتمر صحافي ان 
«مجلـس الـوزراء صـادق على السـماح 
الحبيـب  بشـارع  جديـد  مـن  بالتظاهـر 
بورقيبـة وفق شـروط وضوابط محددة 
مـن بينهـا الالتـزام بالتوقيت والمسـالك 

المحددة».

الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي عنان يمد يده لمصافحة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في طهران

توقعات بسقوط قيادات من حزب البعث الحاكم
في «استئناس» الانتخابات البرلمانية المقبلة

■ دمشــق ـ «القــدس العربــي» ـ مــن كامــل صقر: تنشــغل قيــادة حزب البعــث الذي 
مــازال حاكماً حتى الآن في تأمين وصول مرشــحي الحزب إلى قبة البرلمان الســوري في 
الانتخابات التشــريعية المقبلة التي حدد موعدها الرئيس بشــار الأسد في السابع من أيار 
(مايو) المقبل دون تأجيل.  ولأول مرة منذ عقود طويلة يعمل البعث على مبدأ الاســتئناس 
لتحديد مرشحيه الذين سيخوض بهم غمار الاستحقاق القادم، ويُشكل هذا الاستئناس ما 

يُشبه الانتخابات الداخلية التي ستُفرز المرشحين البعثيين إلى انتخابات البرلمان.
هذا الإجراء لم يكن معمولاً به في السابق بل كانت القيادة القطرية للبعث تختار وتنتقي 
من تشاء وتحبّ من الأسماء البعثية التي تترشح للانتخابات البرلمانية وتضعهم ضمن ما 
كان يســمى قائمة الجبهة الوطنية التقدمية، والتي كانت تضم أيضاً أســماء من مرشحي 
الأحزاب الحليفة مع حزب البعث وجميع تلك الأسماء كان نصيبها النجاح بالطبع حتى لو 

لم تحظ بصوت مواطن سوري واحد.
تقول مصادر بعثية شــابّة ان التوقعات تشــير إلى أن أســماء كانــت حامية وبارزة في 
حزب البعث ستســقط في الاســتئناس الذي يقوم به الحزب حالياً، ولأن القيادة القطرية 
لم يعد بوســعها تحديد أسماء البعثيين المرشــحين للانتخابات البرلمانية فإن تلك الأسماء 

الحامية لن تجد لها مكاناً في منافسات الانتخابات القادمة.
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زلـزال  وقـع  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
بقـوة 8,6 درجات امس الاربعاء مقابل 
سواحل جزيرة سومطرة الاندونيسية 
ما اثـار انـذارا بالتسـونامي فـي دول 
المحيط الهندي قبل رفعه بعد سـاعات، 
بكارثـة  الذعـر  مشـاهد  ذكـرت  فيمـا 
2004 التي اسـفرت عـن مقتل 220 الف 

شخص.
ووقع الزلزال عند السـاعة 8,38 تغ 
علـى عمـق 23 كلم وبعـد 430 كلـم الى 
جنـوب غرب باندا اتشـيه، كبرى مدن 
ولاية اتشيه، بحسـب المعهد الاميركي 
للجيوفيزياء الذي قدر قوته في مرحلة 

اولى ب8,9 درجات. 
بعـد سـاعتين وقعت هـزة ارتدادية 

بقوة 8,2 درجات. 
امـواج  وصلـت  الزلـزال  ونتيجـة 
السـاحل  الـى  سـنتم   80 بارتفـاع 
الوكالـة  بحسـب  لسـومطرة  الغربـي 

الاندونيسية للجيوفيزياء. 
وافـاد مراسـل لفرانـس بـرس فـي 
جزيرة سيمولي قرب ولاية اتشيه انه 
راى البحر ينحسـر فجأة وهي ظاهرة 
عادة ما تنذر بتسـونامي. وقال «رايت 

المياه تتراجع حوالى 10 امتار». 
الاندونيسـي  الرئيـس  ان  غيـر 
سوسـيلو بمبانغ يودويونو اعلن «ان 

لا تهديد بتسونامي حتى الساعة». 
لمراقبـة  الاميركـي  المركـز  واصـدر 
التسـونامي في المحيط الهـادئ انذارا 
في جميع ارجاء المحيط الهندي قبل ان 

يرفعه بعد ساعات. 
بهـذا  «الـزلازل  ان  حـذر  وكان 
الحجم قـادرة على التسـبب بموجات 
تسونامي كاسحة قادرة على الوصول 
الـى سـواحل حـوض المحيـط الهندي 

برمته». 
مصلحـة  فـي  الخبيـرة  واكـدت 
سـوزان  البريطانيـة  الجيولوجيـا 
سـارجنت لفرانـس بـرس ان الخطـر 
ضئيل بسـبب اتجـاه الزلـزال الافقي، 
لا العامـودي، الـذي لـم يـؤد الـى اي 
تحرك في قاع البحر على ما يبدو، وهو 

السبب المعتاد لموجات تسونامي. 
الوكالـة  رئيسـة  اعلنـت  ولاحقـا 
بدورهـا  للجيوفيزيـاء  الاندونيسـية 

رفع الانذار بتسونامي. 
فـي تايلانـد لحـظ وصـول موجـة 
بارتفاع 10 سنتم على الساحل الغربي 

لاحدى جزر البلاد. 
وكانـت سـلطات البـلاد طلبـت من 
سـكان سـواحل بحر اندامـان مغادرة 

الشواطئ. 
اندونيسـيا  فـي  السـكان  وشـعر 
بالزلـزال عند حوالـى السـاعة 15,38 
خمـس  واسـتمر  المحلـي  بالتوقيـت 
دقائق، بحسـب مراسـل فرانس برس 

في باندا اتشيه. 
وقـال «بـدا الامر بهـزة صغيـرة ثم 
الفـرار  البعـض  حـاول  قـوة.  ازداد 
(بعيدا عن السواحل) فيما بدأ اخرون 
بالصـلاة وذعر التلامـذة عندما حاول 
المدرسـة».  مـن  اخراجهـم  المدرسـون 
واضـاف «هنـاك ازدحام فـي كل مكان 
بسـبب محاولـة الجميـع الابتعـاد عن 
محلـي  تلفزيـون  واظهـر  السـاحل».  
صور تجمع المئات في مسـجد في باندا 

اتشيه بحثا عن اقاربهم. 
وشـعر سـكان بالزلزال فـي مناطق 
متقدمـة في الداخل فـي الهند وتايلاند 
وادى الـى اهتـزاز المبانـي حتـى فـي 

بانكوك. 

واصـدرت سـريلانكا كذلـك انـذارا 
بالتسونامي وامرت باخلاء سواحلها. 
حيـال  قلقهـا  عـن  الحكومـة  واعلنـت 
احتمال وصول موجات تسـونامي الى 
سـاحل الجزيـرة الغربي عنـد حوالى 

الساعة 10,40 تغ. 
وتقـع جزيرة سـومطرة في شـمال 
غـرب ارخبيـل اندونيسـيا وتعرضت 
 2004 الاول/ديسـمبر  كانـون   26 فـي 
الـى زلـزال ضخـم بقـوة 9,3 درجـات 
اثار موجة تسـونامي ضربت سـواحل 
حوالى عشر دول في جنوب شرق اسيا 
ما اسـفر عـن مقتل اكثـر مـن 220 الف 
شـخص من بينهم 170 الفا في اتشيه.  
وأصدرت السـلطات التايلاندية امس 
الاربعـاء تحذيـرا من حـدوث موجات 
مد عاتية (تسونامي) في أقاليم ساحل 
بحـر اندامـان، وأصـدرت التعليمـات 
للسـائحين بمغادرة الشـاطئ والبقاء 

بالمناطق المرتفعة. 
وذكـر المركـز الوطنـي للوقايـة مـن 
الكـوارث فـي تايلانـد امس أنـه جرى 
إصدار التحذير لجميع الأقاليم السـتة 
وهـي  اندامـان،  بحـر  سـاحل  بطـول 
كرابـي وفوكيـت وفانجنجـا ورانونج 

وساتون وترانج. 
مـن  الإنـذار  صافـرات  وأطلقـت 
تسـونامي على شـاطئ باتونج وغيره 
مـن الشـواطئ الشـعبية فـي جزيـرة 
فوكيت (700 كيلومتر جنوب العاصمة 

بانكوك). 
وقال أحـد سـكان فوكيـت، ويدعى 
ألاسـدير فوربـس «يوضـح هـذا، على 
الأقل، أن نظام التحذير من تسـونامي 

صالح ويعمل». 
وذكرت تقارير أن إجمالي 69 صافرة 

إنذار أطلقت على ساحل اندامان. 
كما جرى إغلاق مطار فوكيت مؤقتا، 
وتعليق أكثر مـن 15 رحلة جوية. ومن 
المقـرر اسـتمرار اغلاق المطـار حتى غد 

الخميس. 
وفي بانكـوك، جرى تأجيل جلسـة 
برلمانية كانت مقررة لمناقشـة تعديلات 

دستورية. 
واصدرت كينيا الاربعاء تحذيرا من 
موجة تسـونامي على مجمل سـاحلها 
بعـد الزلزال الذي طال اندونيسـيا في 
وقت سـابقا، وقـررت اغـلاق المدارس 
عـن  الابتعـاد  السـكان  مـن  وطلبـت 

السواحل.
السـاحل  التسـونامي  يطـال  وقـد 
الكيني عنـد السـاعة 20,00 (17,00 ت 
غ) بحسـب وزيـرة البـرانج الخاصـة 

استير موروغي في مؤتمر صحافي.
وأعلنـت السـلطات الهنديـة امـس 
نشـاط  بـدء  رصـدت  أنهـا  الاربعـاء 
موجـات مـد عاتيـة (تسـونامى) بعـد 
الزلـزال الذي ضرب قبالة اندونيسـيا 
و بلغت شـدته 7ر8 درجة على مقياس 
ريختـر  ولكن ارتفاع الأمـواج الذي تم 
تسـجيله حتى الان تـراوح ما بين 1ر0 

و 3ر0 متر. 
جزيرتـي  فـى  السـلطات  وضعـت 
اندامان ونيكوبار فى حالة تأهب حيث 
تم إصدار تحذير من موقوع تسـونامى 
بالإضافة إلى المناطق السـاحلية بالبر 
الرئيسـي التـي شـعرت بالتوابع بعد 
الزلـزال. ولم تـرد تقارير حـول وقوع 

خسائر بشرية أو مادية. 
مـن  المبكـر  التحذيـر  مركـز  وقـال 
تسونامى فى الهند «إن قياسات نشاط 

الموج أوضح بدء موجات تسونامى». 

وأضاف المركز إنه من المتوقع وصول 
ارتفـاع الأمواج إلى 3.8 متـرا  فى جزر 
نيكوبـار الواقعـة بالقـرب مـن مركـز 

الزلزال. 
وقـال سرينياسـا كومـار المتحـدث 
إصـدار  «أعلنـا  هاتفيـا  المركـز  باسـم 
تحذير من تسـونامى فى جزر نيكوبار 

مناطـق  و  تشـيناى  إلـى  بالإضافـة 
ساحلية أبعد». 

وأضاف «لقد رصدنا نشاطا محدودا 
لتسونامى». 

ونقلـت شـبكة ان دى تـى فـى عـن 
تسـجيل  تم  إنـه  بالجـزر  مسـئولين 
موجات بارتفاع 45 سنتيمترا أي أعلى 

من المعتاد فى جزر نيكوبار. 
وأضافت الشـبكة إن السـلطات فى 
اندامان ونيكوبار فى حالة تأهب وأنها 

تقوم بإجلاء المواطنين. 
وقد شـعر سـكان مدينتي تشـيناى 
وكولكاتا بالتوابع مما أثار الذعر بينهم 
واندفعوا خـارج المباني والمكاتب. ولم 

تـرد تقاريـر بعد حـول وقوع خسـائر 
مادية أو بشرية. 

ألـف   14 عـن  لايقـل  مـا  أن  ويذكـر 
المناطـق  فـى  حتفهـم  لقـوا  شـخص 
الساحلية بالهند و جزيرتي اندامان و 
نيكوبار إثر وقوع تسونامى فى كانون 

أول/ديسمبر 2004. 

تايلاند تجلي السائحين على ساحل اندامان... وكينيا تصدر تحذيرا من موجات عالية

زلزال عنيف قبالة سواحل اندونيسيا يثير المخاوف من تسونامي

السكان والسياح اندفعوا خارج الفنادق والمساكن تحسبا لتسونامي اخر في تايلاند

■ جاكرتـا ـ د ب ا: قـال رئيـس الـوزراء 
مقابلـة  فـي  كاميـرون  ديفيـد  البريطانـي 
نشـرت امس الاربعـاء إن بـلاده ترغب في 
بيـع «بعـض أفضـل المعـدات الدفاعيـة فـي 

العالم» لإندونيسيا. 
وقـال كاميرون، الذي وصـل إلى جاكرتا 
لصحيفـة  يومـين،  تسـتغرق  زيـارة  فـي 
خـلال  البـارزة  الإندونيسـية  «كومبـاس» 
مقابلة نشـرت امـس الاربعـاء، إن مبيعات 
الأسـلحة تحتل مرتبـة متقدمـة على جدول 
عنـه  الصحيفـة  ونقلـت  الزيـارة.   أعمـال 
القـول: «تنتـج بريطانيـا بعضا مـن أفضل 
معـدات الدفـاع فـي العالـم وصحيـح أنهـا 
متاحـة لإندونيسـيا بنفـس المعاييـر التـي 

نطبقها مع جميع شركائنا حول العالم». 
وقـال كاميرون الذي مـن المقرر أن يلتقي 
الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو امس 
الاربعـاء، إن الرؤسـاء التنفيذيـين لبعض 
الرائـدة  البريطانيـة  الأسـلحة  شـركات 
وجهـت  طالمـا  زيارتـه.   خـلال  يرافقونـه 

بانتهـاك  اتهامـات  الإندونيسـي  للجيـش 
الديكتاتـور  حكـم  إبـان  الإنسـان  حقـوق 
سـوهارتو للبـلاد علـى مـدى ثلاثـة عقود، 
لكنه -الجيش-خضع لسلسـلة إصلاحات 

منذ الإطاحة بسوهارتو عام 1998. 
لكـن منظمة «هيومـان رايتـس ووتش» 
قالـت في تقرير نشـرته العام الجـاري، إنه 
بالرغـم مـن أن إندونيسـيا حققـت قفـزات 
دولـة  إلـى  التحـول  طريـق  علـى  كبـرى 
ديمقراطيـة مسـتقرة ومجتمـع مدنـي قوي 
ووسـائل إعلام مسـتقلة، إلا أن ملف إفلات 
عناصـر الأمـن مـن العقـاب يظل مثـار قلق 

عميق. 
حظـرت  البريطانيـة  الحكومـة  كانـت 
مبيعـات المعـدات الدفاعيـة لجاكرتـا، فـي 
أعقـاب اتهامات بأن المقاتـلات طراز «هوك» 
شـن  فـي  اسـتخدمت  الصنـع  بريطانيـة 
هجمـات لقمـع تمـرد فـي تيمـور الشـرقية، 
والتـي كانـت آنـذاك مقاطعـة إندونيسـية 

يطلق عليها آتشيه وبابوا. 

وأضـاف كاميـرون- الذي يقـوم بجولة 
لتعزيـز  أيـام  خمسـة  تسـتغرق  أسـيوية 
التبـادل التجـاري مـع المنطقـة الصاعدة- 
للصحيفة أن إندونيسـيا تغيرت.  وقال إننا 
نعتقـد أن الـدول الديمقراطيـة والمسـؤولة 
مثـل إندونيسـيا لهـا حـق فـي الدفـاع عـن 
نفسـها وفي شـراء المعـدات اللازمـة لذلك.  
كانت إندونيسـيا رابع أكبر دولة في العالم 
من حيث تعداد السـكان أطلقت خطة طموح 
لتحديـث جيشـها الـذي يعانـي مـن نقص 

التسليح وبناء قاعدة لصناعة السلاح.  
خصصت البلاد ميزانيـة دفاعية تقدر بـ 
165 تريليون روبيه (17 مليار دولار) للفترة 
2011-2014، تسـمح لهـا بشـراء طائـرات 

مقاتلة وغواصات ودبابات حديثة. 
مـن المتوقع أن يعلـن كاميرون عن صفقة 
بقيمة 5ر2 مليار دولار بين شركة «اير باص» 
الأوروبيـة لصناعـة الطائـرات والخطـوط 
الجوية الإندونيسـية «جارودا إندونيسيا» 

حسبما أفاد مسوؤلون. 

كاميرون يدعو إلى بيع
«أفضل أسلحة دفاعية في العالم» إلى إندونيسيا

الشورى السعودي يستبدل قانون
 «التحرش الجنسي» بنظام للحماية من الإيذاء  
■ الرياض ـ د ب ا: قرر مجلس الشـورى السعودي إدراج «نظام مكافحة التحرش 
الجنسـي» الذي كان ينتظر أن يناقش في جلسـة عامة هذا الأسبوع ضمن نظام أشمل 

تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم «نظام الحماية من الإيذاء». 
ونقلـت صحيفة «الاقتصاديـة» عن الدكتـور صدقة فاضل عضو مجلس الشـورى 
السـعودي قوله إن هذا النظام الجديـد يتضمن إلى جانب بنود ولوائح نظام مكافحة 
التحرش الجنسـي التي سـبق أن درسها المجلس على مدى ثلاث سنوات بنودا تتعلق 

بالعنف الأسري وغيره من أوجه الإيذاء العام. 
وكشف فاضل أن نظام الحماية من الإيذاء تضمن بنودا تفصيلية لمعاقبة المتحرشين 
جنسـيا، منها عقوبات خاصة بأماكن العمل كتحرش المديرين بموظفاتهم أو التحرش 

اللفظي وعقوبات أكبر للمتحرشين بالقصر. 
وأضاف عضو مجلس الشـورى السـعودي أن «النظام الأشمل لدى لجنة الشؤون 
الاجتماعية الآن وسـيتم طرحه قريبا للمناقشـة العامة، ونتوقـع أن يتم إقراره خلال 

أشهر». 
ورأى أن مشـاركات المـرأة السـعودية في العمـل أدى إلى تنامي ظاهـرة التحرش 

الجنسي في المجتمع. 
وأعاد التأكيد على أن العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسـي التي صنفت بحسـب 
كل مخالفـة متدرجة تبدأ بالإنذار والتقريع، مرورا بالغرامـات المالية، وتنتهي بالجلد 

والسجن. 
ويطالـب النظـام الجديد بوضع أماكـن خاصة للنسـاء وأماكن أخـرى للرجال في 

مواقع العمل التي تتطلب الاختلاط. 

■ جـدة (السـعودية) ـ رويتـرز: قـال متحـدث 
ناشـطا  إن  السـعودية  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
حقوقيا سـعوديا بارزا معتقلا منذ عام ليس مضربا 
عن الطعـام وذلك ردا على نشـطاء قالـوا إن حالته 
الصحيـة فـي تدهـور ملقـين باللائمـة في ذلـك على 

السلطات السعودية.
وقـال النشـطاء إنه تم إلقـاء القبض علـى محمد 
البجادي في مارس آذار 2011 بعد أن عبر عن تأييده 
لأسـر تظاهـرت امـام وزارة الداخليـة فـي الرياض 

للمطالبة بالإفراج عن أقارب محتجزين.
وقـال منصور التركي المتحدث باسـم الوزارة في 
وقت متأخـر الثلاثاء إن البجادي ليـس مضربا عن 
الطعام وإنه بصحة جيدة ويتناول الطعام بانتظام 

وبصحبة غيره من السجناء.
وقال نشطاء وجمعية الحقوق المدنية والسياسية 
فـي السـعودية مطلـع هـذا الأسـبوع إن البجـادي 
أضرب عن الطعام على مدى الشهر المنصرم وتوقف 

عن شرب المياه.
ولم يتسـن التحقق من حالـة البجادي من مصدر 
مستقل. وتم تعليق محاكمته بتهم من بينهما الإساءة 

لسمعة البلاد بعد أن رفض الاعتراف بالمحكمة.
وبعد أن أعلنت المملكة برنامج إنفاق سخيا اوائل 
العـام الماضي تفـادت السـعودية الاضطرابات التي 

اجتاحت دولا عربية أخرى.
عـدد  أن  مسـتقلة  حقوقيـة  جماعـات  وتقـدر 
السجناء في السعودية يتراوح بين 12 و30 الفا لكن 
وزارة الداخلية تنفي وجود اي سـجناء سياسـيين 

بالمملكة.
وقالـت الوزارة العـام الماضي إنهـا تحتجز 5696 
شـخصا بسـبب قضايا تتصل بأنشـطة «متشـددة» 

أغلبهم مثلوا امام المحاكم.
وفـي الأسـبوع الماضـي ذكـرت صحيفـة الوطـن 
السـعودية أن الأمير نايف ولي العهد السعودي أمر 
بالإفراج عن السـجناء غير الخطرين ومن شـارفوا 
علـى اسـتكمال عقوباتهـم وذلـك نقـلا عـن خطـاب 
وجهه الأمير لكافة المحافظين ورئيس هيئة التحقيق 

والادعاء العام.
وقالت صحيفة الوطن إن العفو الذي صدر بسبب 
تزايـد أعـداد المحتجزيـن في السـجون السـعودية 

استبعد من أدينوا في قضايا تتصل بالأمن القومي.

السعودية تنفي إضراب ناشط مسجون عن الطعام

انبـاء  وكالـة  ذكـرت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
السياسـي  الناشـط  ان  الثلاثـاء  البحريـن 
المسـجون عبـد الهـادي الخواجة فـي «حالة 
جيـدة» رغم اضرابه عن الطعام منذ شـهرين 
لكنهـا اضافت ان حياته قد تكون في خطر اذا 

استمر في رفض الطعام والرعاية الطبية.
وسحقت قوات الامن البحرينية بمساعدة 
احتجاجـات  تقودهـا  خليجيـة  عربيـة  دول 
نظمتها الغالبية الشـيعية العـام الماضي ضد 
العائلة الحاكمة السـنية لكن الاحتجاجات لا 

تزال تتواصل وغالبا ما تنتهي باعمال عنف.
وأضـرب الخواجـة ـ الـذي يحمـل ايضـا 
اوائـل  الطعـام  عـن  ـ  الدنمركيـة  الجنسـية 
فبرايـر شـباط بعـد ان حكـم عليه بالسـجن 
مدى الحيـاة بتهمـة محاولة اسـقاط العائلة 

الحاكمة وتهم اخرى. وأدين ايضا 13 ناشـطا 
اخرين.

صحتـه  علـى  القلـق  بواعـث  واثـارت 
احتجاجات متكررة في البحرين التي تشـهد 
ايضـا احتجاجـات شـبه يومية ضـد الخطط 
الرامية لاستضافة البلاد لسباق ضمن بطولة 
العالـم فورمـولا 1 للسـيارات المقـرر في وقت 

لاحق من هذا الشهر.
فـي  الماضـي  العـام  سـباق  تأجيـل  وتم 
البحريـن وتحديد موعد اخر ثم ألغي بسـبب 

الاضطرابات في المملكة.
وتصـف جماعات حقوقية غربية الخواجة 
و13 معارضا اخرين دخلوا السـجن لدورهم 
في احتجاجـات العام الماضي بانهم سـجناء 
رأي ويجـب الافـراج عنهـم. وبـدأت احـدى 

المحاكم الاسبوع الماضي النظر في الاستئناف 
الصـادر  الحكـم  ضـد  الخواجـة  مـن  المقـدم 

بادانته.
واسـتبعدت البحريـن يوم الأحـد ترحيل 
الهـادي الخواجـة رغـم الطلـب الـذي  عبـد 
تقدمـت به الدنمـرك لتسـلمه بسـبب تدهور 

حالته الصحية.
وقالـت لجنـة الحقوقيين الدوليـة ومقرها 
جنيـف الثلاثـاء انهـا تخشـى علـى حياتـه 

وطالبت بالافراج عنه فورا.
وقالـت وكالـة انبـاء البحريـن ان صحـة 
الخواجـة تدهورت بشـكل كبير قبـل ان ينقل 

إلى مستشفى عسكري الاسبوع الماضي.
ونقلـت الوكالـة عـن عبـد الرحمن السـيد 
المحامي العـام الأول قوله إن خبيرين دوليين 

وصـلا إلـى البحريـن يـوم السـبت وفحصا 
الخواجة وأعدا تقريرا عن حالته الصحية.

ان  اوضـح  التقريـر  ان  الوكالـة  وقالـت 
الخواجـة «في حالة جيدة ويبـدي تعاونا مع 

الأطباء».
أن  إلـى  التقريـر  «اشـار  قائلـة  وأضافـت 
الحالة الصحية العامة لعبد الهادي الخواجة 
تدهورت بشدة منذ القبض عليه العام الماضي 
ولو اسـتمر في الاضراب عـن الطعام ورفضه 

التدخل الطبي فستكون حياته في خطر».
وقال محامي الخواجة انه لم يتم السـماح 
المستشـفى  إلـى  نقلـه  منـذ  بزيارتـه  لأحـد 
العسـكري يـوم الجمعـة وان عائلتـه تشـعر 

بقلق بالغ.
وقـال المحامي محمد الجيشـي لرويترز ان 

اخر مرة تحدث فيها اليه كانت مسـاء السبت 
ولمدة دقيقتين. وأضاف ان صوته كان ضعيفا 
للغايـة وقـال انـه سـيتوقف عن شـرب الماء 

احتجاجا على سوء معاملته في المستشفى.
فيهـا  رأى  مـرة  اخـر  ان  الجيشـي  وقـال 
الخواجـة كانت يـوم الاربعاء في مستشـفى 
اخر.وقال انه جرت تغذيته عن طريق الوريد 

بعد ان فقد عشرة كيلوجرامات من وزنه.
واضاف انـه كان بمقـدوره التحدث وكان 
واعيـا بكل مـن حوله لكنه لم يكـن قادرا على 

التحرك بشكل طبيعي.
الشـرطة  رجـال  مـن  سـبعة  وأصيـب 
البحرينية امس الاثنين عندما انفجرت قنبلة 
محليـة الصنع اثناء احتجاج قـرب العاصمة 

للمطالبة بإطلاق سراح الخواجة.

ولي العهد السعودي يعود إلي المملكةالبحرين تقول ان الناشط المضرب عن الطعام في «حالة جيدة» 
بعد فحوصات طبية في الخارج 

■ لندن ـ رويترز: قالت وكالة الانباء السعودية إن ولي العهد السعودي الامير نايف بن عبد 
العزيز عاد إلي المملكة ليل الثلاثاء بعد رحلة في الخارج اسـتمرت شـهرا شملت فحوصات طبية 

في الولايات المتحدة. 
وكان التلفزيـون السـعودي قال في مارس اذار إن الامير نايـف -الذي يبلغ من العمر حوالي 
78 عاما- توجه الي كليفلاند لاجراء «فحوص طبية مقررة». وغادر الامير نايف مصحة كليفلاند 

بعد ايام قليلة وقضى معظم الوقت منذ ذلك الحين في الجزائر للاستجمام. 
وعين وزير الداخلية السـعودي المخضرم وليا للعهد رسـميا في اكتوبر تشـرين الاول الماضي 

بعد وفاة شقيقه الاكبر سلطان بن عبد العزيز. 

مقتل شخصية مسلمة بارزة في موسكو
■ موسـكو ـ يو بي اي: قالت الشـرطة الروسية امس الاربعاء إن شخصية بارزة مسلمة 

وجدت مقتولة في العاصمة الروسية موسكو.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية عن مصدر بالشرطة أن الرئيس السابق للقسم 
الدولـي بالمركـز الثقافي الإسـلامي الروسـي، متـين مختاييف، وجـد مقتولاً فـي وقت مبكر 

الثلاثاء بالقرب من محطة قطار بلوروسكي وسط موسكو.

■ طهـران ـ ا ف ب: اعلـن كبيـر مفاوضـي الوفـد 
الايرانـي سـعيد جليلـي الاربعـاء ان بـلاده سـتقدم 
«مقترحات جديدة» لمحاولة تسـوية الازمة حول ملفها 
النـووي المثير للجدل، وذلك خـلال المفاوضات المقررة 

السبت مع القوى العظمى في اسطنبول.
واضاف جليلي في تصريح لقناة «العالم» الايرانية 
الناطقـة باللغـة العربيـة ان «الوفـد الايراني سـيقدم 
اقتراحـات جديـدة ونامـل ان يكـون للجانـب الاخـر 

مقاربة مشابهة وبناءة لخوض المفاوضات». 
الا ان جليلي سـكرتير المجلس الاعلى للامن القومي 
فـي ايـران وكبيـر مفاوضـي الملف النـووي لـم يحدد 

طبيعة «المبادرات «الايرانية. 
ودعت الولايـات المتحدة طهران الاثنـين الى اتخاذ 
«اجراءات ملموسـة» لاقناع القـوى العظمى بان لا نية 
لديها في حيازة السـلاح النـووي. والولايات المتحدة 
هي احد محاوري ايران ضمن مجموعة 5+1 التي تضم 

ايضا روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا. 
وتشـتبه الاسـرة الدولية في ان ايـران ورغم نفيها 
المتكرر تخفي اهدافا عسـكرية وراء برنامجها النووي 
المدنـي. واصـدر مجلـس الامـن الدولي سـتة قـرارات 

اربعة منها مرفقة بعقوبات. 
وفـي اشـارة الى العقوبـات التي عززتهـا الولايات 
المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي فـي العـام 2010 بحظـر 
تجـاري ومالـي ونفطي قـال جليلـي ان «لغـة التهديد 
والضغـوط لم تعـط نتيجة ابدا وادت فقـط الى تعزيز 

تصميم الشعب الايراني». 
لخـوض  «مسـتعدة  المقابـل  فـي  ايـران  ان  واكـد 
مفاوضات ناجحة والى مزيد من التعاون» مع مجموعة 
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مـن جهتـه، طلـب الرئيـس محمـود احمـدي نجاد 
مـن الغربيين «تغييـر لهجتهم» حيال ايـران اذا ارادوا 

التوصل الى حل. 
وقـال الرئيـس الايراني «انهـم يهينون باسـتمرار 
الشـعب الايراني ويسـتخدمون لغة القـوة والاهانة. 
هـذا  ان  الايرانـي  الشـعب  باسـم  لهـم  اقـول  لكننـي 
الاسـلوب لن يعطـي نتيجة. يجب ان يغيـروا لهجتهم 

ويتكلموا باحترام». 
والرسـالة نفسـها وجهها مجلس الشورى الايراني 
الـذي طلـب 204 مـن نوابـه ال290 اعلانـا مـن الدول 
الكبـرى ينـص علـى «التخلي عـن سياسـة المواجهة» 
و»قبول الواقـع الذي لا يمكن الالتفـاف حوله (لايران 
تمتلـك طاقـة نووية) فـي اطـار اتفاقية منع الانتشـار 

النووي» التي وقعتهاايران. 
واكد النواب ايضا «معارضتهم للاسـلحة النووية» 
مشيرين الى التصريحات العديدة التي ادلى بها مرشد 
الجمهورية الاسلامية آية الله على خامنئي التي تدين 

هذه الاسلحة وتعتبرها مخالفة للاسلام. 
وكانـت ايـران اكـدت الثلاثاء انهـا لـن تتخلى عن 

حقوقها ولا تخشى العقوبات النفطية. 
وقـال الرئيـس الايرانـي ان «كل مـن يريـد المـس 

بحقـوق الشـعب الايرانـي (...) سـنوقفه عنـد حـده 
ونوجه إليـه صفعة تجعله عاجزا عن سـلوك الطريق 

للعودة الى منزله». 
وكرر المسؤولون الايرانيون في الايام الاخيرة انهم 

لن يقبلوا باي شرط مسبق لاستئناف المفاوضات. 
وتقول وسائل الاعلام الاميركية ان البلدان الغربية 
سـتطلب من ايران وقف تخصيب اليورانيوم بنسـبة 
40٪ واغـلاق موقع فـوردو والذي تصعـب مهاجمته 
عسكريا والموافقة على تكثيف عمليات تفتيش مواقعها 

النووية. 
وقـد اسـتبعد رئيـس البرنامـج النـووي الايراني 
فريدون عباسي دواني الاحد اغلاق موقع فوردو واكد 
ان ايران لا تنوي تخصيب اليورانيوم الى ما لا نهاية. 
وقـال فـي تصريحـات نشـرتها الصحـف الثلاثـاء 
«سـننتج ونخـزن (اليورانيـوم المخصـب بنسـبة 20 
بالمئـة) الكميـة اللازمـة لسـنوات مـن الوقـود لمفاعـل 
الابحـاث فـي طهـران (وعلـى الارجـح) لمفاعـل جديد 

للابحاث لانتاج نظائر مشعة». 
واعـرب البيت الابيض عن املـه الاحد في ان تتخذ 
ايران «تدابير ملموسة» لاقناع محاوريها بأنها لا تنوي 

تطوير سلاح نووي. 
وتشتبه بلدان غربية في سعي ايران عبر برنامجها 
لتخصيـب اليورانيـوم الى حيـازة السـلاح النووي، 
الا ان ايـران تؤكـد ان برنامجهـا يقتصـر علـى اهداف 

مدنية.

ايران تعلن عزمها «مقترحات جديدة»
خلال مفاوضات اسطنبول حول ملفها النووي

■ بيونـغ يانـغ ـ ا ف ب: اعلنـت كوريـا الشـمالية 
الاربعـاء انها بدأت تزود بالوقـود صاروخها الذي بات 
اطلاقه وشـيكا على مـا يبدو، متجاهلـة ادانة المجموعة 
الدوليـة ودعـوة واشـنطن للتخلـي عنـه فـي مقابـل 

«مستقبل سلمي» لشعبها المعوز.
ومن المقرر ان ينطلق اونها-3 من مركز تونغشانغ-

ري (شمال غرب) الفضائي بين الخميس والاثنين ليضع 
في المدار قمرا صناعيا للمراقبة الارضية.

ويتزامـن اطلاق الصـاروخ مع الاحتفـالات بالذكرى 
الشـعبية  كوريـا  جمهوريـة  مؤسـس  لـولادة  المئويـة 
الديموقراطية، كيم ايل سـونغ الذي ولد في 15 نيسان/

ابريل. 
ويؤكـد النظام الكـوري الشـمالي ان القمر الصناعي 
مخصـص للاسـتخدام المدنـي، لكـن الولايـات المتحدة 
وحليفيهـا الكوري الجنوبـي والياباني يتهمـان بيونغ 

يانع بأنها تعد في الواقع لتجربة صاروخ باليستي.
وتدين روسيا ايضا هذا المشروع فيما اعربت الصين، 
الحليـف الوحيـد الكبيـر لبيونـغ يانـغ عن هواجسـها 

ودعت الى ضبط النفس.
واعلن النظام الكوري الشمالي الاربعاء صراحة انه 

يرفض تلبية دعوات الخارج.
وقـال بيـك شـانغ هـو مديـر معهـد مراقبـة الاقمـار 
الاصطناعيـة فـي ضاحيـة بيونـغ يانـغ «بدانـا بضـخ 
بالوقـود  الخزانـات  مـلء  ان  واضـاف  الان».  الوقـود 

«سينتهي قريبا».

واكـد ان قمر المراقبة كوانغ ميونغ سـونغ 3 (النجمة 
المضيئة) تم تثبيته الثلاثاء على القسـم الثالث والاخير 

من الصاروخ «اونها-3».
وتابع بيك ان موعد الاطلاق «سيقرره المسؤولون».

ودعت وزيرة الخارجيـة الاميركية هيلاري كلينتون 
كوريا الشـمالية الى التخلي عن اطلاق صاروخها اذا ما 

كانت تريد «مستقبلا يسوده السلام».
«نجـري  واشـنطن  فـي  الثلاثـاء  كلينتـون  وقالـت 
مشـاورات حثيثة (مع شـركائنا) وفي الامم المتحدة في 

نيويورك وسنقوم بالمساعي التي يتعين القيام بها».
واضافـت «اذا مـا كانـت كوريـا الشـمالية تأمـل في 
مسـتقبل يسوده السلام، وملائم لشـعبها، يتعين عليها 
الامتناع عـن اجراء عملية اطلاق جديدة تشـكل تهديدا 

للامن الاقليمي».
ولم تتمكن كوريا الشـمالية حتـى الان من وضع قمر 
صناعـي في المدار، على رغم محاولتين في 1998 و2009. 
ومحاولـة 2009 تلتها محاولة نوويـة، ويعتقد الخبراء 

ان بيونغ يانغ يمكنها سريعا اجراء محاولة ثالثة.
لكن السـلطات الكورية الشـمالية تقول انها لا تخفي 
شيئا ودعت في هذا الصدد عشرات الصحافيين الاجانب 

الى زيارة المركز الفضائي في تونغشانغ-ري.
ودعتهم ايضا الاربعاء الى زيارة مركز مراقبة الاقمار 
الصناعيـة المحاط بتدابير امنية مشـددة فـي الضاحية 

الشمالية لبيونغ يانغ.
وفي داخل المركز، يعمل 16 تقنيا من الرجال والنساء 

بسـتراتهم البيضاء حول شاشـات اجهزة الكومبيوتر. 
وتبث شاشـة عملاقـة ما قال مسـؤولون رسـميون انه 
صـور مباشـرة لصـاروخ يبلـغ ارتفاعـه 30 علـى اهبة 

الاطلاق.
واعتبـر خبـراء اجانـب ايضـا ان تجهيـزات المركـز 

بدائية جدا مقارنة بالتكنولوجيا الروسية او الغربية.
واطـلاق الصاروخ هـو ذروة التظاهرات في الذكرى 
المئوية لولادة كيم ايل سونغ، والد الرئيس السابق كيم 
جونغ ايـل وجد جيم جونغ اون الـذي خلف جونغ ايل 

بعد وفاته في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وتم تعيـين كيـم جونـغ اون «سـكرتيرا اول» للحزب 
الحاكـم فـي البـلاد، بحسـب وكالـة الانبـاء الكوريـة 
الشـمالية الرسـمية. واتخذ القرار في مؤتمر استثنائي 
لحزب العمـل الكوري الحاكم في اطـار احتفالات البلاد 
هذ الاسـبوع بالعيد المئة لمولد مؤسسـها كيم سونغ ايل 

الذي حكم من 1948 الى 1994.
وتقـول صحيفـة حـزب العمل الكـوري الرسـمية ان 
بيونغ يانغ عينت وزيرا جديدا للقوات المسلحة هو كيم 
جونـغ غاك، وقد بـدأت بذلك كما يقـول المراقبون عملية 
تغييـر الاجيال فـي اطار النخبة يجريـه كيم جونغ اون 

لارساء سلطته على اكتاف العسكريين.
وقال تشـونغ سونغ تشـانغ من معهد سـيجونغ في 
كوريـا الجنوبية ان «اسـتقالة كيم يونغ تشـون المقرب 
من الزعيم السـابق كيم جونغ ايل اشارة على ان جونغ 

اون يعين مقربين في مراكز مهمة».

كوريا الشمالية تصر على اطلاق الصاروخ
 على رغم دعوات واشنطن بالتخلي عنه
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ا  السـودان) -  ■ بنتيـو (جنـوب 
ف ب: دعا برلمانـا السودانين الاربعاء 
الـى  البلديـن  مـن  كل  فـي  السكـان 
الاستعـداد لحرب جديدة بينما تستمر 
المعارك منـذ يومين على طـول الحدود 
المشـتركة بينهمـا فـي منطقـة نفطيـة 

متنازع عليها.
ففي الخرطوم، قرر المجلس الوطني 
السودانـي (البرلمـان) الاربعـاء وقف 
التفاوض مع جنوب السودان وسحب 
وفد الخرطوم المفاوض فورا من اديس 

بابا. 
وقالـت وكالـة الانبـاء السودانيـة 
التشـريعية  «الهيئـة  ان  الرسميـة 
القومية بمجلسهـا الوطني والولايات 
قـررت وقـف التفـاوض مـع الجنـوب 

وسحب الوفد المفاوض فورا». 
وكانت هذه المحادثات شهدت تقدما 
كبيرا تمثل بالاعلان عن زيارة تاريخية 
مطلع نيسان/ابريل الى جوبا للرئيس 
السوداني عمر البشير للقاء نظيره في 
جنوب السودان سلفا كير. وقد الغيت 
الزيـارة فـي نهاية المطاف بعـد معارك 

جرت في 26 و27 آذار/مارس. 
البرلمـان  ان  الوكالـة  واضافـت 
السودانـي قرر ايضا «اعـلان التعبئة 
الامنـي  الوضـع  لمجابهـة  العامـة 

الراهن». 
وفـي جوبا اكد رئيس برلمان جنوب 
السـودان جيمـس وانـي ايقـا ان على 
الاستعـداد  السـودان  جنـوب  شـعب 
مـن اجل الدفاع عن نفسـه اذا ما سعى 
السـودان «فعـلا الـى الحـرب»، داعيا 
النواب الاربعاء الى تعبئة السكان في 

هذا البلد الجديد. 
وقـال ايقـا ان «الخرطـوم يمكن ان 
تسعـى الـى حـرب حقيقيـة (...) واذا 
لم تدافعوا عن انفسكم، سيتم القضاء 
تعبئـة  عليكـم  يتعـين  لذلـك  عليكـم، 
اهبـة  علـى  ليكـون  ميدانيـا  الشـعب 

الاستعداد». 
علـى  الاربعـاء  المعـارك  وتستمـر 
الحدود بين السـودان ودولة الجنوب 
بشـن  الشـمال  اتهـام  تواصـل  التـي 

عمليات قصف جوي. 
واتهمت وزارة الخارجية السودانية 
الجنـوب بالتوغـل فـي عمـق اراضـي 
الشـمال فـي «اخطر» انتهـاك لاراضيه 
منـذ استقلال دولة الجنـوب في تموز/

يوليو 2011. 

امـام  عثمـان  محمـد  رحمـة  وقـال 
الاخطـر  انـه  «اعتقـد  الصحافيـين 
(توغل) منـذ انفصال جنوب السودان 
وهذا يضر بمنطقتنا الرئيسية للانتاج 

النفطي». 
واوضح ان قـوات جنوب السودان 
توغلت 70 كلم في الاراضي السودانية 
هجليـج  منطقـة  داخـل  واصبحـت 
النفطيـة، داعيـا الاسـرة الدوليـة الى 
«الضغط على جنوب السودان لسحب 
شـروط  بـدون  هجليـج  مـن  قواتـه 

مسبقة». 
الاستخبـارات  مديـر  نائـب  واكـد 
العسكريـة في جنـوب السـودان ماك 
بـول ان جيش جنوب السـودان اتخذ 
مواقع فـي حقل هجليـج النفطي الذي 
يطالب به البلدان وانتزعته الخرطوم 

من جوبا الثلاثاء. 
وقال لوكالة فرانس برس من بنتيو 
الحدوديـة  الوحـدة  ولايـة  عاصمـة 
الغنيـة بالنفط في جنوب السودان ان 
«الجيـش الشـعبي لتحريـر السودان 
اتخـذ مواقعه فـي هجليلـج وعمليات 

القصف مستمرة». 
واوضـح ان القصـف استمـر طوال 

الليل. 
ويؤمـن حقل هجليـج النفطي قسما 
كبيرا مـن انتاج النفـط السوداني منذ 

تقسيم البلاد. 
مـن جهـة اخـرى، نفـى متمـردون 
سودانيون الاربعاء مساندتهم لجيش 
جنـوب السـودان فـي الهجـوم علـى 

منطقة هجليج. 
وقال المتحدث باسم متمردي الحركة 

الشعبية شمال السودان ارنو انتوقلو 
لودي لفرانس برس عبر الهاتف «ليس 

لدينا دخل بهذا نهائيا». 
وكانـت الخرطـوم اعلنـت الثلاثاء 
انهـا ستـرد بكل الطـرق علـى الهجوم 
الـذي قام بـه جيش جنـوب السودان 
ثـلاث  علـى  التمـرد  بقـوات  مدعومـا 
مناطـق فـي جنـوب كردفـان ابرزهـا 

هجليج». 
ويقاتـل متمـردو الحركة الشـعبية 
شـمال السودان الذين ينتمون لقومية 
النوبة الافريقيـة الحكومة السودانية 

منذ حزيران/يونيو الماضي. 
كمـا اتهم السـودان متمـردي حركة 
العـدل والمسـاواة في دارفـور بالقتال 
الى جانب قوات جنوب السودان على 

الحدود بين البلدين. 

الا ان المتحـدث باسـم حركـة العدل 
قـال  بـلال  ادم  جبريـل  والمسـاواة 
عبـر الهاتـف من لنـدن «هـذا قتال بين 

السودان وجنوب السودان». 
واضـاف بـلال «لسنا طرفـا في هذا 
النـزاع رغم ان قواتنـا لديها وجود في 

جنوب كردفان». 
وينفي جنـوب السـودان مساندته 

للمجموعات المتمردة في السودان. 
وبعد اندلاع  الاشتباكات الحدودية 
مطلـع هذا الشـهر قال بيـان صادر عن 
البيت الابيض في واشنطن ان الرئيس 
الاميركـي باراك اوباما طلب من رئيس 
جنـوب السودان سلفا كيـر ان يتحلى 
باقصـى حـالات ضبـط النفـس وبـالا 
يتـورط في دعم الحركـات المتمردة في 

جنوب كردفان.

برلمانا السودانين يدعوان الى الاستعداد لحرب جديدة
مع استمرار المعارك للاستيلاء على منطقة نفطية حدودية

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أجـل مجلس الشـعب المصري 
(البرلمـان)، الـى الخميـس حسم مشـروع قانـون معروض 
عليه يقضي بعـدم السماح لرموز النظـام السابق وقياداته 
من الترشـح لانتخابات رئاسـة الجمهورية وممارسة العمل 

السياسي بشكل عام.
وقـال رئيـس المجلس سعـد الكتاتنـي ان المجلس سيعود 
للانعقـاد بعـد ظهر غـد الخميـس للتصويـت على مشـروع 

القانون.
والشـكاوى  الاقتراحـات  لجنتـي  دعـا  الكتاتنـي  وكـان 
والشؤون الدستورية والتشريعية إلى عقد اجتماع مشترك 
اليوم لبحث ثلاث مقترحات تمخضت عنها مناقشـات نواب 
البرلمـان إزاء مشـروع قانـون يقضـي بعدم السمـاح لرموز 
وقيـادات النظـام السابق مـن الترشـح لانتخابـات رئاسة 

الجمهورية وممارسة العمل السياسي بشكل عام.
ويطالـب الاقتـراح الأول بالموافقة على مشـروع القانون 
مـن أجل استكمـال أهداف الثـورة المصرية بعدم ترشّـح أيّ 

من رموز النظام السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، فيما 
يشير الثاني الى أن مشروع القانون يشوبه عدم الدستورية 
وأنه من الممكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية العُليا في 

حال أقره البرلمان.
ويطالـب أنصار الاقتراح الثالث بعدم المضي في مناقشـة 
البرلمـان  يستخـدم  أن  يجـب  لا  «لأنـه  القانـون  مشـروع 
صلاحياتـه التشـريعية لإقـرار قانـون تتحقـق مـن ورائـه 

أهداف سياسية».
الشـؤون  و  والشـكاوى  الاقتراحـات  لجنتـا  وكانـت 
الدستورية والتشـريعية بمجلس الشـعب قد وافقتا، خلال 
م به النائب عصام  اليومين الماضيين، على مشروع قانون تقدَّ
سلطـان ممثـل الهيئـة البرلمانية لحـزب «الوسـط» لتعديل 
بعض أحكـام القانون رقم 174 لسنـة 2005 المعدل بالمرسوم 
بالقانـون رقـم 12 لسنـة 2012 الخـاص بانتخابـات رئاسة 
الجمهوريـة «بمـا يحـول دون ترشّـح رموز النظـام السابق 

للانتخابات الرئاسية القادمة».

القاهرة – «القدس العربي»:

أكد اللـواء محمـد ابراهيم وزير 
سـؤال  علـى  رده  فـى  الداخليـة، 
حـول مـا تردد عـن تعـرض اللواء 
لرئاسـة  المرشـح  سليمـان  عمـر 
أن  اغتيـال،  لمحاولـة  الجمهوريـة 
الـوزارة ليس لديهـا معلومات عن 
أحـد  أن  الموضـوع، موضحـا  هـذا 
الأفراد حاول الصعـود الى المنصة 
فى ميـدان العباسيـة والتى أعدت 
لتأييـد سليمـان ظـن البعـض أنه 
حاول اقتحامها، الا أن ما حدث كان 
بسبب الضغط البشرى والتزاحم.

وأشار الى أن اللواء عمر سليمان 
لـم يفصح عن سبب عـدم حضوره 
هذه التظاهرة بالعباسية، وبعدها 
توجـه أنصاره الـى منزلـه لتأكيد 

دعمه للترشح.
وفيمـا يتعلـق بقضيـة جنسيـة 
حـازم  للرئاسـة  المرشـح  والـدة 
صـلاح أبـو اسماعيـل، أكـد وزيـر 
الداخليـة أن وزارتـه ليسـت طرفا 

فى الموضوع.
وقـال اللواء محمـد ابراهيم «إن 
الوزارة تقـف على مسافـة واحدة 
مـن كافة المرشـحين، لقـد طلب منا 
معلومـات خاصة بالجـوازات وقد 
قدمناهـا، وإننـا لا نسعى لشـىء، 
وإن اللجنـة الرئاسيـة لهـا الحـق 
فـى طلـب أى معلومات مـن وزارة 

الداخليـة أو مـن أى جهـة أخـرى 
ولابد من تلبيتها» .

علـى  الداخليـة  وزيـر  وشـدد 
أنـه لا يوجـد أى معتقـل سياسـى 
فـى السجـون المصريـة، وقـال إن 

المتواجديـن بالسجـون مطلوبون 
علـى ذمـة قضايـا، مشـيرا الـى أن 
هناك فـى السجـون معتقلين ولكن 
جنائيـين مـن المجرمـين وليس من 

السياسيين .

البرلمان المصري يُؤجل حسم قضية ترشّح 
رموز النظام السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية

وزير الداخلية المصري: 
لا علم لنا بمحاولة لاغتيال عمر سليمان

جندي سوداني مصاب في احدى مستشفيات جنوب السودان

يمنيات في ميدان التغيير في صنعاء امس

اللواء محمد ابراهيم

عدن ـ من محمد مخشف: 

قال مسؤولون ومصادر قبلية إن القوات الجوية والبرية 
اليمنيـة قتلـت ما لا يقل عن 62 متشـددا يشـتبه فـي صلتهم 
بتنظيـم القاعـدة الاربعـاء فـي اشـتباكات مستمـرة لليوم 

الثالث على التوالي.
لكن جماعة أنصار الشـريعة المتشددة قالت إن اثنين فقط 

من أفرادها قتلوا في اشتباكات امس.
وقـال مسؤولـون محليـون وسكـان إن الجيـش قتل 30 
متشـددا فـي اشـتباكات عند منطقـة جبل يوسـف على بعد 
نحـو عشـرة كيلومتـرات من بلـدة لـودر الجنوبيـة. وقتل 
عشرات الاشـخاص منذ يوم الإثنين في منطقة لودر وفق ما 
ذكـره مسؤولون بعـد ان هاجم مقاتلون مـن جماعة انصار 

الشريعة معسكرا للجيش.
وقالـت مصـادر قبليـة إن 27 متشـددا آخريـن بينهـم 
قائـد محلـي قتلـوا علـى يـد مقاتلـين قبليين قـرب المدخل 
الجنوبـي لبلدة لـودر. وقتل ثلاثة من مقاتلـي القبائل في 

الاشتباكات.
وقـال مسؤول محلـي إن ضربـة جوية على بلـدة ام عين 
علـى بعد نحـو عشـرة كيلومتـرات من لـودر قتلـت خمسة 

متشددين آخرين.
ونفت جماعة انصار الشـريعة ذلـك. وقالت في بيان عبر 

البريـد الالكترونـي لـم يتسـن التحقق منـه على الفـور إن 
الغارة الجوية التي قالـت إن طائرة حربية سعودية نفذتها 

أصابت مستودعا لأحد المدنيين.
ويسعـى المتشـددون الذين شـجعهم الصـراع السياسي 
فـي اليمن الـى استغلال ضعـف سيطرة الحكومـة لتوسيع 
نفوذهم. ويسيطر المتشددون بالفعل على مساحات واسعة 

في محافظة ابين التي تقع بها لودر.
وقال مسؤول حكومي كبير ان القتال في محيط لودر يمثل 
نقطة تحول في مواجهة الجيش مع جماعة انصار الشـريعة 

بعد سلسلة من الهزائم.
وقال المسـؤول «معركة لودر تعتبـر حاسمة للجيش ضد 
الجماعات الارهابيـة وبداية لتطهير كل البلدات التي سيطر 
عليها المتشـددون في محافظة ابين.» وقال انه تم أسر عشرة 
متشددين ايضا. لكن أنصار الشريعة قالت إنه لم يتم اعتقال 

أي من مقاتليها.
وقالـت وزارة الدفاع في رسالة نصية انها دمرت عددا من 
نقـاط التفتيش التي اقامها المتشـددون علـى طريق رئيسي 
يربـط بين لـودر ومحافظـة البيضاء المجـاورة واعادت فتح 

الطريق.
ونسبـت الـى مصـادر عسكريـة لـم تحددهـا قولهـا ان 
مواطنـين مـن السعوديـة وباكستـان والصومـال كانوا بين 

المتشددين الذين قتلوا في منطقة لودر.

الجيش اليمني يقتل 62 متشددا
في اشتباكات مع القاعدة

■ بغـداد  - و بـي اي : نفـى مجلـس القضـاء الأعلى في 
العـراق الأربعـاء وفاة اثنين من أفراد حمايـة نائب الرئيس 
طارق الهاشـمي المطلـوب للقضاء تحـت التعذيب في سجن 

ببغداد.
وقـال المتحـدث باسم المجلس عبـد الستـار البيرقدار في 
بيـان أن «الهيئـة القضائيـة التحقيقيـة مستمـرة بزياراتها 
للمعتقل للاطلاع على أحـوال الموقوفين فيه من أفراد حماية 
الهاشـمي، وان آخر زيـارة قامت بها في 28 شـباط / فبراير 
الماضـي تبين لها خلالها عدم تعـرض أي من الموقوفين البالغ 

عددهم 73 إلى أي عملية تعذيب أو وفاة».
وأضـاف ان الهيئة تقوم بزيـارات مستمرة للوقوف على 
أوضـاع المعتقلـين والتأكد مـن سلامة التوقيف، وأشـار الى 
أن الهيئـة التقت فـي آخر زيارة قامت بهـا «بالمعتقلين الذين 
أكدوا لها جميعاً بـأن التعامل معهم جيد وأنهم لا يتعرضون 
لأي نوع من الضغط، كما أن الشرطة لا تحقق معهم كون هذا 

الأمر يدخل في اختصاص الهيئة القضائية حصراً». 
وكـان مكتب الهاشـمي أعلن فـي وقت سابـق اليوم وفاة 
اثنين من عناصر حمايته المحتجزين جراء التعذيب، مضيفا 
أن الأجهـزة الأمنيـة تكتمت علـى وفاتهما قبـل موعد انعقاد 
القمـة العربيـة فـي 29 آذار/ مـارس الماضي ، ودعـا القضاء 

ومجلـس النواب إلى فتح تحقيق عاجـل في ملابسات وفاة 
أحـد عناصـر حمايته فـي وقت سابـق ووفاة اثنـين آخرين 
لاحقـا.  وقال مكتب الهاشـمي في بيـان «لقد تأكـد لنا اليوم 
وبمـا لا يقبل الشـك التحـاق اثنـين آخرين من أفـراد حماية 
الأستاذ طارق الهاشمي ..، بكوكبة الشهداء نتيجة التعذيب 
الشديد على أيدي مجرمين ينتسبون للأجهزة الأمنية حيث 
زودتنا مصادر موثوقة بما يثبت تعرض كل من الشـهيدين ( 
ع . ح ) و ( ع . ا ) للتعذيـب الشـديد لانتزاع اعترافات كاذبة 
مما أدى الى وفاتهما وذلـك قبيل موعد انعقاد القمة العربية 

بأيام قليلة».
وأضـاف ان «الأجهـزة الأمنيـة مازالت الـى الآن تتحفظ 
علـى جثتيهما فـي أماكن مجهولة دون تسليمهـا الى ذويهما 
خشـية افتضاح المؤامرة الكبيرة التي يتعـرض لها الأستاذ 

الهاشمي وأفراد حمايته وجميع المعتقلين الأبرياء».
وحمل البيان «مكتب القائد العام للقوات المسلحة (رئيس 
الحكومـة) نـوري المالكي المسؤوليـة الجنائيـة عما حصل» 

وطالب الادعاء العام بتحريك دعوى قضائية ضده. 
يشـار الى ان الهاشـمي مطلـوب للقضاء العراقـي بتهمة 
تورط بعض عناصر حمايته بأعمال «إرهابية»،وقد لجأ الى 

إقليم كردستان العراق.

■ القاهـرة  -رويترز: يـرى أكاديمي عمل مستشـارا سابقا 
بوكالـة المخابـرات المركزيـة الأمريكيـة أن الولايـات المتحـدة 
تتناقـض مـع نفسها حـين «تتكلم» عـن نشـر الديمقراطية رغم 
كونهـا إمبراطورية تمـارس أشـكال الاستبداد وأنـه منذ 2001 

أصبحت أمريكا إمبراطورية حقيقية.
نـواب  إمبراطوريتنـا  «لـدى  جونسـون  تشـالمرز  ويقـول 
قناصلهـا» كمـا كان الحـال فـي الإمبراطوريـة الرومانيـة ففي 
الحالـة الأمريكية يتولى عسكريون كبـار فرض اتفاقيات «على 
الحكومـات المضيفـة لضمان عـدم تحميـل الجنـود الأمريكيين 
مسؤوليـة الجرائـم التـي يرتكبونهـا ضـد السكـان المحليـين» 

ويصف ذلك بأنه عسكرة للإمبراطورية الأمريكية.
ويسجل أن «النزعة الإمبراطورية... لا تحكم مطلقا من خلال 
الشـعب.. ولا تسعى إلـى الحصول على رضـاه» إذ تهيمن على 
العالـم من خلال قوتها العسكريـة التي يقول إنها تضم أكثر من 
725 قاعدة عسكرية و12 حاملة طائرات وأكثر من نصف مليون 
من الجنـود والجواسيس والتقنيين والمقاولـين المدنيين إضافة 
إلى مـا يسميه القواعد السرية خارج أمريكـا لمراقبة ما تتبادله 

الشعوب من رسائل الفاكس أو البريد الإلكتروني.
ويضيف في كتابه (أحزان الإمبراطورية.. النزعة العسكرية 
والسريـة ونهايـة الجمهورية) أن جذور النزعـة الإمبراطورية 
ترجـع إلـى بدايـات القـرن التاسـع عشـر ولكنها بعـد الحرب 
العالميـة الثانيـة أصبحت الأقـوى والأغنى والوريـث التلقائي 

للإمبراطورية البريطانية.
ويـرى أن هجمـات 11 سبتمير أيلـول 2001 أدت إلى «تغيير 
خطيـر» فـي رؤيـة الولايـات المتحـدة كإمبراطوريـة حقيقيـة 
«أو رومـا الجديـدة. هـي أضخـم صـرح فـي التاريخ ولـم تعد 
مقيدة بالقانـون الدولي ولا بهموم الحلفـاء ولا بأية قيود على 
استخدامها للقـوة العسكرية... الولايات المتحدة شـيء مغاير 
لمـا تظاهرت بـه.. في الحقيقة (هـي) قوة ساحقـة مصممة على 

السيطرة على العالم.»
والكتـاب الـذي صدرت ترجمتـه العربية عن المركـز القومي 
للترجمـة بالقاهـرة يقع فـي 429 صفحة كبيـرة القطع وترجمه 

صلاح عويس وهو خبير إعلامي مصري.
ومؤلـف الكتـاب (81 عامـا) أستـاذ غيـر متفـرغ للعلاقـات 
الدوليـة بجامعـة كاليفورنيا وهـو ضابط بحـري سابق وكان 
مستشـارا لوكالة المخابرات المركزيـة الأمريكية بين عامي 1967 

و1973.
القديمـة  (الإمبراطوريـات  منهـا  فصـولا  الكتـاب  ويضـم 
والحديثة) و (جذور النزعة العسكرية الأمريكية) و(نحو روما 
الجديدة) و(مؤسسات النزعة العسكرية الأمريكية) و(الجنود 

و(الحربـان  القواعـد)  (إمبرطوريـة  و  والمرتزقـة)  البـدلاء 
العراقيتان) 1991 و2003 .

ويشدد المؤلف على أن «النفط وإسرائيل والسياسات المحلية 
لعبـت كلهـا دورا حاسما فـي حـرب إدارة (الرئيـس الأمريكي 
السابق جورج) بوش ضـد العراق» والتي أنهت نظام الرئيس 

العراقي الراحل صدام حسين واحتلال العراق عام 2003 .
ويسجـل الكتاب أن أمريكـا استهدفت بالحـرب على العراق 
إقامـة «قواعد عسكرية دائمة في ذلـك البلد لتسيطر من خلالها 

على الشرق الأوسط.»
ويستعرض جونسون في مقدمة كتابه جانبا يقول إنه غائب 
تماما عـن الإعلام الأمريكي في «إمبرطورية القواعد الأمريكية» 
حيث زار عام 1996 قاعدة أمريكية في جزيرة أوكيناوا باليابان 
عقـب قيـام اثنين مـن جنود مشـاة البحريـة الامريكيـة وبحار 

أمريكي باغتصاب فتاة في الثانية عشرة.
ويضيـف أنه نشـر مشـاهداته في كتـاب (الانفجـار المرتد) 
عـام 2000 وأنـه استخـدم مصطلح وكالـة المخابـرات المركزية 
الأمريكيـة «الانفجـار المرتد» عنوانا لكتابـه السابق مسجلا أن 
سكـان أوكيناوا ربما يثورون فـي أي وقت هم وسكان أي مكان 

توجد فيه حاميات عسكرية أمريكية.
ويعلـق علـى واقعـة الاغتصـاب قائـلا «إن الأمـة تحصد ما 
تزرعـه... بصيرتـي نفذت إلى منظمـات الإمبرياليـة الأمريكية 
وعملياتهـا السريـة» التـي يخشـى معها علـى مستقبـل للبلاد 

مشابه لمصير الاتحاد السوفيتي السابق.
فيقول جونسـون إن النزعة العسكرية تتعـارض مع البنية 
الديمقراطية وتشـوه ثقافتهـا وقيمها الأساسيـة «الخطر الذي 
أتوقعـه هو أن الولايـات المتحدة وضعت علـى مسار لا يختلف 
عـن مسـار الاتحـاد السوفيتـي السابق فـي ثمانينيـات القرن 

العشرين.»
ويرى أن انهيار الاتحاد السوفيتي حدث نتيجة التناقضات 
والتمـدد  الأيديولوجـي  والجمـود  الداخليـة  الاقتصاديـة 
الإمبراطوري والعجز عن الإصلاح. ويعلق قائلا إن بلاده نظرا 
لأنها أكثر ثراء فربما يطول الوقت «حتى تفعل الأمراض المماثلة 

فعلها ولكن أوجه التشابه واضحة.»
ويـرى أن الهيمنـة العسكريـة علـى العالـم عمـل مرهـق إذ 
تكلفـت حرب الخليج الأولى 1991 أكثر من 61 مليار دولار ولكن 
إسهام السعودية والكويت والإمارات وألمانيا واليابان وكوريا 
الجنوبيـة وحلفـاء آخريـن بلغ 54.1 مليـار دولار أمـا مساهمة 

أمريكا فكانت «ضئيلة» ولم تزد على سبعة مليارات دولار.
ويعلق قائـلا إن النزعـة العسكريـة والإمبراطورية «تجلب 

الأحزان معها دائما».

مجلس القضاء الأعلى العراقي ينفي وفاة اثنين
من أفراد حماية الهاشمي تحت التعذيب 

كاتب أمريكي يرى بلاده إمبراطورية
عسكرية لم تعد مقيدة بالقانون الدولي

■ القاهـرة  - د ب أ: غـادر القاهرة 
السفـارة  طاقـم  مـن  ثلاثـة  الأربعـاء 
متوجهـين  مصـر  لـدي  الإسرائيليـة 
إلـي الأردن فـي طريقهـم إلي تـل أبيب 
لقضاء العطلـة الأسبوعية بعد متابعة 
أمـور السفـارة في ظـل غيـاب السفير 

الإسرائيلي عنها منذ أسبوعين . 
وصرحت مصـادر مسئولـة بالمطار 
أن الموظفـين الثلاثـة أنهـوا إجـراءات 
سفرهم علي الطائـرة الأردنية المتجهة 
إلي عمـان بعدمـا قاموا بمتابعـة أمور 
السفارة خلال الأسبوع الحالي في ظل 
غياب السفير يعقوب أميتاي عن مصر 
منـذ أسبوعين، فـي أطول فتـرة غياب 

لـه منذ تسلمه مهـام منصبه في كانون 
أول/ديسمبر الماضي . 

ورفضـت المصادر الربـط بين غياب 
السفيـر وإخـلاء مقـر السفـارة ونقـل 
محتوياتهـا لإسرائيـل مؤخـرا وقالت 
انه مـن المحتمل غياب السفير الأسبوع 
الماضـي لوجـود وفـد تجـاري مصري 
كـان يبحـث تطويـر اتفاقيـة المناطـق 
الصناعيـة المؤهلة (كيـز) والموقعة بين 
مصر والولايات المتحدة وإسرائيل في 
كانون أول/ديسمبر عـام 2004 ، بينما 
كان غيابه الأسبـوع الحالي للاحتفال 
بعيد الفصح اليهودي ويتوقع أن يعود 

لعمله الأسبوع المقبل. 

عودة ثلاثة من طاقم سفارة 
إسرائيل بالقاهرة إلى تل أبيب 

■ القاهـرة  - د ب أ: رحلت سلطات 
مطار القاهرة الدولي الأربعاء الناشط 
نفـس  علـى  رجـب  نبيـل  البحرينـي 
الطائـرة التي نقلته مـن البحرين بعد 
منعـه من دخـول البلاد لوجـود اسمه 
الدخـول  مـن  الممنوعـين  قوائـم  علـى 

تنفيذا لطلب احدى جهات الأمن. 
وقالت مصـادر مسئولـة بمطار إنه 
أثنـاء إنهاء إجـراءات جـوازات ركاب 

طائـرة الخليـج القادمة مـن البحرين 
تقدم الناشط نبيل رجب بجواز سفره 
وبوضـع  وصولـه  إجـراءات  لإنهـاء 
بيانـات اسمه على الحاسب الآلي تبين 
وجـود اسمـه علـى قوائـم الممنوعـين 
مـن دخول البـلاد تنفيـذا لطلب إحدى 

جهات الأمن. 
إبـلاغ  تم  أنـه  المصـادر  وأضافـت 

الناشط بالقرار. 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

أكد عمـرو موسى، المرشـح لرئاسة 
الجمهوريـة أن الوقـت الحالي يتطلب 
موقفا واضحا وحاسما وجادا للوقوف 
ضد الفساد الذي ينخر فى عظام مصر، 
وأنـه يتعين الإسـراع في إنجـاز الملف 
الأمنـي والاقتصـادي والتنميـة، وأن 
تتخذ إجراءات جيدة في هذه الملفات.

وأضاف في سياق تصريحات أدلى 
بها عقب زيارتـه دير «مارمينا» لتقديم 
واجب العـزاء للأنبا بولا أسقف طنطا 
شـنودة  البابـا  وفـاة  فـي  وتوابعهـا 
الثالث أن الانتخابات هي التى جاءت 
بحـزب الحرية والعدالـة، وإن حدثت 
بعـض التجـاوزات، إلا أنهـا لـم تؤثر 

على العملية الانتخابية.
وأشـار إلـى أنـه يجـب الاعتـراف 
أن حـزب الحريـة والعدالة هـو حزب 
الأغلبيـة فـي دولـة بهـا أزمـة، وعليه 
مسئوليـة إقامـة توافق مصـري، وأن 
هذا مـا يتعين القيـام به خـلال الفترة 
مسئوليـة  المسئوليـة  وأن  القادمـة، 

البرلمان والرئيس القادم.
النظـام  مـع  بعملـه  يتعلـق  وفيمـا 
السابق، قال إنه عمل كوزير لخارجية 
مصر، مبديا فخـره بهذه الفترة، حيث 
قـدم لمصـر خدمـات جليلـة ومعروفـة 
ومسجلـة - حسـب قولـه - وأشـار 
إلـى أن المشـكلة هى مـن كـان إيجابيا 
ومـن كـان سلبيـا؟ ومـن كـان صالحا 
ومن كـان فاسـدا؟، وهنـا يجب وضع 
أن  إلـى  لافتـا  استفهـام..  علامـات 
نفـس هـذه الأصـوات هي التـي نادت 
باختيار الدكتور عصام شـرف رئيس 
الوزراء الأسبـق وكان عضوا بالحزب 
وعضـوا  للنظـام  وينتمـي  الوطنـي 
رئيـس  وأن  السياسـات،  بلجنـة 
الوزراء الحالي - في إشـارة للدكتور 
للحـزب  ينتمـي  كـان   - الجنـزوري 

الوطني.
وحول المعركـة الانتخابية القادمة، 
أبدى أمله فـي أن تكـون مفتوحة على 
للانتخابـات  مثـال  وإعطـاء  العالـم 
للشـعب  الاختيـار  وتـرك  النزيهـة 

المصرى.

مصر ترحل ناشطا بحرينيا بعد منعه من الدخول

عمرو موسى: حزب الأغلبية في دولة بها أزمة
 وعليه مسؤولية إقامة توافق مصري
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فـي وقـت تجـري التحقيقات فـي محاولة 
اغتيـال رئيس حزب القوات اللبنانية سـمير 
جعجع بسرية تامة بعيداً من الاضواء حرصاً 
علـى دقتها ووصولها الـى خواتيمها المرجوة 
حيث يعكف المحققون على اسـتكمال جوانب 
التحقيـق بالتعاون مع خبراء اجانب لرسـم 
المحتمـل  السـيناريو  عـن  الاوليـة  الصـورة 
للعمليـة، الا ان مكونات قـوى 14 آذار تداعت 
الى اجتماع موسّـع في مقر «القوات اللبنانية 
حضـره نحـو 200 شـخصية مـن القياديـين 
وبمشـاركة  السـابقين  والـوزراء  والنـواب 
حزب الكتائـب المنقطع عن اجتماعات الامانة 
العامة، بحيث شـكّل صيغة مشابهة للقاءات 

البريستول.
وركّز المجتمعون على المحاذير الامنية التي 
تحيـط بالوضع الداخلي وأثـاروا قضية داتا 
الاتصـالات وتداعيـات حجبها عـن الاجهزة 
الامنية على هذا الوضع، وصولاً الى مناقشـة 

امـكان طـرح الثقـة بوزيـر الاتصـالات نقولا 
صحنـاوي كخطوة اولـى على درب اسـقاط 
الحكومـة وتحضيـر الجـو المناسـب عشـية 
الجلسـة العامة لمناقشـة الحكومة في 17 و18 
و19 الجاري. وقد ركّزت قوى 14 آذار في لقاء 
معراب على تغيير قواعد الإشتباك السياسي 
من قبل المعارضة بعد تعرّض الدكتور سـمير 
جعجـع لمحاولـة الإغتيـال، وسـتظهر طلائع 
هـذا التبدّل في الجلسـة العامة المقبلة لمجلس 
النواب حيث سيحضّر النواب الحاضرون مع 
المجتمعـين كلماتهم لإظهار انتهاكات الحكومة 
ومطالبتها خصوصاً بتسـليم داتا المعلومات 
والإضـاءة علـى عرقلـة القـوى الأمنيـة فـي 
تحقيقاتهـا مـن قبـل وزيـر الإتصـالات نقولا 

صحناوي.
فـي  مصـادر  سـألت  المجـال،  هـذا  وفـي 
المعارضة عن اسباب حجب الوزير صحناوي 
داتا الاتصالات على رغم اهميتها البالغة على 
مستوى قمع الجريمة وضبط الوضع، مشيرة 
الـى ان الاجهـزة الامنيـة تطلـب يوميـاً مـن 
الـوزارة معلومات حول داتا لأرقام معينة في 
مناطـق محددة الا ان الـوزارة تتباطأ جداً ما 

يستدعي احياناً تدخل وزير الداخلية مروان 
شربل للافراج عن الاذن بالحصول على هذه 
المعلومات.واسـتغربت في هذا السياق، عدم 
تجهيـز غرفة التحكـم الاعتراضي (التنصت) 
الناقصـة  والمعـدات  المطلوبـة  بالاجهـزة 
لتمكينها من اعتـراض التخابر الخلوي التي 
لا تزال حتى السـاعة غير جاهـزة لاعتراضه 

بفعل هذا النقص.
 وقال النائـب عمار حوري «سـمعنا كلاماً 
من وزير الاتصالات حول رفضه اعطاء حركة 
الاتصـالات منـذ الخامـس عشـر مـن كانون 
الثانـي الماضـي وحتـى اليـوم، لئـلا تختلط 
الأمـور على الرأي العام، فـإن القانون 140 لا 
علاقة له، فهـذا القانون يتحدث عن التنصت 
ومـا هو مطلـوب اليوم هو حركـة الاتصالات 
وهذا أمر آخر وهذه قضية أخرى. وباختصار 
شـديد ان وزير الاتصالات يتحمل مسـؤولية 
حجب أية حركة اتصالات سـواء بالمباشر او 
بغير المباشر سواء في جريمة محاولة اغتيال 
بجريمـة  قبلهـا  او  جعجـع  سـمير  الدكتـور 
اسـتهداف الشـيخ سـامي الجميـل أو في اي 

جريمة أخرى».

لقاء تضامني لقوى 14آذار مع جعجع يعلن 
عن عدم مهادنة الحكومة وتوجّه لطرح الثقة 

بوزير الاتصالات لحجبه الداتا عن الاجهزة الامنية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
كشـفت مصـادر أمنيّة وصفـت بأنّهـا رفيعة 
المستوى في تل أبيب، كشفت النقاب عن أنّ لواء 
(ناحـال) التابع لجيش الاحتلال الإسـرائيليّ، 
والعامـل ضمـن فرقـة غـزة فـي قيـادة المنطقة 
الجنوبيـة، يلخّص مرحلة حسّاسـة في القطاع 
 (WALLA) المحفوف بالمخاطـر، ونقل موقـع
الإخباريّ عن قائد كتيبة الاستطلاع في اللواء، 
الممسـك بالقطـاع المركـزي فـي غلاف غـزة، أنّ 
الجيـش كان فـي الفتـرة الأخيرة على مسـافة 
قصيرة من إجراء حربي يتمثل بعمليّة برية في 
قطاع غزة، ولذلك فإن اللواء في الآونة الأخيرة 
يركـز عمله على أسـاليب الهجوم، والتأسـيس 

للأحداث الكبرى.

وأضـاف: جنود وحدات النّخبـة في اللواء، 
ليكونـوا  الأخيـرة  الأسـابيع  فـي  اسـتعدّوا 
الأوائـل فـي دخـول القطـاع، ومـن وقـت لآخر 
يمكنهم ملاحظة على مـدى مئات الأمتار المواقع 
حين من حماس، التي لم تطلق هذه المرّة  والمسـلّ
صواريخ، لكنها إن شاركت في المرحلة القادمة، 
سيبدو كل شيء مختلفا تماماً، لأنّ لديها قدرات 
جيدة، وقد تعلمت مـن الجولة الأخيرة، ونحن 
تعلمنـا أيضـاً ألا نسـتعدّ للحرب السّـابقة، بل 

للقادمة، على حد قوله.
كمـا كشـف الموقع الإخبـاريّ النقـاب عن أن 
قـوّات اللـواء المذكور نفّـذت مهام تحـت تهديد 
الصّواريـخ المضـادة للـدّروع مـن نـوع متقدّم، 
قذائـف الهـاون الموجّهـة للمواقـع العسـكرية 
وأنفاق الهجـوم، وحاول الجنـود العمل ضمن 
الرّوتـين،  وكسـر  حمـاس  توقّعـات  تضليـل 
واليوم المقاتلون يعرفون أنّه من الممنوع عليهم 

الوقوع في الفخّ، وبات قائد السـرية يسـتطيع 
التفكيـر كيف يمكـن دخول غـزة، والقتال فيها، 
وفـي ذات الوقـت كيـف يمكـن إخراجهـم مـن 
هنـاك، وإن اضطـر لاحتلال أراض فـي القطاع، 
حينها سـيفعل، ولو مقابل مصابين في صفوف 
الجيش. وأشـار إلى أن تدريبـات الجنود تقوم 
على أسـاس التبادل والتعمية لأقصى حدّ حتى 
لا يتـم كشـفهم، ومنـع الاختطـاف حتّـى عنـد 

الخطر، وإصابة الجندي المختطف.
في السـياق ذاتـه، ألمحـت محافل عسـكرية 
إسـرائيليّة إلـى أنّ المواجهـات الأخيـرة علـى 
حـدود قطـاع غـزة شـهدت تحـولاً فـي طابـع 
القوات العاملة فيها، حيث اسـتهدفت الحملات 
العسـكرية عدة أهداف في أكثر من اتجاه، تعيد 
للأذهان عناصر العقيدة العسكرية الإسرائيليّة 
المرتكزة في أساسـها على نقل المعركة دائماً إلى 
سـاحة العدو، وهو ما كان سـائداً فـي مختلف 

أم  الجـولان  فـي  سـواء  التقليديـة،  الحـروب 
سـيناء، خلال حروب 1956، 1967، 1973، وفي 
جنـوب لبنـان سـنة 1982، واليـوم فـي قطـاع 

غزة.
 وأضافت: التوجه الجديد يقضي بالتخطيط 
أن  دون  مشـتركة،  عسـكرية  عمليـات  لتنفيـذ 
يثقـل علـى الجيـش وأجهزتـه الأمنيـة، بحيث 
يصبح التنسـيق العسكري الميداني أعلى صور 
التعـاون التـي ميـزت العلاقـات المتبادلـة بين 
الجانبين، وإلا ستصبح إسرائيل عرضة لمخاطر 
وتهديـدات لم تشـهدها مـن قبل، فـي ضوء أن 
الفصائل الفلسـطينية في غزة، خاصة حماس، 
تعمـل على بناء خطط تنفيذية، وإذا ما اسـتمر 
هـذا الوضـع، فينبغـي التفكيـر كيـف سـتظهر 
المنطقة بعد نحو سـنة، نشطاء الحركة يقيمون 
أنفاقـاً، ويبنـون تحصينـات، ويعملـون علـى 
خطط قتالية مسـتوردة. كما أن البنية التحتية 

للتربـة فـي قطـاع غـزة تسـمح لهـم بالقنص، 
واسـتمرار النار، وزرع عبـوات وغيرها، وبعد 
سـنة سـيكون التهديد كبيراً أكثر ممـا هو عليه 
التهدئـة  زمـن  تسـتغل  حمـاس  أن  إذ  اليـوم، 
لتعاظـم قوتها، وغدا لديها هواء للتنفس، وهي 

تتعاظم حالياً.
وزاد الموقـع قائـلاً أنّ هذا الأمـر دفع برئيس 
دائـرة العمليـات السـابق فـي هيئـة الأركان، 
سامي تورجمان للتحذير من أنه بعد عدة أشهر 
سـنتصدى لقـدرات عسـكرية لـم نشـهدها من 
قبـل في قطاع غزة، لاسـيّما الصواريخ المضادة 
للدبابات، بعد أن اجتاز رجال حماس تدريبات 
المجـالات،  مـن  واسـع  طيـف  فـي  وتأهيـلات 
الدبابـات،  ومضـادات  والتفجيـر،  كالقنـص، 
والتحصين، والاسـتحكامات، ونشوء منظومة 
قتالية حقيقية، وتبلور مفهوم شامل مع قدرات 

شبه عسكرية لم نعرفها من قبل.

كمـا أن ملخصـات التقاريـر التـي تصدرهـا 
الأجهـزة الأمنيـة حـول تعاظـم بنيـة حماس، 
الاسـتراتيجي  بالتهديـد  وصفهـا  مـن  تقتـرب 
والوجـودي لإسـرائيل، وهـو ما يعاظـم النقد 
داخـل الحكومة على سياسـة التجلـد في ضوء 
تنامـي قـوة حمـاس العسـكرية، كونهـا باتت 
ومعسـكرات  مسـتقلة،  اتصـال  شـبكة  تمتلـك 
تدريـب ومدربين خبراء، وتتباهى بأن جيشـها 
يُبنى بنـاءً على المعايير المتعـارف عليها دولياً، 
وأصبحت فعليا تتحول إلى جيش ناجع بكل ما 
تعنيه الكلمة، وتستخدم شبكة اتصال خاصة، 
سواء لتجاوز عمليات التنصت، أو توفير مئات 
آلاف الدولارات التي يتمّ إنفاقها على إجراءات 

الاتصال التي يستخدمونها.
ويمكن رؤية بوادر جيشها القادم، فالحركة 
تعـزز معسـكرات تدريـب فـي كل مدينـة فـي 
قطـاع غـزة، تصل مسـاحة بعضهـا 20 دونماً، 

والنشـطاء الجدد كما المخضرمون، يتوجهون 
عـدة أيـام لمعسـكرات التدريـب العملـي علـى 
عمليات إطلاق النـار، والقذائف الصاروخية، 
وإعـداد العبـوات الناسـفة. وتُقـدّر الأجهـزة 
الأمنيّـة في الدولـة العبريّة، بحسـب المصادر 
عينهـا، ذراع حماس العسـكري في غـزة بأنه 
جهاز مؤهل حسـب المعاييـر العامة لكل جيش 
مهنـي فـي العالـم، وبالتالـي هنـاك قلـق غير 
بسـيط منهـا، ويـرى بأنـه فـي حالـة اجتياح 
بـري للقطاع، سـيكون لديها جيـش مكون من 
12ـ 13 ألـف مقاتـل ينتظرونهـم، موزعـين في 
عـدة ألوية، لكل لواء قائـد يرأس قادة كتائب، 
وداخل الكتائب توجد قوات خاصة، كل شـيء 
واضـح لهـم، نظـام الحركـة والاتصـال مثلما 
في الجيـش، يبعثون بـ20 رجـلا للتدريب في 
الخارج، وهؤلاء يدربـون 400 مقاتلاً في غزة، 

على حد تعبيرها.

باتت تمتلك شبكة اتصال مستقلة ومعسكرات تدريب ومدربين خبراء وتمتلك كمية كبيرة من الصواريخ المضادة للدبابات

تل أبيب: ذراع حماس العسكرية جهاز مؤهل حسب المعايير العامّة لكل جيش مهنيّ في العالم
وفي حالة اجتياح بريّ للقطاع سيكون لديها جيش مكون من 13ألف مقاتل 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
في أعقاب بناء سوق بلدي جديد في عسقلان، لجأ 
التجار والزبائن إلى تدنيس المقبرة الإسلامية، وذلك 

من خلال استخدامها كموقف للمركبات.
وتبـين أن المقبـرة الإسـلامية القريبـة من السـوق 
قـد تحولت إلـى موقف للسـيارات وسـط تجاهل تام 
لحقيقـة كونهـا مقبـرة لها قدسـيتها. يذكـر أن المقبرة 
الإسـلامية هي مقبـرة قديمة اسـتخدمها أهالي مجدل 
عسـقلان قبـل تهجيرهم مـن المنطقة في أعقـاب نكبة 

1948. ولاحقا تم هدم السور المحيط بالمقبرة.
كتلـة  رئيـس  زحالقـة،  جمـال  د.  النائـب  وعقـب 
التجمـع الوطنـي الديمقراطـي البرلمانيـة، بالقول إن 
السـلطات الإسرائيلية سـمحت بانتهاك حرمة مقبرة 
عسقلان، وسـيان كانت تفعل ذلك بواسطة جرافاتها 
أو مركبـات المسـتوطنين اليهـود في المدينـة. وأضاف 
زحالقة أن مصير عسقلان هو نموذج لتعامل إسرائيل 

مع فلسطين ومعالمها الحضارية والثقافية والدينية.
وأشـار إلـى أن بلديـة عسـقلان قـد عملـت علـى 
مـدى سـنوات طويلـة علـى محـو الطابـع التاريخي 
الفلسـطيني لهذا البلد العريق. كما أشـار زحالقة إلى 
أن مقبرة عسـقلان تحديدا لها أهمية تاريخية كبيرة. 
ووجه زحالقة رسالة عاجلة إلى بلدية عسقلان وإلى 
سـلطة الآثار، دعا فيها إلى وقف فوري لانتهاك حرمة 
المقبـرة، والسـماح للجمعيـات الإسـلامية بترميمهـا 

والمحافظة عليها.
وقـال أيضـا إن ادعـاءات بلديـة عسـقلان واهية، 
ونحـن نعرف كيف تقيم إسـرائيل الدنيـا ولا تقعدها 
لأي مس ولو بسيط بأي مقبرة يهودية في العالم. من 
ناحيتـه، قال النائـب احمد الطيبي، الـذي زار المقبرة 
مـع وفد من الحركـة العربيّة للتغيير التي يرأسـها إنّ 
زيارتنـا للمقبـرة الإسـلامية أثمـرت فورا عـن وضع 
حواجـز وتسـييج مؤقـت لمدخـل المقبـرة وذلـك بناء 

على طلبنا القاطع من رئيس بلدية عسـقلان. وجاءت 
أقوال النائب الطيبي في ختـام الزيارة الميدانية التي 
ضمـت كلا مـن الشـيخ حمـاد أبـو دعابـس والشـيخ 
النائـب  إبراهيم صرصور والشـيخ كامل ريان رئيس 
جمعيـة الأقصـى لحمايـة المقدسـات والمحامـي احمد 
مهنا ومحمود سـمير محاميد(العربية للتغيير) وعدد 
مـن أعضاء مجلس الشـورى صفوت بديـر ووليد طه 
وعـادل بديـر والشـيخ جمعـة القصاصـي والطبيـب 

المحلي د.فهمي شيمي ابن المكر.
وكان النائبـان احمـد الطيبـي وإبراهيم صرصور 
والشـيخ ريان قـد اجروا اتصـالات مع وزيـر الأديان 
ووزارة الداخليـة ورئيـس بلديـة عسـقلان لوضـع 
حد فـوري للانتهـاكات. وفور وصوله للمـكان اتصل 
النائـب الطيبـي برئيس البلدية وطلـب إيفاد مندوب 
عنهـا للمقبرة وفعلا وصل شـلومي بار شيشـت مدير 
قسـم الرقابة الذي اسـتمع إلـى طلبات الوفـد واتفق 
على مـا يلي: وضح حواجـز فورية في مدخـل المقبرة 
لمنع دخول السـيارات وانتهاك المقبـرة، وضع لافتات 
مـن حـول المقبـرة باللغتـين تشـير إلى وجـود مقبرة 
إسـلامية، تسـييج ثابـت للمقبـرة لاحقـا وتنظيـف 
المقبرة. وفعلا قامت البلدية فورا بوضع سـياج مؤقت 
منـع دخول السـيارات. ومن بعدها قـام الوفد بزيارة 
إلى مسجد عسقلان القريب الذي تحول ومحيطه إلى 

متحف عسقلان والى مطاعم وبارات.
من جهته قال النائب صرصور إنّ انتهاك المسـاجد 
والمقابـر هو عمـل لا أخلاقـي ويجب التصـدي له بكل 
المسـلمين.  بمشـاعر  مساسـا  يشـكل  لأنـه  الوسـائل 
الشـيخ أبو دعابس أكد من جهته على أهمية الزيارات 
الميدانيـة للمقابـر الإسـلامية التـي يتـم انتهاكهـا من 
اجل حمايتها ورعايتها. الشـيخ كامـل ريان من جهته 
أكـد عبر إبراز المراسـلات انه كان توجه قبل سـنوات 
للبلديـة لتنظيف المكان وتسـويره ولكن هذا لم ينفذ. 
واتفـق بين الشـخصيات في الوفد وبـين البلدية على 
اسـتمرار المتابعة لتطبيق التفاهم الذي توصلوا إليه 

ميدانيا.

إسرائيل تحول مقبرة عسقلان 
إلى موقف سيارات بعد هدم السور 

ومحيط المسجد إلى متحف ومطاعم وبارات

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
لا أحـد يريد أن يصدق فـي الأردن بأن النظام 
السياسي يخطط للقفز فعلا من حالة الإستعصاء 
الداخلية إصلاحيا وحراكيا بالصيغة المعروضة 
حاليا للرأي العـام في معادلة «الإنتخاب»، الأمر 
الذي أنتج دعوات مبكرة لسحب القانون الجديد 

الذي لا يزيد عمره عن أسبوع.
عبقريـة المطبـخ الـوزاري الذي قـام بتركيب 
الخلطـة الطازجة في قانون الإنتخابات أوصلت 
الجميع بما فيهم رئيس الوزراء عون الخصاونة 
لحالـة رفـض جماعيـة مبكـرة للقانـون تجعـل 
عبـوره مسـتقبلا مسـألة صعبـة جـدا ومعقـدة 

ومكلفة للغاية.
ومبكـرا ظهـرت ملامح التنصـل الجماعية من 
قانون الإنتخاب الجديد فقد هاجمه الإسلاميون 
بقسـوة وقـرر تجمـع الأحـزاب اليسـارية فورا 
مقاطعـة الإنتخابـات بسـببه وأعلنـت الجبهـة 
الوطنيـة للإصـلاح بقيادة أحمد عبيـدات أنها لا 
يمكنهـا أن تقبله فيما سـيطر إيقاع «المحاصصة» 
الجغرافيـة علـى نقاشـات النـواب فـي القراءة 

الأولـى حين تبين بـأن غالبيـة النواب يسـعون 
لزيادة مقاعدهم الإنتخابية.

مـن  قليـلا  عـددا  القانـون  وجـد  بالتـوازي 
الأصدقـاء ولـم يصعـد أركان الوزارة لمسـاعدة 
رئيسهم في تسويق وترويج القانون وبدأ نخبة 
من كبـار أعضاء البرلمـان يتربصون بالتشـريع 
ويلوحـون بتعديـلات أساسـية وجذريـه عليه 
فيما تحرك نشـطاء لجنـة الحـوار الوطني التي 
يترأسـها طاهـر المصري فورا بالإتجـاه المعاكس 
متهمين الحكومة مجددا بالإنقلاب على توصيات 

لجنتهم.
لاحقا وبعد بروز رقعة الضجيج الأولى على 
القانون الجديد إعتدل الإسلاميون قليلا بسبب 
خلافاتهـم الداخليـة حيـث عارضـوا القانـون 
ولـوح بعضهـم مثـل الشـيخ زكـي بني إرشـيد 
بمقاطعة الإنتخابات دون إعلان موقف رسـمي 

نهائي بإسم جبهة العمل الإسلامي.
موقفـه  يطـور  المسـلمين  الأخـوان  ومطبـخ 
ويبحـث في نقطـة تفصيليـة محـددة بعنوان: 
لمـاذا لا نفاوض النظام؟.. النقاشـات الأخوانية 
الداخليـة يبـدو أنهـا سـتنتهي بإعـلان وثيقـة 
تطالـب بتعديـلات على القانـون المقترح وربط 
المشـاركة بالإنتخابـات بهـذه التعديـلات فـي 

موقف يختلف تماما عن إعلان المقاطعة فورا.
الإسلاميون تحركهم قناعة بأنه لا إنتخابات 
عام 2012 بدونهم ويمكنهم ممارسـة الدلال على 
النظـام قليـلا لتقديم «وصفـة أفضـل» للقانون 
وفي أوسـاط صناعة القرار يقـول الخبراء بأن 
الصيغـة الحالية تمنح الإسـلاميين مـا بين 25 ـ 
30 بالمئـة من مقاعـد البرلمان المقبل وهي نسـبة 
يستطيع النظام المجازفة بها لكنهم يسعون إلى 
الإقتراب مـن 50 بالمئة زائد واحـد «أي الأغلبية 

النسبية» تقليدا لما حصل في مصر وتونس.
أنهـا  عبيـدات  جبهـة  وجـدت  بدورهـا 
«سـتخون» الحراك الذي تقود عمليـا فعالياته 
المنظمة والراشدة إذا ما قبلت صيغ الإنتخابات 
الحالية أما الجناح المتشدد بالمستوى النخبوي 
الـذي مـارس ضـد الحكومـة لعبـة «التجنيس 
السياسـي» لإرهابها فيعـارض القانون مجددا 
مقاعـد  ويعـزز  الإسـلاميين  نفـوذ  يزيـد  لإنـه 
الأردنيـين من أصل فلسـطيني وهـي إنطباعات 
لا يراها في الواقـع إلا أصحاب الخط الإقصائي 

المعنيين فقط بسيادة النفوذ العشائري.
وعلى جبهة موازية لا يوجد متحدثون بإسم 
الحـراك الشـعبي حتـى يتضـح أن للحراكيـين 
موقفـا مـن أي نـوع تجـاه مسـألة الإنتخابـات 

القانـون  عارضـوا  الذيـن  النـواب  وبعـض 
يخاطبـون مبكـرا فـي الواقـع غرائـز قواعدهم 
الإنتخابيـة فيمـا لـم يقـل أي من رجـال الدولة 
السـابقين ولـو كلمة واحدة لصالـح القانون أو 

الحكومة أو النظام.
لكن النتيجـة بعد اليوم الخامس على إعلان 
القانـون الجديـد واحدة وتشـير بوضوح لإنه 
قانـون «يتيـم» تمامـا لا أحـد يريـد رعايتـه أو 
الدفـاع عنه إلا رئيـس الوزراء شـخصيا بحكم 
الأصـول. فـوق ذلـك لا يوجـد فـي الصياغة أي 
نقطة تستنسـخ مسـاندة القانون مـن أي جهة 
فقـد تمكـن فريق الـوزراء الـذي صـاغ المعادلة 
بقيـادة المايسـترو أيمـن عـودة عقـل الحكومة 
التشريعي من إنتاج معادلة لا يمكن الدفاع عنها 
أوتسـويقها عدا عن كونهـا قاصرة عن مخاطبة 
اللحظة الراهنة ولا يمكنها إستقطاب صداقات.

الآمـال  بـأن  إذا  يقـول  السياسـي  المنطـق 
خابت بقانون إصلاحـي جوهري يقفز بالحياة 
السياسية في البلاد ويعيد إنتاج المشهد ويغير 
معادلات الواقع ويحتوي الحراك ويفتح صفحة 
جديدة.. ذلك لم يحصل حتى اللحظة مما يعني 
ضمنيا بأن كل السـيناريوهات محتملة بما فيها 

قرار جريء بسحب القانون.

سيناريوهات سحبه والتراجع عنه أصحبت مقترحة ولا يمكنه معالجة الإستعصاء
الأردن: قانون الإنتخاب الجديد «يتيم» ولا أحد يريد الدفاع عنه... اليسار يقاطع 

مبكرا والأخوان المسلمون يشترطون تعديلات والمحاصصة عنوان نقاشات النواب

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستقوم الخميس 
بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد الذي تمر 
منه البضائع والسـلع لسـكان قطاع غزة المحاصرين، 

بسبب عطلة الأعياد اليهودية.
وقال نظمـي مهنا رئيس هيئة المعابـر والحدود في 
السلطة الفلسطينية أن السـلطات الإسرائيلية قررت 
إغـلاق معبـر كرم أبو سـالم جنوب شـرق قطـاع غزة 
الخميس بسـبب الأعياد اليهودية، على أن يعاد فتحه 

الأحد المقبل.
وتمـر من هذا المعبـر التجاري الوحيـد لقطاع غزة، 
جميـع البضائع والسـلع التـي يجري اسـتيرادها من 

الخـارج، كذلك يتـم من خلال المعبر إدخـال كميات من 
الوقـود الصناعـي المخصـص لتشـغيل محطـة توليد 

الكهرباء في غزة.
ومن شأن إغلاق المعبر أن يؤثر على حجم البضائع 
التـي تدخل لسـكان القطـاع المحاصريـن، خاصة وأن 
سـلطات الاحتـلال أغلقـت المعبر بشـكل مفاجـئ أول 
أمـس، وهـو أمـر أحـال دون وصـول كامـل البضائـع 

والسلع.
وبالعادة تغلق إسرائيل المعبر يومي الجمعة والسبت 
بسـبب العطلة الأسبوعية، وقالت سلطة الطاقة أن عدم 
وصـول كميات الوقود اللازمة لمحطة الكهرباء يؤثر على 
كمية الطاقة التي تصل للسكان، ويعيش القطاع في أزمة 
كهربـاء خانقـة، جـرى حل جزئـي منها بإعادة تشـغيل 
محطـة التوليد، إذ يجـرى الآن فصل التيار عن السـكن 

بواقع ثمان ساعات يومياً. 

إسرائيل تقرر إغلاق
 معبر غزة التجاري بسبب الأعياد

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

كشـف الدكتـور محمـد إشـتية عضـو فريـق 
المفاوضات أمس أن القيادة الفلسـطينية سـتقدم 
للجمعيـة العامة لـلأمم المتحـدة طلبـاَ للحصول 
علـى اعتراف بدولـة على حدود العـام 1967، في 
الوقـت الـذي أعلن فيه مسـؤول فلسـطيني آخر 
أن السـلطة «قطعـت شـوطاً كبيـراً» فـي عمليـة 
التحضيـر للانضمـام لمنظمـة التجـارة العالميـة، 
وذلك ضمن خطة فلسـطينية للتحرك السياسـي 

ستبدأ قريباً.
للإذاعـة  تصريحـات  فـي  إشـتية  وقـال 
الفلسـطينية  «القيـادة  الرسـمية  الفلسـطينية 
برئاسـة أبـو مازن تـدرس الذهاب إلـى الجمعية 
العمومية من أجل اسـتصدار قرار، يقول ان دولة 
فلسطين دولة يعترف فيه العالم على حدود العام 

.«67
وأشـار إلى أن القيادة الفلسطينية تأخذ بعين 
الاعتبـار التجربـة الناجحـة فـي الحصـول على 
عضويـة كاملـة فـي منظمـة «اليونسـكو»، وقال 
«نحـن ذاهبـون فـي هـذا المسـار ربما في الشـهر 

القادم أو الشهر الذي يليه».
وأكـد إشـتية وهو عضو فـي اللجنـة المركزية 
لحركـة فتـح أن الذهـاب إلـى الجمعيـة العامـة، 

لا يعنـي التنـازل عن الذهـاب إلى مجلـس الأمن 
للحصـول علـى عضويـة كاملـة، وأضـاف «همـا 
موضوعـان منفصـلان، طلبنـا في مجلـس الأمن 

موجود، ويمكن تفعيله في أي وقت».
وأشـار إلى أن تجميد محاولـة الذهاب مجدداً 
لمجلـس الأمن راجعة لعدم حصول الفلسـطينيين  
علـى دعـم تسـعة مـن أعضـاء المجلـس «بسـبب 
الضغـوط الأمريكيـة، ونتيجة التهديـد الأمريكي 
باسـتخدام الفيتو»، مشـيراً إلى أنه في الجمعية 
ولدينـا  الفيتـو،  حـق  يملـك  أحـد  «لا  العموميـة 

الأغلبية».
وأكد أن المهم بالنسـبة للقيـادة في هذا الوقت 
أن «نبقـي القضية (الفلسـطينية) حيـة في ذهن 

الناس وعلى طاولة كل المنصات الدولية».
وعلمت «القدس العربي» من مصدر فلسطيني 
مطلع أن اللجنة السياسـية التي شـكلتها اللجنة 
التنفيذيـة للمنظمـة فـي وقـت سـابق، لدراسـة 
جديـدة  خطـة  وضعـت  السياسـية  الأوضـاع 
للتحرك، في المرحلة القادمة، التي سـتلي إيصال 
رسـالة القيـادة بشـأن عمليـة السـلام لرئيـس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
بصورتهـا  وضعـت  الرسـالة  هـذه  أن  وأكـد 
الوفـد  بـين  اجتمـاع  عقـد  وتنتظـر  النهائيـة، 
الفلسـطيني ونتنياهو لتسـليمها، على أن ترسل 

في نفس الوقت لعدة أطراف وجهات دولية.
وبحسـب المصدر فإن خطة التحـرك الجديدة 
جـرى بحثهـا مؤخـراً خـلال اجتماعـات اللجنة 

للتنفيـذ،  باتـت الآن جاهـزة  التنفيذيـة، وأنهـا 
وتشـمل التحـرك في كل الجهات لــ «طرق أبواب 
عضويتهـا،  علـى  للحصـول  الدوليـة  المنظمـات 
بهـدف قطع الطريق على الاحتلال لمواصلة تنكره 

لعملية السلام».
وذكـر المصـدر أن الرئيـس عباس تلقـى دعما 
كبيـرا من عـدة جهـات دوليـة لخطواتـه المقبلة، 
مؤكداً وجود دول غربية تدعم هذه الجهود، على 

غرار ما حدث في «اليونسكو».
القيـادة  وفـي سـياق الحديـث عـن رسـالة 
الفلسـطينية لنتنياهو، أكد ناطق بلسـان ديوان 
رئيس الـوزراء الإسـرائيلي أن الرجل سـيلتقي 
سـلام  الدكتـور  الفلسـطيني  الـوزراء  برئيـس 
فياض يوم الثلاثاء القادم، مشـيراً إلى أن اللقاء 
سـيعقد على الأرجح فـي مكتـب نتنياهو بمدينة 

القدس.
وسيسـلم فيـاض الذي خـلال اللقاء رسـالة 
القيادة لنتيناهو من القيادة، تشـرح آخر ما آلت 
إليه عملية السلام، وما آلت إليه الأوضاع بسبب 
رفض إسرائيل تلبية ما عليها من متطلبات عملية 

السلام وفق ما أقرته اللجنة الرباعية.
وكانـت القيـادة الفلسـطينية تقدمـت بطلب 
لمجلـس  الماضـي  (سـبتمبر)  أيلـول  شـهر  فـي 
الأمـن للحصـول علـى عضويـة كاملة فـي الأمم 
المتحـدة، غيـر أن طلبهـا فشـل في المـرور لمرحلة 
التصويـت، لعـدم حصلهـا علـى دعم تسـعة من 
أعضاء المجلس، وكان يتوقع أن تقصي الولايات 

المتحدة الطلب في حـال الحصول على الأصوات 
التسعة بـ»الفيتو»، لكن واشنطن فشلت في منع 
حصول فلسـطين على عضوية كاملـة في منظمة 

«اليونسكو».
وتأتـي خطـوات التحـرك الفلسـطيني لنيـل 
العضوية في المنظمات والهيئات الدولية بسـبب 
فشـل عمليـة السـلام المتوقفـة منـذ أكتوبـر مـن 
العام 2010، لرفض إسـرائيل تلبيـة ما عليها من 

التزامات وأولها وقف الاستيطان.
هـذا وقلل إشـتية من أهميـة اجتمـاع اللجنة 
الرباعيـة التـي تشـرف علـى عملية السـلام في 
الشـرق الأوسـط التي عقدت اجتماعـاً لها أمس، 
وأشـار إلى أن هذا الاجتماع «لن يحرك أي ساكن 
في مسار العملية السلمية لوجود فراغ سياسي»، 
لافتاً إلى أن هذا الفراغ سـببه انشـغال واشنطن 
فـي الانتخابـات، وأوروبا بأزمتهـا الاقتصادية، 
والدول العربية بأحداث الربيع، إضافة لإفشـال 

إسرائيل جهود اللجنة الرباعية.
وفي السـياق، قال عبـد الحفيـظ نوفل وكيل 
وزارة الاقتصاد الوطني في تصريحات صحافية 
أنه جرى تشـكيل الفريق الوطني والفريق الفني 
الاستشـاري، وتطويـر خطـة الطريـق لانضمام 
فلسـطين إلى منظمة التجارة العالمية، وتأسيس 

وحدة المنظمة بالوزارة.
خاصـة  لجنـة  تشـكيل  تم  انـه  إلـى  وأشـار 
بالشفافية لفحص مدى تطبيق متطلب الشفافية 

في المؤسسات الفلسطينية.

وأشار إلى أن فلسـطين تعمل بشكل متواصل 
علـى «تفعيل مشـاركتها في المؤسسـات الدولية 
التي مـن شـأنها أن تسـاهم في بناء مؤسسـات 
الدولة»، مشـيرا في ذات الوقت إلى أن فلسـطين 
تتمتـع بصفة المراقـب في العديد من المؤسسـات 

الدولية.
وأوضـح أن فلسـطين شـاركت ثـلاث مـرات 
باجتماع المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية 
بصفـة مراقب، وقـال «هـذه المشـاركة تدلل على 
رغبة وإرادة فلسـطين أن تكون جزءا من النظام 

التجاري العالمي متعدد الأطراف».
ومـن شـأن هـذه الخطـوات أن تثيـر غضـب 
إسـرائيل والولايـات المتحـدة، اللتـين ترفضان 
حصـول فلسـطيني علـى عضويـة فـي الهيئات 
الدوليـة، وسـبق وأن أوقفت أمريكا مسـاعداتها 
المالية للسلطة، وجمدت تل أبيب عوائد الضرائب 
التي تجنيها لصالح الفلسطينيين، احتجاجاً على 

طلب العضوية في الأمم المتحدة.
وكشـف نوفل عن أن وفدا من منظمة التجارة 
لــ  الجـاري  العـام  منتصـف  فلسـطين  سـيزور 
«الاطـلاع علـى الجهـود المبذولة وعمـل مراجعة 
لبعـض التشـريعات وإجـراء بعـض التدريبات 
الوطنـي  الاقتصـاد  وزارة  وأكـدت  للفريقـين». 
فـي بيان لها أن وجود فلسـطين في هـذه المنظمة 
«سـيمكنها من الاسـتفادة من المسـاعدات الفنية 
سياسـاتها  بإصـلاح  المعنيـة  للـدول  المتاحـة 

الاقتصادية والتجارية».

مصدر مطلع أكد لـ «القدس العربي» ان اللجنة السياسية في المنظمة وضعت خطة جديدة للتحرك تبدأ عقب استلام نتنياهو الرسالة

إشتية يكشف عن نية القيادة التوجه للجمعية العامة 
خلال شهر لطلب الحصول على اعتراف بدولة على حدود 67

الناصرة ـ «القدس العربي»

  من زهير أندراوس:

تتفاقـم العنصريـة الإسـرائيلية من يـوم إلى أخـر، لتصل 
إلـى ملاعب الكـرة على مختلف مشـاربها، وفي هذا السـياق، 
قـال رئيس اتحـاد كرة السـلة في إسـرائيل، أفنيـر كوبل، إن 
الاتحاد سـينظر قريبًا في مسـألة تصريحات لاعب كرة السلة 
عيـدو كوجيـكارو، الذي كتب على صفحتـه الخاصة في موقع 
التواصـل الاجتماعي (فيسـبوك) إنـه ليس هنالـك أفضل من 
الاحتفـال بعيد الفصح (العبري) مـع (مصة)، وهو الخبز غير 
المختمـر، الـذي يأكله اليهود فـي عيد الفصح، بـدلاً من الخبز، 
مغموسة بدماء الأولاد المسيحيين والمسلمين، لتتبعها تعليقات 
ساخرة، أعرب من خلالها بعض المعلقين عن رغبتهم بالمشاركة 

في الوليمة.
ونقـل موقـع (بكـرا) عـن أن الاتحـاد يسـتنكر مثـل هـذه 
التصريحات، وإن كانت على سبيل المزاح، فهي تمس بالمشاعر 
الدينيـة للعديـد من السـكان، والأمر مرفـوض لدينا. وأضاف 
كوبـل: أريـد أن أنوه في هذا السـياق إلـى أن الاتحاد يتضمن 
عدة فرق، منها عربية ومنها يهودية، والعربية مقسمة إلى عدة 
ديانات من مسلمين ومسيحيين ودروز، على حد تعبيره، وزاد 
كوبـل قائلاً إنه تحدث  شـخصيا مع اللاعـب كوجيكارو وعبر 

عن أسفه لما كتب، مؤكدًا أنه لم يقصد المس بمشاعر أحد.
وأضـاف: حاليـا أعمـل مـع المستشـار القضائـي للاتحـاد 
علـى فحـص إمكانيـة تقديمـه لمحاكمة فـي الاتحاد حـول تلك 

التصريحـات، التـي أعود وأكـرر رفضها حتى ولـو كانت على 
سـبيل المزاح. وعن إمكانية إبعاده عن الملعب قال كوبل، حتى 

الآن لم نقرر ذلك لكن الاحتمال وارد.
في السياق ذاته، قال اللاعب العنصري لصحيفة «يديعوت 
أحرونوت» ردًا على ما كتبه إنه لم يقصد الإساءة لا للمسلمين 
ولا للمسـيحيين، زاعمـا أن من قرأ ما كتبه لـم يفهم أن الحديث 
يـدور عـن مزاح، لا أكثـر ولا أقل، علـى حد تعبيـره، وعبر عن 

أسفه لما كتبه.
وقـال النائـب محمـد بركـة، رئيـس الجبهـة الديمقراطية 
للسـلام والمسـاواة، إنه إذا بالفعل هذا الكلام منسوب للاعب 
الذي تحمل الصفحة اسمه وتفاصيله وصور أطفال، فإن مكان 
هـذا النـازي هو في السـجن، وأيضا في حال تبـين أنه لا يقف 
وراء هـذه العبارة، فإن على أجهـزة تطبيق القانون أن تحقق 

وتأتي بالجناة للمحاكمة والعقاب.
وتابـع بركـة قائـلا، إن كل حواجـز العنصريـة انهارت في 
إسـرائيل، وهـذه نتيجة حتميـة لكون أن يقـود العنصري في 
إسـرائيل، هـم أولئـك الذين يقفـون على رأس هرم المؤسسـة 
الحاكمـة، ويلاقيهـم تواطـؤ وصمت أجهـزة تطبيـق القانون 
والقضـاء. ودعا بركة القائد العام للشـرطة الإسـرائيلية إلى 
وضـع اليـد بسـرعة على النازيـين الجدد فـي إسـرائيل، وكل 
مظاهـر النازيـة الجديـدة، لأن مـا يبـدأ بتعليقات، سـيتحول 
سـريعا إلـى أفعال، فـي حـين تكـون كل الأجهزة ذات الشـأن 

غارقة في مؤامرة الصمت.
على صلة بما سلف، ذكر موقع «هآرتس» العبري، أن لاعب 
فريق هبوعيل حيفا العربي علي خطيب، قد أغمي عليه مسـاء 
السبت الماضي بعد أن اعتدى عليه اثنان من العاملين في نادي 

هبوعيل بيتح تكفا، إذ قام مدرب حراس مرمى بيتح تكفا عامي 
غنيـش، ويغئـال ممـان بمهاجمة اللاعـب العربي فـور انتهاء 
المبـاراة بضـرب اللاعـب علـي خطيب فـي الرأس مـا أدى إلى 
فقدانه للوعي لمدة عشـرين دقيقة تم خلالها تقديم المسـاعدات 

الطبية له.
وأشـار الموقع إلى أن خطيب أصيـب بجروح في الرأس كما 
كسـرت بعض أسـنانه بسـبب الاعتـداء عليه، إذ قـام غنيش 
بضربـه فـي الرأس أمـا يغئال ممـان فلكمه في وجهـه. وقالت 
الإذاعـة الإسـرائيلية فـي نشـرتها الإخباريـة الصباحية، إن 
الشرطة سـتطالب اليوم النيابة العامة بتمديد اعتقال الاثنين 
بعـد أن تم اعتقالهمـا الليلـة. يشـار فـي هـذا السـياق إلى أن 
الملاعب الإسرائيلية تشهد عنصرية متزايدة ضد العرب بشكل 

عام واللاعبين العرب بشكل خاص.
وكان موقع «هآرتس» كشـف الأسـبوع الماضي، النقاب عن 
قيام المئات من مؤيدي فريق (بيتار القدس) بمهاجمة العاملين 
العـرب فـي المجمع التجـاري (المالحـة) في القـدس والاعتداء 

عليهم جسديا، وان الشرطة لم تحرك ساكنا.
وكانت شـاركت حركـة المقاومة الإسـلامية (حماس) بقوة 
فـي تظاهرة عنيفـة ، هذه المرة مـن الملاعب الإسـرائيلية لكرة 
القدم،  فقد شـهد (ملعـب الدوحة) في مدينة سـخنين العربية 
بالجليل الأسـفل مؤخراً عرساً كروياً ووطنياً ودينياً في اللقاء 
الـذي جمع فريق اتحاد أبناء سـخنين العربي مـع فريق بيتار 
القدس الإسرائيلي، وبسبب حساسية المباراة، وخصوصاً لان 
مشـجعي فريق (بيتار القدس) هم من أشـد غـلاة العنصريين 
فقد تواجـدت في الملعب قوات كبيرة من الشـرطة التي أغلقت 
أبواب الملعب أمام المشـجعين قبل ست ساعات من بدء المباراة 

بين الفريقين.
وفريق اتحاد أبناء سـخنين هو الفريق العربي الفلسطيني 
الوحيـد الـذي يلعـب فـي دوري الأبطـال في دولـة الاحتلال، 
ويتعـرض لاعبوه ومشـجعوه فـي كل مباراة علـى أرضهم أو 
فـي ملعـب الخصم إلى اعتداءات وشـتائم علـى خلفية عرقية 
ودينية بسبب العنصرية الإسرائيلية التي باتت سيدة الموقف 
فـي الملاعب. وقبل أن يصفر حكم المبـاراة معلناً ابتداء المباراة 
بدأ مشجعو (بيتار القدس) الذين دخلوا الملعب تحت حراسة 
مشـددة مـن شـرطة الاحتـلال بإطـلاق الهتافـات العنصرية 
ضد العرب والمسـلمين، ولـم يتوقفوا عن ذلك بل قاموا بشـتم 
الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات.. ولم تسلم حركة 
حماس من شـتائمهم البذيئة، ولكن الأمر تعدى ذلك، حيث بدأ 
المشجعون بشتم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، علاوة 
على ذلـك رفع المشـجعون العنصريون أعلام الدولـة العبرية 

وانشدوا هتكفاه، وهو النشيد القومي للدولة العبرية.
الجمهور العربي الذي تواجـد بالآلاف رد الصاع صاعين، 
حيـث رفع المشـجعون العـرب الأعـلام الفلسـطينية وأعلام 
حركة حماس وأنشـدوا نشـيد موطني للشـاعر الفلسطيني 
إبراهيـم طوقـان، ومـن ثـم ردوا علـى شـتم النبـي العربـي 
الكـريم بهتافـات متواصلة خـلال أكثر من سـاعتين: لا إله إلا 
الله، محمد رسـول. وبالرغم من تواجد الشرطة الإسرائيلية 
الكبيـر فقد وقعت بعض المناوشـات بين مشـجعي الفريقين، 
وتم اعتقال 19 مشـجعاً من الطرفين، وقامت الشرطة بإخراج 
مشـجعي بيتـار القـدس تحـت حراسـة مشـددة إلـى خارج 
المدينـة الفلسـطينية، خشـية تعرضهم لهجوم مـن الجمهور 

العربي الغاضب.  

سخنين: اليهود شتموا عرفات والنبي العربي الكريم وحماس والعرب ردوا بموطني ولا إله الله محمد رسول الله

لاعب كرة إسرائيلي يشتهى خبز عيد الفصح 
مغموسا بدماء الأطفال المسيحيين والمسلمين والأصدقاء يُشاركون في الوليمة
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

مـع تعثـر خطـة المبعـوث الدولـي كوفـي عنـان بل 
فشـلها، تتسـاءل الصحف الغربية ان كان هناك بديلا 
عنهـا او عـن الدبلوماسـية التي عولـت عليهـا امريكا 
والـدول المعارضـة لسـورية؟ ويـرى المحللـون انه في 
الوقـت الحالي لا توجد هناك بدائـل او خيارات اخرى 
لمساعدة السـوريين، ويبدو ان لا خيار سوى مراقبتهم 
يتصارعـون ومشـاهدة الامور وهي تتطـور الى حمام 
دم وحـرب اهليـة تهـدد باسـتقرار المنطقـة. ومـع ذلك 
هنـاك اقتراحـات لبدائـل وليسـت خيـارات وتتراوح 
الاقتراحات من تسـليح سـعودي سري، حيث ستكون 
حساباتها المصرفية افعل من الطائرات المقاتلة. اضافة 
لخيارات التدخـل الدولي والعودة مـرة اخرى لمجلس 
الامن. لكن ما يتم التركيز عليه الآن هو فتح معابر آمنة 
للاجئـين والمقاتلـين التـي اصبحت ضـرورة في ضوء 
اطـلاق النار علـى الحـدود مع تركيـا ولبنـان. ودعت 
المقـالات والتحليـلات في صحـف غربية الـى ان يغير 
الرئيس الامريكي باراك اوباما موقف «رفع اليد» تجاه 

سورية.

 لا خيار 

وتقول صحيفة «اندبندنـت» انه ومنذ بداية الازمة 
فـان الخشـية كانـت ان تتطـور الازمة في سـورية الى 
حـرب تمتـد خـارج حدودهـا، ومثـل كل الحـروب في 
المنطقـة تتخذ طابعا طائفيـا. وترى في حادثتي اطلاق 
النـار علـى الحـدود مـع تركيـا ولبنـان تذكيـرا بهـذه 
الحقيقـة القاتمـة، وتشـير فـي اتجـاه اخـر الـى تعقد 

الوصول لحل سريع للازمة.
وفـي هذا السـياق تقـول ان الامل انعقـد على خطة 
عنـان التي كان من المفترض ان يلتزم بها الطرفان يوم 
الثلاثاء وعوضا عن ذلك استمر حمام الدم، مما يعكس 
تصـرف النظـام الذي تميـز خـلال الازمة وهـو الكذب 
ومحاولة شـراء الوقت لانه اي بشـار الاسـد يقاتل من 

اجل وجوده، وهو يعرف ان تفاوضا من اجل حل يعني 
نهايته.

وعليه ترى الصحيفة ان عـدم تطبيق الخطة يعني 
تعقـد الازمـة اكثر. وسـبب هـذا التعقيد هو الانقسـام 
الدولي والعربي بشـأن التعامل مع سـورية، وفي هذا 
الاتجاه فقد تفقد تركيـا التي تدفق الى حدودها الالاف 
الصبـر جـراء انتهـاك سـورية لحدودها. فيمـا تتزايد 
الدعوات في الغرب لتسـليح المعارضة. وكل خطوة من 
هذه الخطـوات تعني زيادة حمام الدم داخل سـورية، 
وتأجيجا لنار الحرب الاهليـة والى تأثر الدول الجارة 
في الحـرب. وفي ضوء هذا الوضـع فالحل المتوفر الآن 
هـو مواصلـة الضغـوط الدبلوماسـية علـى النظـام. 
وتذكـر «اندبندنت» بـان خطة عنان حظيـت بدعم من 
روسـيا والصين الدولتين اللتين استخدمتا حق الفيتو 
في مجلس الامن ومن هنا فالحل بيد روسيا. وترى في 
دعوة موسكو لسـورية القيام بخطوات فاعلة لتطبيق 
الخطة اشارة ايجابية مع ان هذه الدعوة لا تعني تخلي 
روسـيا عن دعمها. وحتى تغير روسـيا موقفها فالازمة 
السـورية مرشـحة لان تتطـور نحو الاسـوأ مهددة في 

الوقت نفسه استقرار الشرق الاوسط كما تقول.

 جيران متحاربون 

وترى صحيفـة «ديلي تلغراف» فـي افتتاحيتها ان 
الاشـتباكات التـي وقعت على حدود تركيا مع سـورية 
واطـلاق النار من الجانب السـوري تعطيهـا المبرر كي 
تطالـب باقامة منطقة عازلة داخل الحدود مع سـورية. 
وتقـول انـه ان كان كوفـي عنـان يشـعر بالغضـب من 
النظـام السـوري الـذي لم يف بوعـوده فتركيـا لديها 
كل الاسـباب الحقيقية للغضـب، لان حدودها الوطنية 
انتهكتهـا القـوات السـورية، ايـا كان الحـادث متعمدا 
ام غيـر ذلـك. وتـرى ان الحادث كفيـل بزيـادة التوتر 
مع سـورية، مشـيرة الى اسـتراتيجية رئيس الوزراء 
التركـي طيـب رجـب اردوغـان الـذي اتبـع سياسـة 
تجنب المشـاكل مـع الجيـران، وحاول قدر اسـتطاعته 
مساعدة الاسـد، ووصلت العلاقات بين البلدين درجة 

عقد اجتماعات مشـتركة لحكومتـي البلدين. وتضيف 
ان تركيـا رأت كيـف يقـوم ديكتاتـور سـورية بمعاملة 

اصدقائه.
وكـرد على المعاملـة فانقرة محقـة ان طالبت باقامة 
سـياج عـازل بـين البلديـن. وتقـول ان الفكرة ليسـت 
جديـدة فقـد طرحتهـا تركيـا الشـهر الماضـي ولكنهـا 
تراجعـت عنهـا خوفا من مواجهة عسـكرية شـاملة مع 
النظام السوري. وتذكر بان فكرة المنطقة الامنة ليست 
جديـدة على تركيا التي تعاونت مـع بريطانيا وامريكا 
لاقامة منطقة آمنـة للاكراد الذين فروا من قمع الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسين بعد حرب 1991. وتمضي 
الصحيفـة بالحديث المحرض بقولها ان الحادث الاخير 
على الحدود يظهر ان النظام السوري بات يمثل تهديدا 
لتركيا وسـيادتها. وعليـه فمن حق اردوغـان المطالبة 
بانسحاب القوات السـورية لمسافة خمسة كيلومترات 
بعيـدا عن حدود بـلاده وان يهدد باسـتخدام جيشـه 
كـي يفرض هـذا الواقع. وتختـم الصحيفـة بالقول ان 
هذه هي الوسـيلة الوحيدة لتوفيـر ملجأ امن لضحايا 
الاسـد ولمن حملوا السـلاح ضده وهو ما سيثير خوف 

النظام.

متى يتحرك اوباما؟

وفـي مقـال تحليلـي كتبـه سـيمون تسـيدال فـي 
«الغارديـان» قـال فيـه ان «سياسـة هز الكتـف» التي 
يتبعهـا الرئيس الامريكـي والتي قلدهـا البريطانيون 
وبقيـة «فريـق» الناتـو غيـر مفيـدة، لا على المسـتوى 
الاخلاقي ولا الاسـتراتيجي. ومثل غيره يرى تسـيدال 
فـي حـوادث الحـدود خطرا فـي امتـداد الازمـة خارج 
سـورية. فمـن الناحيـة السياسـية فـان سياسـة رفع 
اليـد التـي يتبعهـا اوباما لـم تنجـح. فعلـى الرغم من 
عدم تحمـس الناخبين الامريكيين في عـام الانتخابات 
الرئاسـية لحرب جديدة في الشـرق الاوسـط الا انهم 
«يشـعرون بالغثيان من الصور المستمرة والقادمة من 
سـورية وزيادة احصـاء الجثث التي تجاوزت تسـعة 
الاف حتى الان» حسب تعبير الكاتب. ويتفهم تسيدال 

تجنب اوباما «اجندة الحرية» لسلفه جورج بوش التي 
ادت لكارثة العراق ومسـتنقع افغانستان لكنه يرى ان 
تـردده في التدخل في المنطقـة يعتبر فرصة ضائعة في 

وقت تشهد فيه المنطقة تحولات وثورات.
وينقل عن المحلل فرد هيات قوله ان «الحادث الاكبر 
وغيـر المتوقع الـذي طبع فترة ولاية اوبامـا هو الربيع 
العربي، فقـد تعامل اوباما مع كل حالة على حدة ونظر 
الـى الربيع العربي وكأنه انشـغال غيـر مريح، وليس 
علـى انه حركـة تاريخيـة مهمـة»، واضـاف ان اوباما 
اظهر تحمسـا قليلا للربيـع العربـي، فمواقفه من مصر 
وتونـس وليبيـا وايـران وثورتها الخضـراء المجهضة 
تراوحت بين البراغماتية وعدم التصميم واللامبدئية، 

اما موقفه من سورية فقد جمع الثلاث.
واشـار الكاتب الـى افتتاحية «واشـنطن بوسـت» 
يـوم الثلاثاء التـي اتهمت اوباوما بالتهـرب من الازمة 
من خلال التخفي بحل للامم المتحدة لم يوفر الا الغطاء 
والحماية للنظام السـوري. وقالـت ان تجاهله للازمة 
يعنـي دفعها للعسـكرة والحرب الاهليـة. وعلى الرغم 
من مخاطر التدخل الغربي من الناحية الاسـتراتيجية 
على اسـتقرار المنطقة، فان التظاهر بعدم دخول القوى 
الاقليميـة علـى السـاحة، تركيا وايـران والسـعودية 
هو خـداع للنفس لانهـا دخلت فعلا. وفي هذا السـياق 
يرى روبـرت هاديك من مجلة «سـمول وورز»(حروب 
صغيـرة) ان البلد - سـورية اصبح ميـدان معركة بين 
السـعودية والدول السـنية الصغيرة ضـد ايران ذات 

الغالبية الشيعية.
واشار هاديك الى حروب مصغرة بالوكالة خاضتها 
السـعودية فـي البحريـن واليمـن ولبنان ضـد ايران. 
ويقول هاديك ان الرهان في سـورية اكبر لانه لو سقط 
النظام فهذا يعني هزيمة ساحقة لايران. ويرى الكاتب 
ان هذا السيناريو خطير اضافة لسيناريوهات التدخل 
الغربي وتحول سـورية للمثال العراقـي حالة انعكس 
الوضـع – غالبيـة سـنية تحكـم واقليـة علويـة يطاح 
بهـا، اضافة للعامل الاسـرائيلي الذي سـيتأثر بشـكل 
اكبر. ومع كل المخاوف التي يطرحها كل سـيناريو وهي 
مفهومة الا ان الازمة السورية تنتقل كل يوم الى مرحلة 

جديدة خطرة لم يعد بالامكان وقفها وهذا يدعو الدول 
الغربيـة لاعـادة النظـر فـي اسـتراتيجيتها. ويقتـرح 
هاديـك الطريقة غيـر المباشـرة لدعم الازمـة من خلال 
الجهود السرية السعودية وتوفير السلاح للمعارضة.

ويقول «لهذه الحرب سـتكون الحسابات المصرفية 
السـعودية اكثر اثرا من مقاتلات اف - 16» تستخدمها 
السـعودية لضـرب سـورية. ويـرى تسـيدال ان هـذا 
النقـاش ينسـى العقيـدة التي قـام عليهـا الناتو وهي 
«الحـس المسـؤول للحمايـة» والتي اتبعت فـي الحالة 
الليبيـة. ولا يقترح الكاتب هنا غزوا شـاملا لسـورية. 
ولكـن يدعـو لاعـادة النظـر فـي فكـرة المعابـر الآمنـة 
والملاجـىء للسـوريين فـي ضـوء ما نـرى مـن معاناة 
وتعـب ومخاطر مـن توتر الاوضاع علـى الحدود. واذا 
فعلهـا الناتو فـي بنغازي بنـاء على تهديد مـن الزعيم 
الان  يتـردد  فلمـاذا  القذافـي  معمـر  الراحـل  الليبـي 
والمذبحـة جاريـة. ويجب اتخاذ قـرار بهذا الشـأن ايا 

كان اعتراض روسيا؟ 

شجاعة اردوغان

ويشـير تحليل في «ديلي تلغراف» كتبه ديفيد بلير 
الـى ان فشـل مهمـة عنان تعنـي العودة الـى «الخطة ـ 
ب» وهي العودة مرة اخرى لمجلس الامن حيث سـتجد 
الدول الصديقة لسـورية المهمة اسـهل، وسـتناقش ان 
خطة عنان وافقت عليها كل الدول الاعضاء، وسـيكون 
موقـف الصين وروسـيا غير مقنع لانهمـا دعمتا الخطة 
التي فشـل الاسـد بالالتـزام بهـا. ومع ذلـك فالمعوقات 
سـتظل موجـودة لان فشـل الخطـة لا يعنـي تراجعـا 
روسـيا عن دعم الاسـد لان موسـكو ترى اي قـرار من 
مجلـس الامـن يدعـو لتنحـي الاسـد او تغييـر النظام 
تدخلا في شـؤون البلد الداخلية. ويناقش الكاتب هنا 
ان الحـل يظل مرتبطـا بمناطق امنة تحتـاج تركيا الى 
اكثـر مـن 40 الف جنـدي لتطبيقهـا، وهذا يعنـي قرارا 
كبيرا. ومـن هنا يرى دبلوماسـيون ان رئيس الوزراء 
اردوغـان علـى الرغم مـن كل الـكلام الحماسـي الذي 

اطلقه ليست لديه الشجاعة الكافية لاتخاذ قرار.

اوباما تعامل مع الربيع العربي ببراغماتية ولامبدئية وبلا شجاعة وعليه التخلي عن سياسة هز الكتف تجاه سورية

الشيكات السعودية افعل من المقاتلات.. وتركيا محقة 
باقامة منطقة عازلة فهل يمتلك اردوغان الشجاعة لتنفيذها؟

عمان ـ «القدس العربي»:
لا يعـرف الكثيـرون بأن السـلطات الأردنية تنشـغل كثيرا هذه 
الأيـام بالتصـدي لمحـاولات التهريـب  النشـطة مـن وإلى سـورية 
وهـي تحـاول إسـتغلال إهتمام عمـان بإسـتقبال عشـرات الالاف 
مـن اللاجئين السـوريين الذين وصل عددهم قبل ثلاثة أيام حسـب 
وزيـر الداخلية الأردني محمد الرعود لأكثر مـن 96 لاجئا بالعنوان 

الإنساني.
قبـل أيـام تمكنـت سـلطات الرقابة الأردنيـة من إكتشـاف كمية 
كبيـرة مـن «الأدويـة الفاسـدة» أرسـلها أحدهـم على أسـاس أنها 
تبرعـات لصالح اللاجئين السـوريين وتبين للسـلطات أنها منتهية 

الصلاحية.

ويشـكك خبراء في مجالات التهريب بأن شـبكة من السماسـرة 
والتجار المهربين تسـعى لإستغلال الوضع الإنسـاني قرب الحدود 
الأردنيـة السـورية بحيـث يتـم تهريـب أو إدخـال مـواد منتهيـة 
الصلاحيـة مـن الأسـواق السـوداء والمتاجـرة بها مقابـل عمولات 

وأسعار رخيصة على حساب الوضع الإنساني.
لكـن السـلطات الجمركيـة الأردنيـة ومـن خلفهـا الأمنيـة وكل 
الأجهـزة المختصة تبذل جهدا عنيفا في الحفاظ على البيئة الأردنية  
المحلية وفي ضمان عدم الإضرار باللاجئين السوريين الذين كشفت 

عدة حالات عن وجود مهربين في بعض الأحيان بينهم.
ويبـدو حسـب مصـدر دبلوماسـي سـوري أن حربـا حقيقيـا 
تخوضهـا السـلطات الأردنيـة مع تجـار التهريب الذيـن يحاولون 
استغلال الموقف مسـتندين على المعاناة الإنسانية وبشكل يحافظ 

علـى الـدور الإنسـاني الأردني فـي رعايـة اللاجئـين ودون تغيير 
المعادلات السياسية للاجئين.

وكانت وكالات الأنباء قد تحدثت أمس الأول عن ضبط الجمارك  
لنحـو خمسـة ملايين ريـال سـعودي حاول وافـد سـوري تهريبها 
عبر الأردن كما ضبطت شـحنة أسـلحة وذخائر ويقول مسؤولون 
في عمان أن تجار سـلاح فـي المنطقة الحدودية يحاولون تنشـيط 

أرباحهم بطريقة غير شرعية.
وقبل ذلك ضبطت كمية من المسـاعدات اللوجستية الطبية تبين 
أيضا أنها فاسـدة وغير صالحة للإسـتعمال الآدمي مع إتلاف كمية 
كبيـرة من الأغذية التي لا تقبل السـلطات الأردنيـة إدخالها حرصا 
على صحة المسـتهلكين التي تسـتهدفها نشـاطات بحـارة التهريب 

وهو الإسم الذي يطلق على نشطاء التهريب بين البلدين.

سماسرة يحاولون إستغلال الوضع الإنساني للاجئين
معركة حقيقية بين نشطاء كل أنواع التهريب وبين السلطات الأردنية على الحدود

 مع سورية... المضبوطات أسلحة وذخائر وأدوية وأغذية فاسدة وأوراق نقدية

■ بيـروت  ـ دمشـق ـ موسـكو ـ جنيف 
ـ وكالات:

قال التلفزيون الرسـمي السـوري نقلا 
الجيـش  إن  الدفـاع  بـوزارة  مصـدر  عـن 
السـوري سـيوقف عملياته صبـاح اليوم 
الخميس لكنه سـيظل متأهبا لأي هجمات، 
جـاء ذلـك فيما نقل ناشـطون من الرسـتن 
وحماة عن بداية قصف واقتحام للدبابات 
وسـط المدن، كمـا قتل 11 شـخصا في مدن 

عدة في سورية.
وقـال التلفزيـون في نبـأ عاجل «صرح 
مصدر مسـؤول فـي وزارة الدفـاع أنه بعد 
أن نفـذت قواتنا المسـلحة مهامها الناجحة 
في مكافحة الأعمال الإجرامية للمجموعات 
الإرهابية المسـلحة وبسـط سـلطة الدولة 
على أراضيها تقرر وقف هذه المهام اعتبارا 

من صباح اليوم الخميس».
المسـلحة  قواتنـا  «سـتبقى  وأضـاف 
الباسـلة متأهبة للرد على أي اعتداء تقوم 
بـه المجموعـات الإرهابيـة المسـلحة ضـد 
المدنيـين وعناصر حفـظ النظـام والقوات 
والعامـة  الخاصـة  والممتلـكات  المسـلحة 

ولحماية أمن الوطن والمواطن».
تنتهـي  التـي  المهلـة  النبـأ  يذكـر  ولـم 
السـاعة 0300 بتوقيـت غرينتـش صبـاح 
الخميـس لوقف إطلاق النار والتي حددها 
كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة 
والجامعـة العربية ووافـق عليها الرئيس 

بشار الأسد.
باسـم  المتحـدث  فـوزي  أحمـد  وقـال 
المبعـوث الدولـي كوفـي عنان إن سـورية 
أبلغـت عنان بأنهـا سـتوقف كل العمليات 
القتاليـة مـع انقضـاء المهلة المحـددة لذلك 
صبـاح الخميـس لكنها تحتفـظ بحق الرد 
علـى أي هجـوم مـن «مجموعـات إرهابية 

مسلحة».
وقال فوزي في بيان إن وزير الخارجية 
السـوري قال في رسـالة إن دمشق وافقت 
«على وقف كل العمليات القتالية العسكرية 
فـي أنحاء سـورية بحلـول السـاعة 0600 

صباحـا (03000 بتوقيـت جرينتـش) غدا 
الخميس الموافق 12 ابريل 2012 في الوقت 
الذي تحتفظ فيه بحق الرد بشكل متناسب 
على اي هجمات تشـنها جماعـات إرهابية 
مسـلحة ضد المدنيـين أو القوات الحكومية 

أو الممتلكات العامة والخاصة».
وقـال عنـان المبعـوث المشـترك لـلأمم 
المتحـدة والجامعة العربية إنه سـيواصل 
العمـل مـع الحكومـة والمعارضـة لضمـان 
التنفيـذ الكامـل لخطتـه المكونـة من سـت 

نقاط.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  عنـان  وصـرح 
مشـترك مع وزير الخارجيـة الايراني علي 
اكبر صالحـي «اذا التزم الجميع (الحكومة 
والمعارضة)، اعتقد اننا سـنلاحظ اعتبارا 
من الساعة 06.00 (بتوقيت دمشق و03,00 
تغ) الخميس 12 نيسـان (ابريل)، تحسنا 
واضحـا للوضـع علـى الارض وقد نشـهد 

تقدما». 
واضاف عنان الذي يقوم بزيارة تستمر 
24 ساعة الى ايران حليفة النظام السوري 
«هذا ممكن ومن مصلحة السـوريين توقف 

المعارك من الجانبين». 
وحذر عنان من تسـليح المعارضة قائلا 
سـتكون  السـورية  الازمـة  «عسـكرة  ان 
كارثيـة»، وذلـك فـي رد علـى سـؤال احـد 
الصحافيين حول دعوات قطر والسعودية 
الـى تسـليح المعارضـة ان ذلـك سـيكون 

«كارثيا». 
اعطـى  السـوري  النظـام  ان  واضـاف 
«ايضاحـات اضافيـة» حـول مطالبـه مـن 
المعارضة «اي ضمانات بان قوات المعارضة 
ستوقف المعارك من جانبها للسماح بوضع 

حد لكل اعمال العنف». 
واضـاف «حصلنـا علـى ردود ايجابية 
من جانبه ونقوم باتصالات مع الحكومات 
التـي تتمتع بنفـوذ من اجل ضمـان التزام 

جميع الاطراف بوقف اطلاق النار». 
دعـا  الدولـي  الامـن  مجلـس  وكان 
السـلطات السـورية الثلاثـاء الـى وقـف 

المعـارك قبـل صبـاح الخميس 12 نيسـان 
(ابريل). 

مـن جهتـه، ذكـر صالحـي بـان «ايران 
تعارض التدخلات الاجنبية في شؤون اي 
دولة ونعتبر ان اي تغيير في سورية يجب 

ان يتم في ظل الحكومة» الحالية. 
وتابع صالحي «نحن راضون لان خطة 
عنان لا تذكر اي تغيير للرئيس في سورية 
(...) قلنـا لعنـان ان ايـران سـتدعم خطة 

السلام طالما الخطة تعتمد هذه المقاربة». 
واعـاد صالحـي التاكيد علـى ان بلاده 
«تدعم الاصلاحـات» التي تعهد بها النظام 
السـوري خصوصا «حرية تشكيل احزاب 

سياسية واجراء انتخابات» حرة. 
ومن جهته اعلن نائـب وزير الخارجية 
الروسـي غينـادي غاتيلـوف الاربعـاء ان 
روسـيا اخذت علمـا بموافقة دمشـق على 
وقف عملياتها العسـكرية فجـر الخميس، 
ورأى انـه وفقـا لخطة السـلام «جـاء الان 
دور المعارضـة المسـلحة» لاتخـاذ موقـف 

مماثل.
وقال المسؤول الروسي في حسابه على 
موقع تويتر ان «الحكومة السـورية اعلنت 
وقفا لاطلاق النار في السـاعة 6,00 من 12 
نيسـان (ابريل). الان بـات دور المعارضة 
المسـلحة هذه هي شـروط خطة (السـلام 

لكوفي) عنان». 
وكانـت وزارة الدفاع السـورية اعلنت 
الاربعـاء وقف الاعمال العسـكرية اعتبارا 
من صباح الخميـس «على ان تبقى متأهبة 
المجموعـات  مـن  اعتـداء  اي  علـى  للـرد 

الارهابية المسلحة». 
وكانـت روسـيا حليفة دمشـق، عرقلت 
مع الصـين تبني قرارين فـي مجلس الامن 
دانا قمـع النظام للحركـة الاحتجاجية في 

سورية.
الاربعـاء  السـوري  الجيـش  وانتشـر 
باعـداد كبيـرة فـي بعـض المناطـق ونفـذ 
عمليـات مـا اسـفر عن مقتـل مـا لا يقل عن 
11 مدنيـا عشـية المهلة التـي حددتها الامم 

المتحـدة لوقف تام لاعمال العنف بحسـب 
المرصد السوري لحقوق الانسان. 

فقد سقط ثلاثة قتلى في قصف واطلاق 
نـار مـن القـوات النظامية علـى احياء في 
مدينة حمص (وسط). وقتل ثلاثة مدنيين 
بينهـم امرأة وطفـل في قصف علـى مدينة 

القصير في ريف حمص. 
فـي ريف دمشـق، قتـل ثلاثـة مواطنين 
علـى الاقـل وجرح العشـرات فـي عمليات 
عسـكرية نفذتها القوات النظامية في قرى 

وادي بردى. 
للثـورة  العامـة  الهيئـة  عضـو  وكان 
السورية احمد الخطيب افاد وكالة فرانس 
بـرس ان القوات النظاميـة اقتحمت قرابة 
الثانيـة عشـرة ظهـرا (9.00 ت غ) مناطق 
بسـيمة والخضرة والفيجـة وكفير الزيت 
وديـر مقرن وديـر قانون فـي وادي بردى 

وسط اطلاق نار كثيف. 
وقـال مجلـس قيـادة الثورة فـي ريف 
دمشـق فـي بيـان ان بلـدة كفيـر الزيـت 
القـوات  مـن  عنيـف  لقصـف  تعرضـت 
النظامية اسـفر عن احتراق عـدد كبير من 

المنازل. 
واضـاف البيـان «لا يسـتطيع الاهالـي 
الوصول الى البيوت المقصوفة او اسـعاف 

الجرحى بسبب القصف المتواصل». 
وسجلت تعزيزات امنية على الحواجز 
المنتشرة في مدينة حرستا في ريف دمشق، 
وحصلـت حملـة مداهمات واعتقـالات في 

حي برزة في العاصمة، بحسب المرصد. 
في ديـر الزور (شـرق)، قتـل مواطنان 
القـوات  نفذتهـا  مداهمـات  حملـة  خـلال 

النظامية في مدينة القورية. 
فـي درعا (جنوب)، انتشـرت عشـرات 
للقـوات  التابعـة  والاليـات  الحافـلات 
النظاميـة فـي بلـدة معربـة وسـط سـماع 
اطـلاق نـار كثيف، بحسـب المرصـد الذي 
اشـار الى ان القوات النظامية نفذت حملة 
مداهمـات واعتقـالات فـي قريتـي تسـيل 

وانخل. 

موسكو تبلغت موافقة دمشق على وقف اطلاق النار.. وتدعو المعارضة السورية الى ان تحذو حذوها

الجيش السوري يوقف العمليات صباح اليوم ويسبقها بقتل 11وقصف الرستن واقتحام حماة

جنود سوريون يراقبون جثث ثلاثة جنود من الجيش السوري الحر قتلوا باشتباكات في منطقة الكرك

كما اقتحم الجيش السـوري بالمدرعات 
لجـان  بحسـب  والكـرك،  غصـم  بلدتـي 

التنسيق. 
قصفـت  (غـرب)،  اللاذقيـة  ريـف  فـي 
مدفعيـة الجيـش السـوري قـرى عـدة في 
جبـل الاكـراد، ما اسـفر عن تهـدم عدد من 
المنـازل علـى رؤوس اصحابهـا، بحسـب 

المرصد. 
في حمـاة (وسـط)، «اقتحمـت القوات 
النظامية مدينة حلفايا في الريف الشمالي 
وسـط اطـلاق نـار كثيـف وشـنت حملـة 
اعتقالات عشوائية»، بحسب ما افاد عضو 
المكتـب الاعلامـي لمجلـس الثـورة ابـو 

غازي الحموي. 

وقال المرصد في بيان ان حملة المداهمات 
الشـمالي  حمـاة  ريـف  فـي  والاعتقـالات 
اسـفرت عـن اعتقال خمسـة مواطنين على 

الاقل. 
وتواصلت الاربعاء العمليات العسكرية 
في ريف حلب (شـمال) لا سـيما في مدينة 
مـارع والقرى المجـاورة التي تشـهد قصفا 

لليـوم الثانـي علـى التوالي، ما اسـفر عن 
دمـار كبير فيهـا، بحسـب المتحدث باسـم 

اتحاد تنسيقيات حلب محمد الحلبي. 
وافـادت لجـان التنسـيق المحليـة عـن 
وصـول تعزيـزات عسـكرية منـذ الصباح 
الى مدينة الرقة (شمال شرق) حيث نفذت 

قوات الامن حملات اعتقالات عشوائية. 

بيروت - «القدس العربي»  

من سعد الياس:

لحـادث  الارتداديـة  الهـزات  بقيـت 
استشـهاد المصـور الصحافـي فـي محطـة 
الحـدود  علـى  شـعبان  علـي  «الجديـد» 
مـع سـورية حاضـرة، ولوحظـت متابعـة 
للحادثـة الحدودية على اعلى المسـتويات 
الرسمية من خلال اثارة رئيس الجمهورية 
العماد ميشـال سـليمان مع سـفير سورية 
علـي عبد الكـريم علـي الاجـراءات المنوي 
هـذا  فـي  التحقيقـات  ومتابعـة  اتخاذهـا 

الصدد، وايعازه الـى الاجهزة الامنية كافة 
التنبه والتشـدد في مراقبة الوضع واتخاذ 
اي  بقمـع  الكفيلـة  والاجـراءات  التدابيـر 

محاولة لضرب الاستقرار.
ولفـت أن الامـين القطري لحـزب البعث 
العربـي الاشـتراكي فـي لبنـان فايز شـكر 
نقـل بعـد لقائـه الرئيـس السـوري بشـار 
الاسد، الى ان «الاسد ابدى اهتمامه بكشف 
ملابسـات حادث مقتل المصور في تلفزيون 
«الجديـد» علي شـعبان بعـد اطـلاق النار 
من الجانب السـوري على فريق «الجديد»، 
حيث اكد الاسـد ان الحادثـة لا تنفصل عن 
اهتمامـه بالصحافة كسـلطة رابعـة قادرة 
على نقـل الحقيقة في ظل الهجمة الاعلامية 

الكونيـة علـى سـورية والشـعب العربـي 
السوري».

وقد وقف أعضـاء لجنة الاعلام النيابية 
امـس دقيقـة صمـت حـداداً على شـعبان، 
وطالـب رئيس اللجنة النائب حسـن فضل 
الله الحكومة « بتكثيـف الجهد والخطوات 
لكشـف ملابسـات الحادثـة وبحماية عمل 

الاعلاميين وحركتهم لتأدية وظيفتهم».
اما نائـب «كتلة المسـتقبل» النائب عمار 
حوري فجـدّد «مطالبة الحكومـة اللبنانية 
لبنـان  فـي  السـوري  السـفير  باسـتدعاء 
وتوجيـه احتجـاج شـديد اللهجـة اليـه»، 
وقـال «ليس مقبـولاً اطلاق النار لسـاعات 
وتقول لا نعلـم من أطلق النار، ليس مقبولاً 

استهداف الزميلين الآخرين ونقول لم نعلم 
مـن أطلق النـار، وفي موضـوع التحقيقات 
فنحن مع اي تحقيقات تجري على المستوى 
القضائي والقانوني». وإسـتند حوري الى 
كلام المراسـل حسـين خريس والمصوّر عبد 
خياط من قناة «الجديد» اللذين كانا برفقة 
علـي شـعبان واللذيـن أفـادا أن الرصاص 
مـن  وليـس  السـوري  الجيـش  مـن  جـاء 
عصابات مسـلحة، وأن السيارة إستهدفت 
ب 80 رصاصـة ليقـول إن لا حاجة لانتظار 

التحقيق امام شهادة الاحياء.
وفي ضوء التقاريـر الاعلامية والمواقف 
الجبهـة  علـى  ركّـزت  التـي  السياسـية 
الشـمالية اللبنانية السـورية، سأل رئيس 

مجلس النـواب نبيه بري «لمـاذا خلق عدو 
جديـد على الحـدود الشـمالية ؟ وألا يكفي 

العدو الاسرائيلي؟».
تزامنـاً، أعلنت قيادة الجيـش ـ مديرية 
التوجيـه في بيان انـه «إثر تعـرض فريق 
العمـل التابـع لمحطـة «الجديد» عنـد معبر 
شـهيرا على الحدود الشـمالية، لإطلاق نار 
من الأراضي السـورية واستشـهاد المصور 
علـي شـعبان، باشـرت إجـراء تحقيقـات 
ميدانيـة بالحـادث، بما فـي ذلـك الاتصال 
بالجانب السـوري عبر اللجنة العسـكرية 
المشـتركة للوقـوف علـى ظـروف الحـادث 
وأسبابه بدقة، وذلك لتحديد المسؤوليات، 
ومنـع تكـرار حوادث كهـذه، من شـأنها أن 

تـودي بحيـاة المواطنـين الأبريـاء، وتزيد 
من منسـوب التوتـر على جانبـي الحدود.
وإذ أبدت القيادة أسفها الشديد لاستشهاد 
شعبان المشهود له بمناقبيته المهنية، عبّرت 
عـن تضامنهـا الكامل مـع ذويه، وأشـارت 
إلـى انه فـي الوقت الذي تحـرص فيه على 
ضمـان حرية الإعـلام في تغطيـة الأوضاع 
علـى الحـدود أملـت مـن المواطنـين، ومـن 
التـزام توجيهـات  الإعلاميـين خصوصـاً، 
قـوى الجيش والتنسـيق المسـبق معها في 
مـا يتعلـق بالتنقل ضمن الأمكنـة الخطرة، 
وذلـك ضمانـاً لتدخـل الجيـش بالسـرعة 
القصوى، وحفاظاً على سلامتهم الشخصية 

ومنعاً لأي التباس قد يحصل «.

سليمان إطلع السفير السوري على التحقيقات بشأن مقتل الحادثة
الاسد مهتم بقضية مقتل شعبان... ونواب المستقبل يطالبون بتوجيه احتجاج شديد

لوفيغارو: الضغوط الروسية ضرورية 
لإنفاذ خطة عنان في سورية 

■ باريس ـ د ب أ: أشـارت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسـية المسـتقلة في 
عددها الصادر الأربعاء إلى أهمية الضغوط الروسية على النظام السوري 
لتوفير فرص لإنجاح خطة السـلام التي أعدها كوفي عنان المبعوث الأممي 

والعربي لتسوية الأزمة السورية. 
واسـتهلت الصحيفة تعليقهـا قائلة إنه من الممكن أن ترضخ دمشـق في 
النهاية للضغوط «الودية»  من الكرملين وتؤدي الحد الأدنى من الالتزامات 

حتى لا «تدفن» خطة عنان بشكل كامل. 
واضافـت أن النظام السـوري أظهر أن لديه القدرة علـى التلاعب حتى 
مـع ألد خصومه «ولذلك فإذا كانت هناك موافقة على الخطة فيجب الالتزام 

بشكل واضح بتنفيذ بنودها». 
فـي الوقـت نفسـه قالـت الصحيفـة إن علـى المجتمـع الدولـي أن يضع 
فـي اعتبـاره أن هذه البنـود سـيتم فرضها على شـريك يدخـل المحادثات 

«كارها». 
ودعـت الصحيفـة أصدقاء سـورية إلى إظهـار التوافـق والعزيمة لحل 

الأزمة وصياغة أهدافهم بشكل واضح. 

مصادر غربية: دبلوماسيون بلغاريون 
يبدأون مغادرة دمشق خلال أيام 

■ دمشـق ـ د ب أ: أكـدت مصادر غربية واسـعة الاطلاع في سـورية أن «عددا من 
الدبلوماسـيين البلغاريين العاملين في سـفارة بلادهم بدمشـق سـيغادرون سورية 

خلال الأيام القليلة المقبلة». 
وقالـت المصادر، لوكالـة الأنباء الألمانيـة الأربعاء، انه «في اجـراء احترازي على 
خلفية أوضاع الأمن غير المسـتقرة في سـورية سـيغادر كدفعة أولى حوالي خمسـة 
من الكوادر الدبلوماسـية في سـفارة صوفيا بدمشق على ان يبقى السفير والمسؤول 
القنصلـي حتـى تلقيهم تعليمـات جديدة بالمغادرة فـي الفترة القادمـة والمرجح فيها 

الاغلاق او تعليق نشاط السفارة». 

الأمم المتحدة تتوقع وصول المزيد
 من اللاجئين السوريين الى الأردن: 

المملكة بحاجة الى المساعدة في ايوائهم
■ عمان ـ يو بي آي: توقع رئيس بعثة المفوضية السـامية للأمم المتحدة لشـؤون 
اللاجئـين فـي العاصمـة الأردنيـة عمـان أنـدرو هاربـر وصـول المزيد مـن اللاجئين 

السوريين الى المملكة هربا من الأحداث التي تشهدها بلادهم.
وقـال هاربر ليونايتد برس انترناشـونال امس الأربعاء «الأردن بحاجة إلى دعم 
ومسـاندة دول الجوار والـدول الصديقة في موضـوع إيوائه للاجئين السـوريين»، 
عازيـا ذلك الى «فقـر الأماكن التـي يتواجد فيها اللاجئون السـوريون فـي المملكة»، 

والتي وصفها بأنها» فقيرة جدا».
وقـال ان مليوني سـوري دخلـوا إلى الأراضـي الأردنية ما بـين آذار (مارس) من 
العام الماضي (تاريخ بدء الاضطرابات في سـورية) وحتى مارس الحالي، مضيفا أن 
«هـؤلاء كانوا يتنقلون بـين بلادهم والأردن، وبعضهم دخل بشـكل قانوني وآخرين 
لجأوا بشـكل غيـر قانوني»، موضحا أن «أعـدادا من هؤلاء غـادروا المملكة إلى تركيا 

وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية».
وأشـار هاربـر إلى «وجـود 97 ألف سـوري «من أصـل المليونين «لـم يخرجوا من 
الأردن»، موضحـا أن «المفوضيـة السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين سـجلت 
نحـو 8 آلاف لاجئ سـوري هـم «أفقر الفقـراء.. وهناك 4500 لاجـئ ينتظرون دورهم 
للتسـجيل». وكان أمـين عام الهيئة الخيرية الملكية الأردنية أيمـن المفلح أكد أخيرا أن 

عدد اللاجئين السوريين في المملكة تجاوز 100 ألف لاجئ.
وقال هاربر أن الهيئة الخيرية الملكية الأردنية تعتبر أن «30 ألفا ـ 40 ألفا من هؤلاء 
(100 ألف لاجئ)، إضافة إلى المسـجلين في المفوضية ومن ينتظر دوره في التسـجيل 
(12500) هـم الأكثر ضعفـا» مضيفا أن «هؤلاء غادروا بلادهم بملابسـهم ولا يملكون 

مالا ولا وظائف».
وأضـاف أن المفوضيـة لا تقـدم مسـاعدات مالية للاجئـين السـوريين، لأنه «ليس 
لدينا الأموال الكافية لمساعدتهم، قدرتنا هي مساعدة ألـ 8 آلاف لاجئ المسجلين لدينا 

وهؤلاء نعتبرهم أفقر الفقراء».
وقـال أن «موضوع إيواء اللاجئين السـوريين..أكبر من قدرة الأردن أو أي دولة»، 
مشـيرا الى «حاجة المملكة إلى دعم ومسـاندة دول الجوار وأخـرى صديقة في إيواء 

اللاجئين السوريين».

معارض سوري: نرفض أن تكون
 سورية أرضا لـ «صراعات دولية» 

■ القاهـرة ـ د ب أ: رفـض رئيـس «المنبر الديمقراطي السـوري» المعارض سـمير 
عيطة الأربعاء أن تصبح بلاده أرضا لـ «صراعات دولية». 

وقال عيطـة، عقب لقاء عقده مع الأمين العام للجامعـة العربية بالقاهرة الأربعاء 
علـي راس وفد:»نريـد موقفا موحدا من الأعضاء الدائمين فـي مجلس الأمن وتطبيق 
آليات كوفي عنان المبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة بوجود قوات من 
هذه الدول لمراقبة وقف إطلاق النار»، مشـيرا إلي وجود ضغوط كبيرة علي سـورية 

لتطبيق خطة عنان ومبادرة الجامعة. 
ورفض عيطة تسـليح المعارضة، وقال «سيزيد هذا وتيرة العنف والقتل»، مطالبا 
الجامعـة بـأن تدعو أطـراف المعارضة لبحث مسـتقبل سـورية بعد الثـورة وطبيعة 
المرحلـة الانتقاليـة فـي إطـار الجامعـة، وذلـك «في بلـد عربـي» خاصة بعـد مؤتمر 

اسطنبول والاتفاق علي وثيقة العمل الوطني. 
وأضـاف أن المباحثـات تركـزت حول مهمـة عنان، مشـيرا إلى انه تقـرر الاحتفال 
بالعيد الوطني السـوري الموافق 17 نيسـان (أبريل) الجاري بأحـد فنادق العاصمة 
المصرية تحت رعاية المعارضة السورية في الداخل السوري، ويشمل الاحتفال ندوة 

حول الأوضاع في سورية. 

بكين تطالب مجددا 
بوقف شامل لإطلاق النار في سورية 

■ بكين ـ د ب أ: طالبت الصين مجددا بوقف شامل لإطلاق النار في سورية وسحب 
فوري وشامل «لكل» القوات. 

وقـال ليو ويمين المتحـدث باسـم الخارجية الصينيـة الأربعاء إن خطـة المبعوث 
الأممي العربي المشـترك كوفي عنان لتسـوية الأزمة السـورية «مهمـة» وتمر بمرحلة 
تنفيذ مهمة.  ودعا المتحدث باسـم الخارجية الصينيـة «كل» الأطراف إلى الوفاء بكل 
التزاماتهـا لوقـف إطلاق النار وسـحب قواتها بشـكل كامـل مؤكدا على ضـرورة أن 

توقف أيضا قوات المعارضة إطلاق النار. 
ووصف ويمين الصراع في سـورية بأنه «معقد وليس من السهل التوصل إلى حل 

سياسي لهذا الصراع». 
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

افردت وسائل الاعلام المغربية حيزا 
لقراءة «مائة يوم» من عمر حكومة عبد 
الالـه بـن كيـران التـي لا زالت تسـير 
الشـأن العـام بالنوايـا لان ميزانيتهـا 
لا زالـت تناقـش في البرلمـان وبالتالي 
اطـار  فـي  الا  اداءهـا  تقييـم  يصعـب 
النوايـا والمحاسـبة علـى التصريحات 
الصحافيـة والاجراءات التي لا يترتب 

عليها التزامات مالية.
ورغـم ان حكومة بن كيـران تتكون 
من اربعـة احزاب تختلـف مرجعياتها 
التقليديـة  بالحسـابات  وتتناقـض 
لتصنيف الاحـزاب، فانها تحمل طابعا 
اسـلاميا بحكـم ان الحزب الرئيسـي، 
حـزب العدالـة والتنمية الـذي يقوده 
بن كيران، يتبنى المرجعية الاسـلامية، 
ويتم التعاطي معها على هذا الاسـاس 
وتسـمى «الحكومة الملتحيـة» واحيانا 

«النصف الملتحية». 
الملـك  المغربـي  العاهـل  وكلـف 
محمـد السـادس، بعـد اعـلان نتائـج 
الانتخابات التشـريعية التي جرت في 
تشـرين الثاني/ نوفمبـر، عبد الاله بن 
كيـران زعيـم حـزب العدالـة والتنمية 
بتشـكيل الحكومـة وفي بدايـة كانون 
الثاني/ينايـر نصـب العاهـل المغربـي 
الحكومـة التـي تكونـت من حـزب بن 
كيران ومعه حزب الاستقلال والحركة 
الشـعبية وحزب التقدم والاشـتراكية 
وشـخصيات اختارهـا القصـر ونالت 
ثقة البرلمان علـى برنامج ائتلافي ينفذ 

بميزانية لم تقر بعد.
تقييم الـ100 يوم لحكومة بن كيران، 
وان كان علـى خلفيـة مرجعية الحزب 
الرئيسـي الذي يقودهـا ونواياه التي 
اعلنها ابـان الحملـة الانتخابية او في 
البرنامج الحكومـي، الا ان هذا التقييم 
ارتكز على سلسلة اجراءات اعلن عنها 
وزراء واثارت نقاشات واسعة لا زالت 

مستمرة.  
ونجحـت الحكومـة فـي بـث امـال 
النفقـات  وترشـيد  الفسـاد  بمحاربـة 
بالحكامـة  والنهـوض  العموميـة 
وتواضـع الـوزراء وكل ذلـك صـادف 
نشر تقارير المجلس الاعلى للحسابات 
التي بينت الخلل في تدبير المؤسسـات 

العموميـة ان كان فـي التبذيـر او هدر 
المال العام.

الا ان مـا اسـتحوذ علـى الاهتمـام، 
ولقي ارتياحا واسعا، نشر وزير النقل 
والتجهيـز عبـد العزيـز ربـاح للائحة 
المسـتفيدين من رخص نقـل الحافلات 
بين المدن والتي تاخذ شـكلا من اشكال 
الريع السياسـي ومعها نشـر مصطفى 
الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي 
باسـم الحكومة لائحة الدعم العمومي 
الممنـوح للصحافـة المكتوبة٬ ونشـرت 
الاسـرة  وزيـرة  الحقـاوي  بسـيمة 
والتضامن لائحة الجمعيات المستفيدة 
مـن ميزانية الوزارة الـى جانب لائحة 
منظمـات المجتمـع المدنـي التـي تتلقى 

دعم الدولة.
لكن هـذه الاجـراءات ومعها اطلاق 
سراح بعض معتقلي السلفية الجهادية٬ 
واجـراءات  تصريحـات  مـع  ترافقـت 
اخرى اثارت نقاشا واسعا وتباينا في 
الاراء مثل تلك المتعلقة بالمهرجانات او 
قضايا المراة او بث اذان الصلاة او منع 
الاشـهار لالعاب الرهـان وقضايا المرأة 

وتزويج القاصرات.
ويقول تقرير لوكالة الانباء المغربية 
الرسـمية ان حكومـة بـن كيـران ما ان 
اجتازت مخاض تشكلها٬ بعد تحالفات 
بـدت للوهلـة الأولـى صعبـة التحقق٬ 
حتى وجدت هذه الحكومة نفسها أمام 
مخـاض آخر يحتسـب بعد مـرور مئة 
يـوم على تنصيبها٬ وهـو العرف الذي 
يضـع الحكومـات عامـة تحـت مجهـر 
التقييم استنادا إلى ما وعدت بتطبيقه 

وفق مضامين برنامجها الحكومي.
أن  طبيعيـا  يعـد  الأمـر  ان  وقالـت 
هـذا  مثـل  الحاليـة  الحكومـة  تواجـه 
حكومـة  أول  باعتبارهـا  الاسـتحقاق 
مغربية ذات مرجعية إسلامية٬ حظيت 
السياسـي٬  للشـأن  المتتبعـين  حسـب 
بأكبـر رصيد من الشـعبية وجاءت في 
سياق «الربيع العربي» الذي تمخضت 
عنـه حكومـات لـم تكـن لتـرى النـور 
لـولا حدوث «ثورات» شـعبية من أجل 

التغيير.
رئيـس  بلعسـال  الشـاوي  ويقـول 
الفريـق الدسـتوري بمجلـس النـواب 
أن «الأداء الحكومـي يشـوبه ارتبـاك 
واضح» تعكسـه طريقة وضع القانون 
المالي٬ معتبرا أنه بدل أن تأتي الحكومة 
بتعديـل علـى مشـروع القانـون المالي 

المودع في البرلمان قررت سـحبه٬ وبعد 
أكثـر مـن شـهر ونصـف٬ تأتـي بنفس 
المشروع والفرضيات والتصورات٬ في 

حين أن الظرفية لم تعد هي نفسها.
وقـال أن حـزب العدالـة والتنميـة 
كان يتحـدث فـي برنامجـه الانتخابي 
عـن معـدل نمـو يبلـغ 7 بالمائـة٬ ليأتي 
البرنامج الحكومي بمعـدل جديد حدد 
فـي 5,5 بالمائـة٬ بـل أكثـر من ذلـك «لم 
يكـن هـو نفسـه المسـطر فـي مشـروع 
قانون المالية الـذي لم يتجاوز فيه هذا 
المعـدل 4,2 بالمائة»٬ وأن ما ينطبق على 
معدل النمو يسري أيضا على مؤشرات 
أخـرى كعجـز الميزانيـة وغيرهـا مـن 
الفرضيات التي لم تأخذ بعين الاعتبار 
صعوبة الظرفيـة الاقتصادية الوطنية 

والدولية.
واعتبـرت فتيحة العيـادي٬ النائبة 
عن حزب الأصالة والمعاصرة٬ أن «فترة 
المائـة يوم الأولى من عمـل الحكومة ما 
هـي إلا مائة يوم مـن الارتجالية وعدم 
المهنيـة فـي تنزيـل مضامـين البرنامج 
الحكومـي» التـي اختزلتهـا فـي مجرد 
«إعلانـات للنوايـا» واعتبرتهـا «أكثـر 
شعبوية» منها لفائدة المواطن المغربي٬ 
كمـا رأت أن التوقعـات التـي اعتمدتها 
الحكومـة في تسـطير برنامجها بعيدة 
عـن الواقعيـة وأن معظـم الإجـراءات 
التـي تضمنهـا هـذا البرنامـج ليسـت 
تراكمـات  هـي  بـل  الجديـد  بالشـيء 
للحكومات السـابقة من قبيـل الدعوة 
إلى إصـلاح صندوق المقاصـة وبلورة 
فكرة المجلس الوطني للصحافة ونظام 
المسـاعدة الطبية (راميد)٬ مشيرة إلى 
أن المغرب٬ نتيجـة التأخر في المصادقة 
على قانون المالية٬ يعيش «سـنة مالية 

بيضاء».
رشيدة بن مسعود النائبة البرلمانية 
عن حـزب الاتحاد الاشـتراكي للقوات 
الشعبية لا ترى في البرنامج الحكومي 
«سوى اسـتمرارية للبرامج السابقة»٬ 
مؤاخذة علـى حزب العدالـة والتنمية 
عـدم وفائـه ببعـض الإجـراءات التي 
سـطرها في «البرنامج الحكومي الذي 
يعـد خارطـة عمـل الحكومـة»٬ بينمـا 
يحمل قانون المالية٬ كمحدد ثان لتقييم 
هـذا العمـل٬ أشـياء جديـدة مـن قبيل 
إحـداث بعـض الصناديـق لكنها تروم 

فقط معاجلة مشاكل قطاعية.
ورغم أنها سجلت بإيجابية مبادرة 

التجهيـز والنقـل نشـر لوائـح  وزيـر 
المسـتفيدين مـن رخـص النقـل إلا أنها 
اعتبـرت أن «هذا الإجـراء لا يدخل في 
إطـار اسـتراتيجية شـمولية لمعالجـة 
متسـائلة  الريـع»٬  لاقتصـاد  حقيقيـة 
إلى أي حد سـيلعب خطـاب الحكومة٬ 
الـذي وصفتـه ب»المـزدوج»٬ دورا في 
الثقـة  واسـترجاع  بأدائهـا  النهـوض 
في العمل السياسـي وضمان اسـتقرار 

وأمن المواطن المغربي.
يرى عبد العزيز عماري رئيس فريق 
العدالـة والتنمية بمجلـس النواب أن 
أهم شيء حققته الحكومة الجديدة في 
بداية تجربتها هو الانتقال الديمقراطي 
يقـدم  المغـرب  جعـل  الـذي  السـلس 
نموذجا خاصا يجمـع بين الإصلاحات 
العميقة وبين الاستقرار في مناخ دولي 
يعـرف الكثيـر مـن التحـولات ويـكاد 

ينعدم فيه الاستقرار.
وقال أن هـذه «الحكومـة برصيدها 
الشـعبي تضمن استقرارا مؤسساتيا» 
مـن شـأنه أن يسـاعد علـى اسـتكمال 
أوراش الإصـلاح السياسـي والتنمية 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة التي تجعل 
انتظـارات المواطـن المغربـي فـي قلـب 

السياسات العمومية .
وقـال إن ما نسـجله منـذ التنصيب 
قدمـت  كونهـا  للحكومـة  البرلمانـي 
برنامجـا حكوميـا طموحا يسـعى إلى 
التنزيل الديمقراطي للدسـتور الجديد 
وتحقيق تنميـة اقتصادية واجتماعية 
تجد صداها في مشـروع قانـون المالية 
الذي يعد لبنـة من لبنات هذا الإصلاح 
ومشـروعا «لعـودة الأمـل واسـتعادة 
الثقة»٬ ليس لكونـه اقترن بالحمولات 
التاريخيـة  واللحظـة  السياسـية 
قطعهـا  التـي  الجبـارة  والخطـوات 
المغرب علـى درب التطور الديمقراطي٬ 
وإنمـا لأنه من إنتـاج حكومة «انعقدت 
عليهـا آمال فئات عريضـة من مكونات 
المجتمع ومن مختلف الفئات والطبقات 
الاقتصاديـين  والفاعلـين  الاجتماعيـة 
والاجتماعيين سـواء داخـل المغرب أو 

خارجه».
وأبـرز عماري «اللمسـة الاجتماعية 
التـي أضفتهـا الحكومـة علـى قانـون 
إحـداث  خـلال  مـن  خاصـة  الماليـة»٬ 
الاجتماعـي  التماسـك  صنـدوق 
باعتمـادات ماليـة تصـل إلـى 2 مليـار 
درهم وتعميم نظام المساعدة الصحية٬ 

والبرنامـج الاسـتعجالي لمواجهة آثار 
الجفاف بمبلـغ 1,5 مليـار درهم٬ ورفع 
العالم  الاعتمـادات المخصصة لتأهيـل 
القروي والمناطق الجبلية إلى 20 مليار 
درهم٬ والزيادة فـي منحة الطلبة التي 
لم تتغير منذ أكثر من 30 سـنة٬ وإعفاء 
الأسـر التي تسـتهلك أقل من 200 واط 
فـي السـاعة مـن الكهربـاء من «رسـم 
النهوض بالقطاع السـمعي البصري»٬ 
ودعـم قطاع التعليـم ب 51 مليار درهم 
وزيادة الاسـتثمار العمومـي بمبلغ 21 

مليار درهم مقارنة مع سنة 2011.
ويعتقد محمـد مبديـع رئيس فريق 
الحركـة الشـعبية بمجلس النـواب أن 
أداء الحكومـة اسـتثنائي فـي بدايتـه 
علـى اعتبـار أن الرؤيـة التـي جـاءت 
بها والتي تعكسـها مضامـين البرنامج 
الحكومـي لا يمكـن تفعيلهـا فـي غياب 
قانون المالية٬ مما يسـمح برأيه بالقول 
إنهـا فـي مرحلـة للتأسـيس تخوضها 

وفـق منهجية جيـدة سـتعطي ثمارها 
الماليـة  قانـون  علـى  المصادقـة  بعـد 
وأجـرأة باقـي القوانـين التـي تؤثـث 

للمنظور الجديد للحكومة.
الحكومـي  البرنامـج  أن  وأضـاف 
يتضمـن مبـادرات وإجراءات تكشـف 
إرادة الحكومة فـي التغيير والنهوض 
بالحكامـة الجيـدة ومكافحـة اقتصـاد 
الفقيـرة٬  بالفئـات  والاهتمـام  الريـع 
مؤكدا أن الحكومة ماضية بخطى ثابتة 

نحو النجاح.
مـن جهتـه عبر الحـزب الاشـتراكي 
الموحـد عـن رفضـه المطلـق ل»مظاهـر 
مارسـتها  التـي  والترهيـب  الإرهـاب 
«بشـرطة  الأصوليـة  القـوى  بعـض 
أخـلاق» خـارج القانـون ومؤسسـات 
الدولـة»، مُلِحـاً فـي الوقت ذاتـه على 
التأكيد على حريـة التعبير والحريات 

العامة والخاصة.
للحـزب  الوطنـي  المجلـس  ونبـه 

الاشتراكي الموحد إلى «خطورة الوضع 
الاجتماعـي الـذي يعبـر عنـه ارتفـاع 
وثائـر الاحتجاجات الشـعبية التي ما 
زالـت الدولـة تعالجهـا بمقاربـة أمنية 
عقيمـة ما فتئت تتعاظـم في العديد من 
نفسـه  الوقـت  فـي  منـددا  المناطـق»، 
بــ «النهـج القمعـي والتعسـفي الـذي 
طـال التحركات الشـعبية الجماهيرية 

والطلابية والسكنية».
الحكومـي  البرنامـج  أن  وقـال 
والقانـون المالـي لسـنة 2012 بتعميق 
التراجعـي، والالتفـاف  للنفـس  بـارز 
المفضـوح علـى الإصلاحـات الحقيقية 
التي تؤمن للجماهير الشـعبية العيش 
الكـريم، باعتمـاد الحكومـة إجـراءات 
تقنية ومبـادرات معزولة وتصريحات 
منطـق  تخـدم  الإعلامـي  للتسـويق 
وسياسـة الواجهة واتسـام السياسة 
الماليـة للدولـة بالتـرددات والارتبـاك 
في الإعـلان عن نسـب النمـو الوطني 

وتضـارب الأرقـام المعلنـة، مـا ينم عن 
عـن  بعيـدا  الحتميـة،  الماليـة  الأزمـة 
العـدل  لإقـرار  المطلوبـة  الإجـراءات 
الاجتماعـي وخدمة التنمية الشـاملة» 
مؤكـدا «على الحـق المشـروع والكامل 
للشـعب المغربي في الاطلاع بشـفافية 
على كافة التقارير التي أنجزها المجلس 
الأعلى للحسـابات مع ضـرورة تعزيز 
مبدأ عدم الإفلات مـن العقاب بالمتابعة 

القضائية والمحاسبة العادلة».
للحـزب  الوطنـي  المجلـس  ودعـا 
إلـى  أعضـاءه  الموحـد  الاشـتراكي 
الاستمرار في المشاركة في احتجاجات 
بإسـقاط  المطالبـة  فبرايـر   20 حركـة 
الاستبداد والفسـاد وبالتوزيع العادل 
شـروط  وبتوفيـر  الوطنيـة  للثـروة 
المضايقـات  مُدينـاً  الكـريم،  العيـش 
والاعتقالات التي طالت نشطاء الحركة 
والأدوات  «الآليـات  إلـى  بالرجـوع 

والأساليب العتيقة للقمع المخزني».

مراقبون: الأداء الحكومي يشوبه ارتباك واضح وارتجالية.. وبرنامج الوزارة «إعلانات للنوايا» و«أكثر شعبوية»

«مائة يوم» من عمر حكومة عبد الاله بن كيران بالمغرب: امال بمحاربة الفساد 
وترشيد النفقات العمومية والنهوض بالحكامة ونشر الوزراء لذممهم المالية

الجزائر: «القدس العربي»
من كمال زايت:

قال عبد العزيـز بلخادم وزير الدولة والممثل 
العزيـز  عبـد  الجزائـري  للرئيـس  الشـخصي 
بوتفليقة إنه لن يسـتقيل من منصبه كأمين عام 
لحزب جبهة التحرير الوطني (الأغلبية) مشيرا 
إلـى أنـه إذا اسـتطاع خصومـه داخـل اللجنـة 
المركزية جمع النصاب القانوني من التوقيعات، 
فإنـه على اسـتعداد لعقـد دورة طارئـة للجنة 

والاستقالة.
وأضاف بلخادم أمس الأربعاء في تصريحات 
صحفية أنه غير مكترث بقرار سحب الثقة الذي 
أشـهره أعضـاء مـن اللجنـة المركزيـة الاثنـين 
الماضـي، موضحـا أنـه يجـب التأكد مـن هوية 
الذين قرروا سـحب الثقة منـه، لمعرفة إن كانوا 
فعلا أعضاء في اللجنة المركزية، ثم التأكد أيضا 
إن كانوا قد حصلـوا على النصاب القانوني من 

أجل سحب الثقة من الأمين العام.
وشـدد الممثل الشـخصي للرئيـس بوتفليقة 
علـى أن ما يجري داخل الحـزب من اضطرابات 
لن يؤثر على نتائجـه في الانتخابات البرلمانية 
القادمـة، والتـي من المقرر إجراؤها في العاشـر 
أيار/ مايو، مؤكدا علـى أن حزب جبهة التحرير 
الوطنـي سـيبقى القـوة السياسـية الأولى في 

البلاد.
وردا على سؤال بخصوص نوعية المرشحين 
الذين تم تقديمهم ضمـن قوائم الحزب، والذين 
كانوا السـبب في هذا الصراع الذي اندلع داخل 
الجبهة، أكد بلخادم على أن الشـعب الجزائري 
السـيد هو الذي سـيفصل في هـذا الموضوع في 
العاشـر من مايو/ أيار القادم، وهو من سيحكم 
إن كان المرشـحين فـي المسـتوى أم لا، و مـا إذا 
كانوا أبناء حقيقيين للجبهة أم مسـتوردين من 

الخارج.
مـن جهـة أخـرى يواصـل خصـوم بلخـادم 
تحضيراتهـم من أجـل عقد دورة طارئـة للجنة 

المركزيـة، من أجل تنصيب قيـادة جديدة، خلفا 
للقيـادة الحاليـة التـي يترأسـها عبـد العزيـز 
بلخـادم، على أن يتـم ذلك قبل انطـلاق الحملة 
الانتخابية التي من المقرر أن تبدأ الأحد القادم.

يواجـه  التـي  الأولـى  المـرة  هـذه  وتعتبـر   
مـن  فبالرغـم  الشـدة،  بهـذه  أزمـة  بلخـادم 
محـاولات الانقلاب عليه، والتـي بدأت منذ عام 
2005، عندمـا وجد أنصار الأمين العام السـابق 
علـي بـن فليـس أنفسـهم مقصيـين مـن المواقع 
القيادية للحـزب، وصولا إلى التمرد الذي قاده 
أقـرب المقربين مـن بلخـادم منذ أشـهر، والذين 
لـم يسـتطيعوا الحصول على الأغلبيـة اللازمة 
لإزاحته، إلا أن الكشـف عن قوائـم الانتخابات 
البرلمانيـة، جعلـت الكثيريـن يرفعـون شـعار 
«أنـا وبعدي الطوفـان»، خاصة فـي ظل وجود 
نية فوقيـة لإحداث تغيير داخل تشـكيلة جبهة 
التحريـر وتغييـر الكثير مـن الوجـوه القديمة 
تحسـبا  ب»الديناصـورات»  توصـف  التـي 

للمرحلة القادمة.

الجزائر: زعيم حزب الاغلبية يرفض الاستقالة 
ويعد بالفوز في الانتخابات البرلمانية القادمة

■ باماكـو ـ ا ف ب: سـعى الرئيـس الانتقالـي لمالـي 
رئيس الجمعيـة الوطنية ديونكوندا تـراوري الاربعاء، 
عشـية تسـلمه مهام منصبه، الى اعداد الفترة الانتقالية 
التي ستكون مهمتها الاولى ايجاد حل للازمة في الشمال 

الذي بات يخضع لقانون المجموعات المسلحة.
وعشـية تعيينه رئيسـا لفترة انتقالية مـا زالت مدتها 
غيـر معروفة، سـيعقد تـراوري لقاء جديـدا الاربعاء مع 
الكابـتن امادو سـانوغو، قائد المجموعة العسـكرية التي 
اطاحت في 22 اذار/مارس الرئيس امادو توماني توري، 
كما علم من مصدر قريب من الوساطة الافريقية الغربية. 
وواصـل تـراوري مشـاوراته لتعيـين رئيـس وزراء 
يخـول «صلاحيـات تامـة» والـذي مـا زالـت هويته طي 
الكتمان، وان كانت الشـخصيات التي تنتمي الى المجتمع 
المدنـي احيانـا وتـزور مقـر قيـادة الانقلابيـين، تغـذي 

الكهنات يوميا. 
وقـد تتألـف حكومـة «الوحـدة الوطنيـة» المقبلـة من 

عشرين عضوا. 
وقـال مصـدر قريـب مـن الوسـاطة التـي تقـوم بهـا 
بوركينا فاسـو باسـم المجموعة الاقتصاديـة لدول غرب 

افريبقيـا، انهـا قد تضم عسـكريين يتولـون على الارجح 
حقيبتـي الامن والدفاع.  وتقول جبهة الاحزاب المعارضة 
للمجموعـة الانقلابيـة، ان الانقلاببين لا يريدون تسـليم 
السـلطة بالكامل علـى رغم الاتفـاق للخروج مـن الازمة 
الـذي تم التوصل اليـه الاسـبوع الماضي، وقدمـت دليلا 
على ذلـك، التجمع الذي اقيم صبـاح الاربعاء في باماكو 

وشجعوا عليه بقوة كما تقول. 
وسـار مئـات الاشـخاص الـى وسـط العاصمـة دعما 
للمجموعة العسـكرية بدعوة من مجموعة تضم منظمات 

«وطنية»، كما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس. 
الجيـش  «يحيـا  واللافتـات  اليافطـات  علـى  وكتـب 
المالي، فليسـقط الخونة» و»وداعا امـادو توماني توري 

وحلفاؤه» و»لا للديموقراطية الواجهة». 
وحصلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا من 
المجموعة العسكرية على «اتفاق مبدئي» يقضي بالافراج 
عن تسع شـخصيات من نظام امادو توماني توري منهم 
على الاقل خمسـة وزراء اعتقلوا بعد الانقلاب ويمكن ان 
يفرج عنهم الخميس، كمـا قال لوكالة فرانس برس وزير 
التكامل الافريقي في ساحل العاج اداما بيكتوغو العضو 

في فريق الوساطة. 
العمليـة  بعـد  تبـدأ  الصعوبـة  البالغـة  الامـور  لكـن 
الانتقاليـة. فمنذ وقوع الانقلاب، انتقل شـمال البلاد الى 
سـيطرة متمردي الطـوارق في الحركـة الوطنية لتحرير 
ازواد، ومجموعـات اسـلامية مسـلحة ولاسـيما انصـار 

الدين ومهربون ومختلف المجموعات الاجرامية. 
والوضع الانسـاني (مـواد غذائية ومستشـفيات ...) 
مقلـق في شـمال البلاد، كمـا تقـول منظمـات دولية غير 
حكوميـة ومحليـة وسـكان، وتنتقد منظمـات الدفاع عن 

حقوق الانسان التجاوزات الكثيرة ضد المدنيين. 
ولا يزال القنصل الجزائري في غاو، احدى مدن شمال 
مالي، وستة من معاونيه محتجزين رهائن لدى مجموعة 
منشقة عن القاعدة في المغرب الاسلامي وهي الحركة من 

اجل الوحدة والجهاد في غرب افريقيا. 
ويوفـر وجود مئـة من عناصـر مجموعة بوكـو حرام 
الاسـلامية النيجيريـة في غاو دليلا على ان شـمال مالي 
بـات اكثـر مـن اي وقـت مضى ملجـأ للاسـلاميين من كل 
انحاء غرب افريقيا. ويقول شهود ان بعضا منهم شاركوا 

في الاعتداء على القنصلية الجزائرية. 

رئيس مالي الجديد يمهد للعملية الانتقالية
 قبل تسلمه مهام منصبه الخميس

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري رشيد حراوبية (يسار) ونظيره المغربي لحسن الداودي خلال توقيع اتفاقية تبادل المعلومات بين البلدين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
منذ قيامها على أنقاض الشـعب العربي الفلسـطيني 
وحتـى اليـوم مـا زالـت الدولـة العبريّـة تتبنـى موقف 
الضبابيّـة فـي كل مـا يتعلـق بحيازتها أوْ عـدم امتلاكها 
الأسـلحة النوويّة، وكانت صحيفة «واشنطن تايمز» قد 
قالـت، إنّ الرئيـس الأمريكيّ بـاراك أوباما أعـاد التأكيد 
علـى مذكـرة التفاهم الموقعة بـين بلده وإسـرائيل منذ 4 
عقود والتي تنص الموافقة لإسرائيل على حفظ أسرارها 

النووية وعدم كشفها للتحقيقات الدولية.
وكان هؤلاء الحكوميون قد اشـترطوا عدم تسميتهم 
عنـد الحديـث عن هـذا الموضـوع، لأنهـم يتحدثـون في 
موضـوع خـاص، موضحـين أن الرئيـس أوبامـا كان قد 
تعهد باحترام التعهد الأمريكي السابق لإسرائيل، خلال 
اسـتقباله الأول لرئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين 
نتنياهو في البيت الأبيض، وتحت هذا التعهد فالولايات 
المتحـدة ملزمة بعدم الضغط على إسـرائيل لفتح ملفات 
أسـلحتها النوويـة أو التوقيـع علـى معاهـدة الحـد من 
انتشار الأسـلحة النووية والذي قد يجبر إسرائيل على 
التخلي عما يقدر بعدة مئات من القنابل النووية، بحسب 
المصادر الأجنبيّة، وتابعت أنّ إسرائيل كانت قلقة من أن 
الرئيس أوباما قد لا يمدد العمل بالمذكرة التي مددت آخر 
مرة فـي العام 1996 بسـبب دعمـه القـوي لبرنامج نزع 

الأسلحة النووية والذي يركز على منع إيران من تطوير 
سلاح نووي، يُشار إلى أنّ رئيس الدولة العبريّة يُسمى 
في إسرائيل (أبو الذرة) شيمعون بيريس، فهذا الرجل، 
الذي يحمل جائزة نوبل للسلام، كان أحد أبرز المبادرين 

لإقامة المفاعل النووي في ديمونة.
للشـؤون  المحلـل  كشـف  السـياق،  هـذا  وفـي 
الإسـتراتيجيّة فـي صحيفـة «هآرتـس» العبريّـة، أميـر 
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  أن  الأربعـاء،  أمـس  أورن، 
الفنلندي، ياكو لايفا، قام الأسـبوع الماضي بزيارة سرية 
لإسـرائيل، أجرى خلالها محادثات مع مسؤولين رفيعي 
المسـتوى بشـأن مشـاركة إسـرائيل في المؤتمـر الدولي 
الرامي إلى جعل منطقة الشـرق الأوسط منطقة منزوعة 
مـن أسـلحة الدمـار الشـامل، والمقـرر عقدها فـي كانون 
الأول (ديسـمبر) المقبل فـي هيلسـنكي. وأضافت أورن، 
الذي اعتمـد على مصـادر وصفها بأنّها رفيعة المسـتوى 
فـي المنظومـة الأمنيّـة الإسـرائيليّة، أن الدولـة العبريّة 
كانت أعلنت في الماضي معارضتها لعقد مثل هذا المؤتمر، 
وامتنعت حتـى الآن عن الموافقة على المشـاركة فيه على 
الرغم من أن أعمال المؤتمر ستناقش بشكل واضح جهود 
دول عربية وإيران، والتي يتوجه لها هي الأخرى دعوة 
للمشاركة في المؤتمر، للمس بالقدرات الذرية لإسرائيل. 
وقالت الصحيفة إن إسرائيل تسعى لتنسيق مواقفها مع 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة، التي تؤيد انعقـاد المؤتمر 
تحسبا من أن يضر إلغاء هذا المؤتمر بمصداقية المعاهدة 
الدولية لمنع انتشـار أسلحة الدمار الشامل، وأن يضعف 
تطلعـات الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما نحو عالم خال 

من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
يشـار إلى أن إسـرائيل ترفض رفضا قاطعـا التوقيع 
على المعاهدة الدولية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، 
كمـا ترفض إخضاع منشـآتها الذرية فـي ديمونة لمراقبة 
الهيئـة  رئيـس  وكان  الدوليـة،  الذريـة  الطاقـة  وكالـة 
الدوليّـة للطاقة النوويّة السـابق، محمـد البرادعي، قد 
زار إسـرائيل، لكنّ السـلطات الإسـرائيليّة لم تسمح له 

بزيارة مفاعل ديمونا النووي.
في المقابل كانت مصر وعدد من الدول العربية طالبت 
مرارا بإخضاع المنشـآت الإسـرائيلية للمراقبة الدولية، 
كما أعلنت مصر والأردن، في أكثر من مناسـبة عن عزمها 
تطوير منشآت ذرية للاستعمالات المدنية. وكانت الدول 
الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أقرت عقد هذا 

المؤتمر في أيار (مايو) من العام 2010.
يُشـار إلـى أنّـه لا يوجد سـجل رسـمي للاتفـاق بين 
الحكومتـين الأمريكيّـة والإسـرائيلية معتـرف بـه علناً، 
لا الآن ولا فـي أي وقـت مضـى، وفـي كل الأحـوال، ففي 
فَت مكتبة نيكسـون السـرية، مذكرةً يعود  عام 2007 صَنَّ
تاريخهـا إلـى 19 تمـوز (يوليـو) 1969، كتبها مستشـار 
الأمـن القومـي هنري كيسـنجر الذي يعتبـر الأقرب إلى 
التعبيـر عـن سياسـة الولايات المتحدة بشـأن التسـلح 
الإسـرائيلي، حيث تقـول المذكرة: في حـين أننا قد نعمل 
نظرياً على وقف حيازة إسـرائيل للسلاح النووي، لكن 
مـا نقوم به حقاً هـو ليس وقف الحيـازة ولكن المحافظة 
لإسـرائيل علـى مواقف سـتصبح فيما بعد مـن الحقائق 

التي تؤسس موقعها النووي عالميًا، على حد تعبيره.

كيسنجر: نعمل من أجل تحول إسرائيل لتأسيس موقعها النووي عالميا
اتصالات سرية لضم تل ابيب إلى محادثات جعل

رام الله ـ «القدس العربي» الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل بوساطة فنلنديّة
من وليد عوض:

اثارت زيارة الداعية الاسلامي اليمني علي حبيب الجفري 
لمدينـة القـدس واداء الصلاة في المسـجد الاقصى الاسـبوع 
الماضـي بتأشـيرة دخول اسـرائيلية حالة من الانقسـام في 
صفوف الفلسـطينيين بين مرحب وبين داع لمحاكمته محاكمة 
شـرعية بحجة مخالفته فتوى شـرعية تحرم زيارة القدس 
والمسـجد الاقصى وهي تحت سـيطرة الاحتلال الاسرائيلي 

لان في ذلك تطبيعا وقبولا بالامر الواقع.
ذلك التفسـير الذي ترفضه السـلطة الفلسـطينية والتي 
حـرص الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس علـى دعـوة 
العرب والمسلمين اكثر من مرة لزيارة المدينة المقدسة لتعزيز 

صمودها والتمسك بعروبتها واسلاميتها.
والقيـادة  عبـاس  الرئيـس  عبّـر  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
الفلسـطينية في تصريح رسـمي «عن فائق التقدير للموقف 
الشـجاع للداعيـة الإسـلامي علي حبيـب الجفـري، بزيارة 
القـدس والصلاة فـي الأقصى».  وجاء ذلك في بيان رسـمي 
اصدره نمر حماد المستشـار السياسي للرئيس الفلسطيني، 
ونشرته وكالة الانباء الفلسطينية وفا» الليلة قبل الماضية.

الموقف الرسـمي الفلسـطيني رفضته حركة حماس التي 
تسيطر على قطاع غزة وعبرت عن رفضها له حيث أكد نائب 
رئيس المكتب السياسـي  للحركة الدكتور موسى ابومرزوق 
بأن زيارة الجفري وآلاف المسيحيين الاقباط المصريين خلال 

الايام الماضية لمدينة القدس المحتلة «مفاجأة غير مقبولة».
وأوضح أبو مرزوق في تعليق له على صفحته على الموقع 
الاجتماعي «الفيسبوك» إن البابا شنودة منع المسيحيين في 

مصـر من هذه الزيـارة، ولم يمض على وفاتـه 40 يومًا بعد، 
متسـائلاً: فلماذا الآن؟. وأضاف ابومرزوق قائلا: أن أشواق 
الجفـري يشـاركه بهـا مئـات الملايـين مـن المسـلمين، فلماذا 

التعبير عن هذه الأشواق بهذه الزيارة ؟
وشـدد أبو مرزوق على أن «هـذه الزيارة تعني الاعتراف 
بالاحتـلال، وتطبيـع العلاقات مـع العدو وإعطاءه شـهادة 
أخلاقية، وتشـجيع السياسـيات الصهيونيـة المانعة لأهلنا 
بالضفـة والقطـاع من الصلاة في المسـجد الأقصـى، وزيادة 
قـوة الاقتصـاد الصهيونـي»، مضيفـا «إذا كان هنـاك طرف 
يعتـرف بالكيان الصهيونـي فليس من المصلحـة أن يعترف 
الجميع بهذا الكيان». ومن جهته انتقد الشيخ عكرمة صبري، 
رئيس الهيئة الإسـلامية العليا في القـدس المحتلة وخطيب 
المسجد الأقصى، قيام الداعية الجفري بزيارة مدينة القدس 
والمسـجد الأقصى بتأشـيرة وبتصريح اسرائيلي، وقال: إن 
زيارة القدس المحتلة للصلاة في المسـجد الأقصى بتأشـيرة 
إسـرائيلية وبتصريح من الاحتلال، تطبيع وإقرار بشـرعية 

الاحتلال الإسرائيلي للمدينة».
وأضـاف صبـري أن «كل من يدعي الحـرص على القدس 
عليـه أن يعمـل علـى تحريرهـا، لا أن يعمـل علـى تكريـس 
الاحتلال» من خلال زيارتها وهي تحت الاحتلال، مؤكدًا على 

ضرورة العمل على تحرير القدس قبل زيارتها. 
ودعت هيئة مقدسـية إلى تقديم الجفري، الذي زار مدينة 
القدس والمسـجد الأقصى رغم وجود فتـوى تحرّم مثل هذه 
الزيـارة في ظل الاحتلال الاسـرائيلي إلى «محاكمة شـرعية 

يحكم فيها قضاة من كبار العلماء».
ونـددت «الحملـة الإسـلامية لنصرة الأقصـى»، في بيان 
صحافـي الاثنين بزيارة الجفـري للمسـجد الأقصى، «تحت 
حماية قوات الاحتلال»، مشـيرة إلـى أنه «أدى صلاته ورفع 
يديـه بأدعيتـه مـرورًا بجثث الضحايا ومشـيًا على أشـلاء 

المذبوحين ومن بين طرقاتنا التي تحت ترابها يرقد المدافعون 
عن شرف أمتنا في قتالها ضد اليهود الصهاينة الغاصبين».

والتجـار  والصنـاع  والدعـاة  العلمـاء  الحملـة  ودعـت 
والمفكريـن والبسـطاء مـن الأمـة الإسـلامية أن «يأتـوا إلى 
القـدس فاتحـين لا سـائحين، وأن لا يكونـوا عونـاً لليهـود 
علـى إخوانهـم المسـلمين»، معتبـرة ذلـك «إقرارا بالسـيادة 

الصهيونية على القدس وبقية فلسطين».

زيارة الداعية الاسلامي حبيب الجفري للاقصى بتأشيرة اسرائيلية
تثير حالة من الانقسام الفلسطيني بين مرحب وبين داع لمحاكمته شرعيا

الداعية الاسلامي حبيب الجفري
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كاتـب  اكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ان نجـل 
الزعيـم الليبي الراحـل معمر القذافي 
سـيف الاسـلام المطلوب لدى المحكمة 
لجرائم ضد الانسانية اعرب عن امله 

في محاكمته في ليبيا.
تقريـر  فـي  المحكمـة  كاتـب  وقـال 
بتاريـخ 5 اذار/مارس نشـر الاربعاء 
ان القذافـي «صرح +آمـل بان تجري 
سـواء  بـلادي،  فـي  هنـا  محاكمتـي 
اعدمونـي ام لا+»، وذلـك بالاسـتناد 
الـى مقابلـة جـرت فـي 3 اذار/مارس 
مع سـيف الاسـلام فـي الزنتـان على 
بعـد 180 كلـم جنوب طرابلـس مكان 

احتجازه. 
الا ان الكاتـب اعلـن انه شـعر بان 
بسـبب  دورا  يمثـل  «كان  القذافـي 
وجـوده امام المدعـي (الليبي)» اثناء 
اللقاء، مذكرا بـان ليبيا تريد محاكمة 

القذافي بنفسها. 
عـن  ممثـلا  ان  المصـدر  واضـاف 
الكاتـب وممثـلا عن مكتـب الدفاع في 
المكلـف  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة 
بشـكل خـاص ضمـان حقـوق الدفاع 
وممثـلا عـن النيابـة العامـة الليبيـة 

شاركوا في اللقاء. 
واوقـف سـيف الاسـلام البالغ 39 
عامـا فـي 19 تشـرين الثاني/نوفمبر 
فـي جنوب ليبيـا وسـبق ان اصدرت 
مذكـرة  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة 
توقيـف بحقـه بتهمة ارتـكاب جرائم 

ضد الانسـانية اعتبار من 15 شـباط/
فبراير 2011 في اثناء قمع نظام والده 
الثـورة الشـعبية التـي تحولـت الى 

حرب اهلية. 
الليبيـة  الحكومـة  واسـتأنفت 
الثلاثـاء قـرارا للمحكمة يطلـب منها 

تسليم سيف الاسلام «فورا». 
ويتوقـع ان ينقل الثـوار الليبيون 
سيف الاسلام الى طرابلس في الايام 
المقبلـة علـى مـا اكـد ممثل ليبيـا لدى 
المحكمة الجنائية احمد جهاني الاحد. 
ويفترض نقله الى سجن تاجوراء 
على بعـد 22 كلم جنوب طرابلس بعد 
ان ينتهي بناؤه في غضون شـهرين، 
على مـا اكد الكاتب الاربعاء اسـتنادا 
الى «معلومات واردة» من السـلطات 

الليبية. 
في 5 نيسـان/ابريل اكد كزافييه-

جان كيتا من مكتب الدفاع في المحكمة 
الجنائية ان سـيف الاسـلام «تعرض 
للعنـف الجسـدي» في اثنـاء اعتقاله 
كمـا «وضع فـي عزلة كاملـة»، بعد ان 

قابله في 3 اذار/مارس.
وعرضت الحكومة الليبية الثلاثاء 
أعيـد  طرابلـس  فـي  محكمـة  قاعـة 
طلاؤها في محاولة لإطهار أنها مؤهلة 
لمحاكمـة سـيف الاسـلام القذافي بدلا 
مـن تسـليمه إلـى المحكمـة الجنائيـة 

الدولية.
وسيف الإسلام وهو من ابرز أبناء 
الزعيـم الليبي الراحـل معمر القذافي 

محتجـز في مكان سـري منـذ أن ألقى 
مقاتلـون القبض عليـه العام الماضي. 
وعارضت طرابلس تسليمه للمحكمة 
الجنائيـة الدولية في لاهاي قائلة إنه 

ينبغي أن يحاكم في ليبيا.
وقـال رئيـس الـوزراء الليبي عبد 
الرحيم الكيب للصحفيين بعد أن تفقد 
المـكان الذي أعـد للمحاكمـة وكان من 
قبل مدرسة عسـكرية إن ليبيا تحترم 
القانـون الدولـي ولكنهـا تكـن أيضا 
الكثيـر مـن الاحترام للقانـون الليبي 
دون  المحاكمـة  إجـراء  يضمـن  وإنـه 
مشـاكل. وأعيد طلاء المدرسـة بألوان 
العلم الليبي الحالي واصطف الجنود 
بانتظـام أمـام كاميـرات التلفزيـون. 
وفـي الداخـل تفـوح رائحـة الطـلاء 
الجديـد فـي قاعـة المحكمـة الصغيرة 

التي تم تجهيزها بالبسط والأثاث.
ويأتي تفقد رئيس الوزراء للموقع 
فـي إطـار مسـاعي الحكومـة لتأكيـد 
استعدادها لمحاكمة مساعدي القذافي 
السابقين لكن المتحدث باسم الحكومة 
قـال إن محاكمـة سـيف الإسـلام قـد 

تجرى في مكان آخر.
وقالـت المحكمـة الجنائيـة الدولية 
الثلاثـاء إن ليبيـا طلبت منهـا إرجاء 
كـي  الإسـلام  سـيف  بتسـليم  الأمـر 
يتسنى لها أن تتقدم رسميا باستئناف 

وإجراء المحاكمة في طرابلس.
بـأن  بيـان  فـي  المحكمـة  وأفـادت 
الحكومـة الليبية قالت فـي طلبها إنها 

«تعتبر محاكمة سـيف الإسـلام وعبد 
اللـه السنوسـي (رئيـس المخابـرات 
وطنيـة  أهميـة  ذا  أمـرا  السـابق) 

قصوى».
وأضافـت الحكومة الليبيـة أن هذا 
الأمر مهم «لا لتحقيق العدالة للشـعب 
الليبي فحسـب ولكن أيضا لإظهار أن 
نظام العدالة الليبي الجديد قادر على 
إجـراء محاكمات عادلـة (تفي بجميع 
المعاييـر الدوليـة المطبقة) فـي قضايا 

معقدة.»
وتطالب جماعات حقوق الإنسـان 
حكام ليبيا الجدد بتوضيح إجراءات 
محاكمة سـيف الإسـلام. لكـن رئيس 
الـوزراء ومرافقيه لزموا الصمت فيما 

يتعلق بالتفاصيل.
وقـال خليفـة عاشـور نائـب وزير 
العـدل إن هـذه ليسـت مسـألة يمكن 
إعلانها ببساطة بل هي مسألة تجرى 

فيها كثير من العمليات.
وهـو  مارزينسـكي  ماريـك  وقـال 
باحت فـي منظمـة العفـو الدولية إن 
ليبيـا يجـب أن تمتثـل لقـرار المحكمة 

الجنائية الدولية.
وقال لرويترز «الشـيء الرئيسـي 
لا يتعلق بمـا إذا كانت الادارة الليبية 
للمحاكمـة».  قاعـة  إقامـة  تسـتطيع 
ومضـى يقول «الشـيء الرئيسـي هو 
نظـام العدالـة الليبـي: هل يسـتطيع 
تطبيـق العدالـة وفقـا لأعلـى معايير 

للقانون الدولي».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية 
فـي يونيـو حزيـران الماضـي أوامـر 
قبـض علـى سـيف الإسـلام وآخرين 
بعد اتهامه بالضلوع في قتل محتجين 

أثناء الانتفاضة.
ورفضت المحكمة الاسـبوع الماضي 
سـيف  تسـليم  تأجيـل  ليبيـا  طلـب 
الإسلام ليحاكم بتهمة ارتكاب جرائم 
بالتزامهـا  «بالوفـاء  وأمرتهـا  حـرب 
بإنفاذ مذكرة القبض» وتسليم سيف 

الإسلام الى المحكمة دون إبطاء.
وتقـول المحكمـة إن قـرارا لمجلـس 
الأمـن الدولـي يلـزم ليبيـا بالتعاون 
معهـا وإن امتنـاع ليبيـا عـن تسـليم 
سـيف الاسـلام قد يؤدي الى احالتها 
الـى مجلـس الامن. وسـيف الإسـلام 
عرضـة لمعاقبتـه بالإعـدام إذا أدانته 
محكمـة ليبيـة وبالسـجن إذا أدانتـه 

المحكمة الجنائية الدولية.
وقتـل القذافـي العـام الماضـي بعد 
ان قبـض عليه حيا على أيدي مقاتلين 
ليبيين وما زالت الميليشيات المتنافسة 
مدججـة بالسـلاح وتتهمهـا منظمات 
بتنفيـذ  الغربيـة  الانسـان  حقـوق 
العديـد مـن عمليـات الاعـدام خـارج 
نطـاق القضاء وانتهـاكات أخرى مما 
أثار شـكوكا بخصوص حكم القانون 

في ليبيا.
وقال مارزينسكي إن نظام العدالة 
الليبـي لا يـزال يعانـي مـن الفوضى 
بعـد مرور أشـهر فقـط علـى الإطاحة 

بالقذافي.
واضاف «هذا التزام قانوني يستند 
إلى مجلس الأمن الدولي... وقد تحيل 
المحكمة هـذا الوضع إلى مجلس الأمن 
التابـع للأمم المتحدة إذا لم تقرر ليبيا 

التعاون».
وقال فريـد أبرامز وهو باحث كبير 
في منظمـة «هيومن رايتـس ووتش» 
لحقوق الإنسـان زار سـيف الإسـلام 

فـي سـجنه في الزنتـان في ديسـمبر 
كانون الأول إن تسليم سيف الإسلام 
للمحكمـة الدوليـة قـد يكـون فرصـة 
لليبيـا كـي تثبـت أنهـا طـوت صفحة 

أسلوب الحكم في عهد القذافي.
الرمـزي  «المغـزى  أبرامـز  وقـال 
(تسـليمه  الإسـلام  سـيف  لقضيـة 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة) يتمثل 
في أنـه علامة علـى أن ليبيا الجديدة 

وحكـم  الإنسـان  حقـوق  سـتحترم 
القانـون. ذلك ما يقولـون إن ثورتهم 

قامت من أجله».
ذات  محكمـة  قاعـة  «إن  وأضـاف 
مظهـر جيـد هـي أقل مـا يقلقنـا ولكن 
المشـكلة الجوهرية هي الخلل في عمل 
نظـام قضائـي افتقـر إلى الاسـتقلال 
في عهـد القذافـي ويـكاد لا يعمل بعد 

الإطاحة به».

طرابلس ترفض المحكمة الجنائية الدولية وتعلن مكان محاكمة نجل القذافي 

سيف الاسلام القذافي يأمل في محاكمته بليبيا بحسب كاتب الجنائية الدولية

■ كييـف ـ ا ف ب: قالـت وزارة الخارجيـة الاوكرانيـة الخميس 
ان المواطنين الاوكرانيين العشـرين الـذي يحاكمون في ليبيا بتهمة 
العمـل مرتزقـة لنظـام القذافـي «ابريـاء» مؤكـدة انهـا تسـعى الى 

الافراج عنهم. 
وذكـر المتحـدث باسـم الخارجيـة الاوكرانيـة اوليـغ فولوشـين 
«نعتقد ان مواطنينا أبرياء»، بحسب ما نقلت عنه وكالة انترفاكس 

للانباء. 
واضـاف ان الاوكرانيين يؤكدون براءتهم ويقولـون انهم قدموا 
الـى ليبيا للعمل في قطـاع النفط، مضيفا انهم ربمـا انتهكوا قوانين 

الهجرة الليبية، وهذا يعتبر مخالفة بسيطة. 
وصرح اولكسندر ديكوساروف المتحدث الاخر في الوزارة لوكالة 
فرانس برس ان «اوكرانيا مستعدة لبذل كل ما بوسعها للافراج عن 
الاوكرانيـين».  واضـاف ان المحاكمة التي جرت فـي طرابلس علقت 
مؤقتـا خـلال جلسـة الاثنـين للسـماح للمحامـين الليبيـين الاربعة 
الموكلـين بالدفـاع عـن الاوكرانيـين الاطلاع علـى ملفاتهـم، على ان 

تستأنف المحاكمة الاثنين المقبل. 
وقال فولوشـين انه حتى لو تمت ادانة الاوكرانيين في ليبيا، فان 

كييف ستسعى الى اعادتهم الى اوكرانيا لقضاء احكامهم. 

وقـال المتحـدث الرسـمي باسـم رئاسـة الاركان العامـة للجيش 
الوطنـي الليبـي العقيـد علـي الشـيخي ان الاوكرانيـين متهمـون 
ب»اعداد منصات صواريخ ارض-جو لاستهداف طائرات التحالف 
الدولـي المنفذ لقـرار الأمم المتحـدة رقم 1973 بشـأن حماية المدنيين 
الليبيين»، خلال الحملة العسكرية التي شنها حلف شمال الاطلسي 
وانتهـت بالاطاحة بالزعيـم الليبي معمر القذافي فـي 2011.  وتابع 
«انـه تم توجيه تهـم اخرى اليهم تخص معاونـة النظام المخلوع في 
اخماد الثـورة ومهاجمة المدنيين الليبيين من خـلال عملهم كمرتزقة 

للقذافي وكتائبه». 
واوضح الشيخي ان معظم المتهمين «هم من العسكريين والخبراء 
الـذي عملوا مع قوات القذافي في وقت سـابق ومنهـم من تقاعد من 
عمله وقد تم اسـتدعاؤهم والاستعانة بهم عقب اندلاع ثورة السابع 
عشر من فبراير».  وكانت اوكرانيا ترتبط بعلاقات اقتصادية وثيقة 
مع النظام الليبي السابق، وعندما اندلع النزاع بين القذافي والثوار 
فـي منتصـف شـباط/فبراير، كان يوجـد فـي ليبيـا 1500 مواطـن 

اوكراني، طبقا لتقديرات رسمية. 
ومن هؤلاء عاملون في الحقل الطبي واشـهرهم نساء كن يعملن 

ممرضات خاصات للقذافي نفسه.

اوكرانيا تقول ان الاوكرانيين
 الذين يحاكمون في ليبيا «ابرياء»

■ باريس ـ رويترز: ذكر تقرير إخباري أن الرئيسة 
السـابقة لمجموعة أريفـا النوويـة الفرنسـية المملوكة 
للدولـة اتهمـت الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
بأنـه كان يريد بيع طاقة نوويـة لليبيا في عهد الزعيم 
الراحـل معمـر القذافـي حتـى صيـف 2010 علـى أقـل 

تقدير.
وأطاحـت المعارضـة المسـلحة بالقذافـي الذي حكم 
ليبيـا لمـدة 42 عامـا وقتلته فـي اكتوبر تشـرين الأول 
مدعومة بحملة عسـكرية لحلف شمال الأطلسي لعبت 

فيها الطائرات الحربية الفرنسية دورا رئيسيا.
وقالت آن لوفيرجون الرئيسـة التنفيذية السـابقة 
للمجموعـة فـي مقابلـة نشـرت الثلاثـاء علـى موقـع 
إن  الالكترونـي  الأسـبوعية  لاكسـبرس  صحيفـة 
سـاركوزي اقتـرح فـي يوليو تمـوز 2007 بيـع مفاعل 
نـووي لحكومة القذافي لاسـتخدامه فـي تحلية المياه 

المالحة. وأضافت أنها عارضت الفكرة «بشدة».
وتابعـت قائلـة «الحكومـة التـي كان يفتـرض أنها 

مسؤولة كانت تدعم هذا الأحمق... تخيل لو فعلنا هذا 
كيف كان سيصبح شكلنا الآن.»

ومضـت تقـول إنهـا عقـدت اجتماعـا آخـر لبحـث 
الموضـوع مـع مستشـار لسـاركوزي ورئيـس شـركة 
الكهرباء الحكومية الفرنسية (إي.دي.إف) في 2010 .

وأبعدت لوفيرجون عن منصبها في يونيو حزيران 
الماضي بعد عشـر سـنوات علـى رأس مجموعـة اريفا 

اكبر شركة مصنعة للمفاعلات النووية في العالم.
وألقـت لوفيرجـون باللـوم علـى سـاركوزي الذي 
يواجـه معركـة صعبة للفـوز بولايـة ثانيـة قائلة إنه 
أسـس نظامـا «اسـتقطابيا» داخـل الشـبكة النوويـة 

الفرنسية.
وأضافت أن هذا النظـام «اقترح نقل حقوق ملكيتنا 
الفكريـة العالمية للصينيـين وبيع الطاقـة النووية في 

دول من غير المعقول بيعها لها.»
وتابعـت أن سـاركوزي عـرض عليهـا منصبـا فـي 

حكومته بعد انتخابه عام 2007 لكنها رفضت.

مسؤولة فرنسية سابقة تتهم ساركوزي
 بمحاولة بيع طاقة نووية للقذافي

عودة رئيس المخابرات الليبية
 إلى طرابلس بعد زيارة للقاهرة 

■ القاهـرة ـ د ب ا: غـادر القاهـرة امـس الاربعـاء سـالم الحاسـي رئيـس 
المخابـرات العامـة الليبي علي مـتن طائرة خاصة إلي طرابلـس بعد زيارة لمصر 

استغرقت عدة أيام، هي الأولي منذ تعيينه في منصبه قبل شهرين . 
أجرى الحاسـي خـلال زيارتـه مباحثات مع المسـئولين المصريـين حول آخر 
تطورات الوضع في المنطقة وتبادل الخبرات والمعلومات إلي جانب الاسـتفادة 

من الخبرات المصرية في إعادة تأهيل وتشكيل جهاز المخابرات الليبي . 
كان المجلـس الوطني الانتقالي الليبي أصدر قرارا في شـباط/فبراير الماضي 
بإنشـاء جهاز المخابرات الليبي واختار سـالم الحاسـي رئيسـا له حيث تنازل 

الحاسي عن جنسيته الأمريكية قبل توليه منصبه . 
يذكر أن « سـالم عبد السـلام سالم الحاسـي « هو الناجي الوحيد من معركة 
معسـكر باب العزيزية التي وقعت العاصمة الليبيـة طرابلس والتي هدفت إلى 
اغتيـال العقيـد معمر القذافي عـام 1984 والتي نفذتها « الجبهـة الوطنية لإنقاذ 
ليبيا « بقيادة الراحل أحمد أحواس وراح ضحيتها أكثر من 15 مواطنا ليبيا في 
المواجهات مع حرس القذافي.  كان جهاز المخابرات العامة في عهد العقيد القذافي 
يسمي بـ» هيئة أمن الجماهيرية العظمى الأمن الخارجي» وتناوب علي رئاسته 
عدد من أقرب رجال القذافي، بينهم موسـي كوسا وأبوزيد درده، ودارت شكوك 
كبيـرة حول دور الجهـاز بقيامه بعمليات تصفية جسـديه لمعارضـي ومناوئي 

القذافي في الداخل والخارج . 

صورة من الارشيف لسيف الاسلام قبل القاء القبض عليه

البرلمـان  يسـتجوب  وكالات:   ـ  تونـس   ■
التونسـي وزير الداخلية بعد الحملة التي شـنتها 
الشـرطة يوم الاثنـين علـى احتجاجات ممـا أثار 
غضبا شـعبيا وزاد الضغوط علـى الحكومة التي 

يقودها إسلاميون.
واسـتخدمت الشـرطة الغـاز المسـيل للدمـوع 
والهـراوات لتفريق المحتجين الذين كانوا يقذفون 
الحجارة واقتحموا شـارع الحبيـب بورقيبة يوم 
الاثنـين فـي تحد لقرار حظـر التظاهر في الشـارع 
أطاحـت  التـي  للاحتجاجـات  مركـزا  كان  الـذي 
بالرئيـس السـابق زيـن العابدين بن علـي الذي 

أطاحت به انتفاضة شعبية العام الماضي.
وتمثـل هـذه الأزمة أحـد اكبر التحديـات التي 
تواجههـا الحكومة (التـي تقودها حركـة النهضة 
الإسـلامية المعتدلة المتحالفة مع حزبين علمانيين) 
خـلال حكمهـا المسـتمر منـذ أربعـة اشـهر. وعقـد 
ساسـة ونشـطاء من المعارضة العلمانيـة مقارنة 
بـين أسـاليب الشـرطة والدولـة البوليسـية فـي 
عهـد بن علي حين كانـت الحريات مقيدة. ووصفه 

البعض «بالاثنين الأسود».
ودعـا الرئيس ورئيس البرلمـان المتحالفان مع 
حركـة النهضـة الـى إجـراء تحقيق وهـو المطلب 
الذي كررته الحركة نفسها الثلاثاء. وحدد رئيس 
البرلمـان مصطفى بن جعفر جلسـة غـدا الخميس 
لمناقشة «أعمال العنف» التي قال إنها شملت ايضا 

إصابة عدد من أعضاء البرلمان جسديا. 
وقال المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع 
عن حقوق الانسان التي شاركت في الاحتجاج في 
بيـان إنه «يندد بالعنف المسـتعمل ضد المسـيرات 
السلمية ويعتبر ذلك مسا خطيرا بحقوق الإنسان 

وانتهاكا صارخا للحريات العامة والفردية».
واسـتغل المحتجون ذكرى التاسـع مـن ابريل 

نيسان وهو اليوم الذي قمعت فيه قوات الاحتلال 
الفرنسـي الاحتجاجـات الداعية للاسـتقلال عام 
1938 ليتحـدوا الحظـر علـى التظاهـر في شـارع 

الحبيب بورقيبة.
وتغيـرت تونـس كثيـرا منـذ الثـورة حيث تم 
إرسـاء نظـام ديمقراطـي ويسـتطيع المواطنـون 
فـي  الأولـى  للمـرة  بحريـة  والتظاهـر  الحديـث 

الذاكرة الحديثة.
لكـن وزارة الداخليـة قررت حظـر التظاهر في 
شـارع الحبيب بورقيبة في أواخر مـارس بعد أن 
شكا سـكان محليون من أن الاحتجاجات المتكررة 
تخنـق حركة المـرور وتعطـل المصالـح التجارية. 

وأغضب الحظر معارضي الحكومة.
وفي حين أثـارت الحملة الأمنية غضب البعض 
فـإن الكثير من التونسـيين يؤيـدون جهود إعادة 
الحيـاة الـى طبيعتهـا في هذا الشـارع الرئيسـي 
الـى  ويـؤدي  والمقاهـي  بالفنـادق  يزخـر  الـذي 
المدينة القديمة بتونس. وقال حبيب سـويد الذي 
يمثل متاجـر الصناعات اليدويـة بالمدينة القديمة 
«عانينا كثيرا خـلال الثورة... نحـاول بناء دولة 
الآن. يجـب أن نحتـرم قرارات الحكومـة حتى لو 
اختلفنا معها وبالنسبة لنا شارع الحبيب بورقيبة 

شريان حياة ومصدر للسائحين».
وأضاف «ما نحتاجه الآن هو إعادة السـائحين 
حينـذاك  والمتاجـر.  للمقاهـي  الحيـاة  وإعـادة 
نسـتطيع أن نقول إن ثورتنا نجحت. لا يسـتطيع 
كل مـن يتبع أجندتـه المحدودة أن يفعـل هذا على 

حساب من يحاولون القيام بعملهم».
قادهـا  التـي  الاثنـين  احتجاجـات  وشـهدت 
معارضـون علمانيـون للحكومة بعـض الدعوات 

الى «إسقاط النظام».
وواجهـت حركـة النهضـة التـي فازت بنسـبة 

42 في المئة مـن المقاعد فـي اول انتخابات تجريها 
المعارضـة  مـن  ضغوطـا  الثـورة  بعـد  تونـس 
العلمانيـة منـذ البداية والتـي كان اداؤها ضعيفا 
مبـاديء  فـرض  مـن  وتخشـى  الانتخابـات  فـي 
الشـريعة علـى الدولـة الليبراليـة. وكانت حركة 
النهضـة قـد وعـدت الا تفرض الحجـاب او تحظر 
الكحوليات لكنهـا واجهت ضغوطا من السـلفيين 
الذين لا تمثلهـم اي احزاب ويطالبـون بأن يلعب 

الدين الإسلامي دورا اكبر في الحياة العامة.
وقـال زعيـم حركة النهضـة إن علـى معارضي 
الحكومة المنتخبة أن يحاولوا إسقاطها بالوسائل 
الديمقراطيـة وليـس مـن خـلال إثـارة مواجهات 
سياسـية وتقويـض الاقتصـاد الذي بـدأت تظهر 
بـوادر علـى تعافيه من الآثـار التي لحقـت به من 

جراء الثورة.
هـذه  إن  للصحفيـين  الغنوشـي  راشـد  وقـال 
الحكومـة لن تسـقط الا بالطـرق القانونية اي من 
خـلال البرلمـان او صنـدوق الاقتـراع على سـبيل 
المثال وتابع قائلا إن الاحتجاجات لن تسقط هذه 

الحكومة.
ومضى يقـول إن هناك من فشـلوا في صندوق 
الاقتـراع ولا يسـتطيعون الانتظار تسـعة اشـهر 
خـلال  مـن  يحاولـون  لكنهـم  مجـددا  ليحاولـوا 
الفوضى أن يأخذوا من خلال الشارع ما فشلوا في 

اخذه من خلال صندوق الاقتراع.
وإسـتنكرت منظمـة «مراسـلون بـلا حـدود» 
الإعتـداءات التي تعرض لها عـدد من الصحافيين 
الحبيـب  بشـارع  الماضـي  الإثنـين  والسياسـيين 
بورقيبة بوسـط تونـس العاصمة،أثنـاء تظاهرة 

لإحياء الذكرى 74 لعيد «الشهداء».
إلـى  وجهتهـا  رسـالة  فـي  المنظمـة  وأعربـت 
الرئيـس التونسـي منصـف المرزوقـي، ورئيـس 

المجلـس  الجبالي،ورئيـس  حمـادي  الحكومـة 
التأسيسـي مصطفى بـن جعفر، ووزيـر الداخلية 
التأسيسـي  المجلـس  ونـواب  العريـض،  علـي 
المنتخبون،عن غضبها من تلـك «الإعتداءات التي 

حدثت في ذلك اليوم «الأسود».
كما أعربت في رسالتها التي تلقت يونايتد برس 
انترناشونال اليوم الأربعاء نسخة منها،عن بالغ 
«الذهـول من القمـع العنيف الذي مارسـه عناصر 
الأمن في قلب العاصمة التونسـية ضد تجمّع نظّم 

بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشهداء». 
وأشـارت إلـى أنها أحصـت خلال ذلـك اليوم، 
إعتداءات ضد 16 صحافيا، منهم أجنبيان، وقالت 
إنها لم « تلحظ أعمال عنف بهذه الحدة منذ سقوط 
نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون 

الثاني (يناير) 2011 «.
وقالت أن القوى الأمنية التونسية « عمدت إلى 
تحطيـم معـدات الصحافيين، ومصـادرة بطاقات 
الذاكـرة فـي آلاتهـم أو حـذف صورهـم، وضـرب 
واعتقالهـم  الصحافيـين  والمواطنـين  الإعلاميـين 

بصورة تعسفية».
ودعـت فـي هـذا السـياق إلـى «إنشـاء لجنـة 
تحقيق مسـتقلة على الفور لإجلاء ملابسات هذه 
الحوادث، وتحديد ما إذا كان عناصر الشـرطة قد 
تلقـوا تفويضا مطلقـا باللجوء إلـى عنف مماثل، 
التـي  الجرميـة  الأفعـال  ضـد  عقوبـات  وفـرض 

ترتكبها القوى الأمنية». 
و حـذرت فـي رسـالتها السـلطات التونسـية 
،وقالت إنه «لا يجوز لأعمال العنف التي شـهدتها 
العاصمـة تونس في 9 نيسـان (إبريل) أن ترتكب 
فـي دولـة ديمقراطيـة، كمـا أن تونس قـد تقع في 
دوّامة تصعيد للعنف ما لم تسـتعد السيطرة على 

الوضع بسرعة».

منظمة «مراسلون بلا حدود» تستنكر الإعتداءات على الصحافيين في تونس

الحكومة التونسية تقع تحت ضغط بعد حملة أمنية

التونسـي  الرئيـس  زار  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
المنصـف المرزوقي امس الاربعـاء جربة (جنوب) 
كنيـس  علـى  للاعتـداء  العاشـرة  الذكـرى  فـي 
الغريبـة فـي «بـادرة رمزيـة مهمـة» رحبـت بهـا 

الجالية اليهودية التونسية.
وقبـل 10 سـنوات، فـي 11 نيسـان (ابريـل) 
2002 فجر تونسـي شـاحنة صهريـج امام كنيس 
الغريبـة، اقدم مكان عبـادة يهودي فـي افريقيا، 
ما اسـفر عن مقتل 21 شـخصا (14 سـائحا المانيا 

وخمسة تونسيين وفرنسيان). 
وكان تنظيـم القاعـدة اعلـن مسـؤوليته عـن 

الاعتداء. 
الـى  الاربعـاء  المرزوقـي  الرئيـس  وتوجـه 
الكنيـس حيث شـارك في احتفـال اقيـم في هذه 
المناسـبة برفقة ممثلين عن الجالية اليهودية قبل 

استقبال اسر ضحايا. 

وصـرح الـي طرابلسـي نجـل ممثـل الجاليـة 
اليهوديـة فـي جربـة بيريـز طرابلسـي لفرانس 
بـرس «انها المرة الاولى التـي يحضر فيها رئيس 
رسـميا لهذه المناسـبة. بالنسـبة لنا انها رسـالة 

قوية وهذا مهم جدا». 
واضاف «انها بادرة استثنائية. عادت الثقة». 
الجاليـة  علـى  مؤخـرا  يخيـم  القلـق  وعـاد 
اليهوديـة الصغيـرة فـي تونس (1500 شـخص 
مقابـل 100 الف خلال الاسـتقلال فـي 1956) بعد 
اطلاق شـعارات معادية للسامية خلال تظاهرات 

لمسلمين سلفيين. 
وفـي نهاية اذار (مارس) بعـد ثالث حادث من 
نوعـه منـذ مطلع السـنة، رفـع روجيـه بيزموت 

ممثل الجالية اليهودية في تونس شكوى. 
وصرح بيزموت لفرانس برس «القضية تأخذ 
مجراها وتتقدم بسـرعة» معربـا عن «ثقته» بانه 

سيتم توقيف مطلقي الشعارات ومقاضاتهم. 
واعتبر ان انتقال الرئيس التونسي الى جربة 
«سـيعيد الثقـة» الى الـزوار الاجانـب خصوصا 
مع اقتـراب عيد يهـودي يحتفل به فـي جربة في 

التاسع والعاشر من ايار (مايو). 
وكنيس الغريبة اقـدم كنيس في افريقيا يعود 

الى 2500 سنة. 
وكان للاعتداء على كنيس الغريبة انعكاسات 

كبيرة على السياحة في جزيرة جربة. 
قريـب  نـوار  نـزار  علـى  حكـم  تونـس  وفـي 
الانتحاري بالسـجن 20 سـنة بتهمة التآمر وهي 

عقوبة تم تثبيتها في 2007. 
وفـي فرنسـا حكـم علـى الالماني الـذي اعتنق 
 2009 فـي  غانزراسـكي  كريسـتيان  الاسـلام 
بالسـجن 18 سـنة بتهمـة التآمـر فـي الاعتـداء 

وشقيق الانتحاري بالسجن 12 سنة. 

الرئيس التونسي يزور جربة
في الذكرى العاشرة للاعتداء على كنيس

■ الجزائر (الجزائر) ـ ا ف ب: أعلن الوزير الجزائري 
المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر 
مساهل الاربعاء ان الجزائر وتونس تريدان جعل فضاء 

المغرب العربي منطقة تكامل واندماج لا رجعة فيه.
وقال مسـاهل فـي تصريح صحافي علـى هامش لقاء 
مـع كاتـب الدولة التونسـي المكلـف بالشـؤون العربية 
والافريقيـة عبـد الله تركـي «نحن نعمل سـويا من اجل 
جعـل فضـاء المغـرب العربي منطقـة تكامـل واندماج لا 

رجعة فيه». 
واشار الوزير الجزائري الى توصيات اجتماع وزراء 
خارجية المغـرب العربي فـي الرباط في شـباط/فبراير 
التـي «وضعـت آليـة لملاءمـة اتحـاد المغـرب العربي مع 

الظروف الراهنة» في المنطقة. 
ويضـم اتحاد المغـرب العربي الذي تاسـس في 1989 
كلا من تونـس وليبيـا والجزائر والمغـرب وموريتانيا، 
لكنه شـبه مجمد بسـبب الخلافات الثنائيـة بين بلدانه 

خاصة الخلاف الجزائري المغربي بسبب ازمة الصحراء 
الغربية. 

ويـزور كاتـب الدولـة التونسـي المكلـف بالشـؤون 
العربيـة والافريقيـة عبد اللـه تركي الجزائـر لتحضير 

اللجنة المشتركة الجزائرية-التونسية. 
وأوضـح تركي أن زيارته الـى الجزائر على رأس وفد 
«تأتي في اطار لجنة المتابعة الجزائرية التونسـية التي 
تسـبق اللجنـة المشـتركة التي سيشـرف عليها رئيسـا 

حكومتي البلدين» كما افادت وكالة الانباء الجزائرية. 
واكـد مسـاهل ان انعقاد اللجنة المشـتركة الجزائرية 
التونسـية ياتـي في وقت تشـهد فيه المنطقـة «تطورات 

مهمة على جميع الاصعدة». 
وقـال «هـذا يتطلـب اكثـر مـن اي وقت مضـى تقوية 
العلاقـات الثنائية لتنسـيق المواقف الخاصة بالمسـائل 
الامنيـة فـي منطقـة المغـرب العربـي وافريقيـا وخاصة 

الساحل».

الجزائر وتونس تريدان جعل المغرب العربي
 منطقة اندماج لا رجعة فيه

«اتفاق مبدئي» للافراج
 عن معتقلين سياسيين في مالي

■ باماكـو ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الاندمـاج الافريقي في 
سـاحل العـاج ادامو بيكتوغـو لفرانس برس ان وسـاطة 
دول غرب افريقيا لحل الازمة في مالي حصلت الثلاثاء من 
الحكم العسكري في مالي على «اتفاق مبدئي» للافراج عن 

معتقلين سياسيين سجنوا بعد انقلاب 22 اذار/مارس.
وقـال بيكتوغو وهو احد وسـطاء مجموعـة دول غرب 
افريقيا «تمكننا من زيارة تسـعة سجناء اليوم (الثلاثاء)، 
بينهم خمسة على الاقل وزراء سابقين» خلال عهد الرئيس 
امـادو تومانـي توري الذي تمـت الاطاحة به فـي 22 اذار/
مـارس من جانـب عسـكريين.  وهـؤلاء الرمـوز والوزراء 
السـابقون فـي نظـام الرئيـس المخلـوع ومن بينهـم وزير 
الخارجية سوميلو بوباي مايغا معتقلون في معسكر كاتي 
قرب باماكـو حيث مقر الحكم العسـكري الـذي وافق على 

تسليم السلطة للمدنيين. 
واوضـح الوزيـر العاجي ان اعضـاء الوسـاطة التقوا 
رئيس المجلس العسـكري الكابتن امادو سانوغو وطالبوا 
بالافـراج عـن المعتقلـين السياسـيين «بفعل عـودة النظام 
اتفـاق  الـى  «توصلنـا  مضيفـا  مالـي»،  فـي  الدسـتوري 

مبدئي».

تونسيون يتظاهرون احتجاجا على منع التظاهر في تونس
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اخواني ازهري يتهم الإخوان
 والسلفيين صراحة بالتطرف

أمـا رئيـس مجمع اللغـة العربيـة ومديـر المكتـب الفني السـابق لشـيخ الأزهر، 
والإخواني القديم الدكتور حسـن الشـافعي، فقد اتهم الإخوان والسـلفيين صراحة 
بالتطـرف، فقـد نشـرت لـه «عقيدتي» يـوم الثلاثـاء حديثـا، على معظـم الصفحة 
الخامسـة أجراه معه زميلنا حسـام وهب الله، جاءت فيه فقرة عن انسحاب الأزهر 
من لجنة الدسـتور: «لابد أن يعي الجميع أن الأزهر عندما انسـحب من التأسيسـية 
إنما انسـحب من أجل مصر كلها وليس من أجل مصلحة شخصية، فقد خشي الأزهر 
من وجود الأغلبية التي تحمل فكرا واتجاها دون الوسطية، وهنا دور علماء الأزهر 
الذي يمثل الوسـطية الرادعة لكل من يحاول أن يدخل مصر في النفق الضيق المظلم 
ولهـذا كان الأزهـر حريصـا علـى التأكيـد على أهميـة أن يشـارك علمـاؤه بقوة في 

مناقشات اللجنة، لا أن يتم تهميشهم بهذا الشكل».
وهكذا أصبحنا أمام مشـكلة أخرى تسـبب فيها المجلس العسـكري والإخوان من 
بداية الأمر وعليهما حلها، كما تسـبب الاثنان في مشكلة أخرى عندما دخل الإخوان 
بمرشـح لهـم لانتخابات رئاسـة الجمهوريـة، والأدهى انـه رجل أعمـال، وإذا نجح 
فهـذا معناه فـوز المحظورة - آسـف - قصدي الإخوان بمنصب رئاسـة الجمهورية 
لينفـذوا برنامـج النهضـة الاقتصاديـة الذي يرفعـه خيرت الشـاطر، وهـذا حقهم 
طبعـا من الناحية الشـكلية، لكن أحدا لن يقبل منهـم أن يعيدوا تجربة جمال مبارك 
وزواج السـلطة والمال وتصفية ما تبقى من القطاع العام لصالح تحالف تجارهم هم 
والسلفيين مع الرأسماليين الأجانب ولن تقبل المخابرات العامة أو الجيش أن يختار 
رئيـس الجمهوريـة الإخواني أو السـلفي مديـر المخابرات وقائد الجيـش كما ينص 

الدستور، أي اننا سنصل إلى وضع تتحول فيه مصر إلى دويلات.
 أيضـا لـن يتـم قبول أن يحكـم مصر رجل من رجـال مبارك - قصـدي المخلوع - 
وسـتندلع المظاهـرات دون توقـف حتـــى لـو جـاء بالصناديق. وبـدأت المواجهة 
بمشـروع القانون الذي سـيحرم عمر سـليمان وأحمــــد شـفــــيق من الترشـح، 
ونفـى انه يعـارض إصدار مجلس الشـعب القانـون، أي هناك تخل علنـي عن عمر 

سليمان.
مـا هو الحـل إذن؟ رأيـي أن يسـحب الإخـوان والسـلفيون مرشـحيهم، وكذلك 
انسـحاب سـليمان وشـفيق ومن كانوا وكلاء في جهاز المخابرات العامة من سـباق 
الرئاسـة، وتشـكيل الجمعية التأسيسـية من خارج مجلسـي الشـعب والشـورى، 
والاتفاق على برنامج اقتصادي محـدد من جميع الأحزاب تطبقه الحكومة القادمة، 
لا برنامـج نهضـة تجـار الإخوان والسـلفيين، هـذا أو الثـورة، فمـا رأي المحظورة، 

قصدي الإخوان، والمجلس؟

عزوز يتهم عمر 
بممارسة الزنا في مصر

ونبـدأ بـردود الأفعال المتباينـة على تقدم عمر سـليمان بتقديم أوراق ترشـيحه 
لانتخابـات رئاسـة الجمهوريـة، ونبدأ من يـوم الثلاثـاء وكان منها هجـوم زميلنا 
وصديقنا سـليم عزوز رئيس تحرير جريدة «الأحرار» - لسـان حال حزب الأحرار 
- بعنف ضده لدرجة أنه شـبه ترشـحه بأنه ممارسة الزنا ضد أمنا مصر، قال وهو 
المسـؤول عما قـال، وأما أنا ففاعـل خير: «بدت الثـورة المصرية لقيطـة بدون أب أو 
أم، ولهـذا كان طبيعيـاً أن يعلـن عمـر سـليمان نائـب الرئيـس المخلوع أنه ترشـح 
للانتخابات الرئاسـية من أجل «اسـتكمال أهداف الثورة». ويقول في حوار منشور 
بجريـدة المجلس العسـكري «الأخبار» بالأمس انه سيسـعى إلـى تطبيق «مبادىء 

الثورة».
عمر سـليمان يزني بالثورة..فقد سمحنا لكل زناة الليل بالدخول لحجرة نومها، 
وانتهـاك عرضها، ووصفنا أعداءها بحماتهـا مع أنهم جاءوا منذ اليوم الأول لتقديم 
المؤن والذخيرة لقوات الشرطة التي عملت بهمة ونشاط على إفشالها، وهم أنفسهم 
من أدخلوا الخيل والبغال والحمير إلى الميدان وهم أنفسـهم من طاردوا الفضائيات 
التي نقلت جرائم الحكم البائد ضد الثوار العزل وهم أنفسهم الذين عملوا طيلة عام 
مضـى على إجهـاض الثورة، وإدخالها بيـت الطاعة، وتحويلها إلـى نكبة ليكفر بها 
الشـعب، ويقبل خيارهم، فجاء الخيار إلى لجنة الانتخابات يتمطى، أولى له فأولى 

ثم أولى له فأولى!
واليقـين يـا عمر يا سـليمان هو أن المجلس العسـكري هو من عمـل على إجهاض 

الثورة لا حمايتها وترشيحك هو التصرف الكاشف عن هذه الجريمة».

الاخوان يشبهون
 سليمان بمبارك

أمـا زميلنـا الإخوانـي خفيف الظل سـليمان قناوي فقـد هاجمه أيضـاً بقوله في 
«الحريـة والعدالـة»، وهو يكاد يتبرأ من اسـم سـليمان: «لقد سـعدنا أننا تخلصنا 
من العبارة الاسـتعلائية البشـعة «انت عارف بتكلم مين» فلا نريد أبداً عودتها مرة 
أخـرى، إلا أن عـودة كل هذه الموبقات سـيعاد انتاجها على يد عمر سـليمان سـليل 
نظـام مبـارك وأقوى المدافعين عنه وعن سياسـاته التي أفقرتنا سـواء قبل أو أثناء 

أو بعد الثورة.
هـذا الاسـتقرار الزائف لـم يكن داخليـاً فقط بـل كان إقليمياً ودوليـاً، فبعد خلع 
مبـارك، تحدث الزعيـم الإثيوبي ميليس زيناوي عن الـدور الخطير الذي لعبه عمر 
سـليمان وتسـبب في أزمة مع أديس أبابا بشأن حصة مصر في مياه النيل، كما ظهر 
أنه كان المحرض على سـوء العلاقة مع حركة حمـاس، فضلا عن أنه مهندس إحكام 
الحصـار على غـزة، بالاتفاق مع إسـرائيل لإخضـاع حماس، فهل يمكـن أن ننتخب 

مرشح العدو الصهيوني لانتخابات الرئاسة القادمة؟!».

سليمان يمكن ان ينقذ مصر
 لكن ببرنامج واضح

وإلـى «الأهـرام» التـي اتخذ فيهـا زميلنا وصديقنـا ونقيب الصحافيين السـابق 
مكرم محمد أحمد موقفاً وسـطاً بقوله: «لا جدال في أن المرشـح عمر سـليمان يتمتع 
بشـعبية واسـعة تمكنـه مـن أن يحصد أصوات نسـبة كبيـرة من المواطنـين ينتمي 
معظمهم إلى الأغلبية الصامتة التي ضاقت ذرعاً بوقف الحال، وإلى فئات عديدة من 
المهنيين والتكنوقراط والطبقة الوسـطى وشـرائح واسعة من رجال الأعمال يقلقهم 
كثيراً سـيطرة جماعة الإخوان المسـلمين على كل مقاليد الحكـم «البرلمان والحكومة 

والرئاسة».
 ويـرون فيـه الشـخصية القادرة علـى ضبط الأمـور والخروج بمصـر من حالة 
المتاهة والفوضى الراهنة إلى مسار مختلف أكثر أمنا واستقرارا، وإذا كان صحيحاً 
أن جـزءاً كبيـراًَ مـن جمهـور عمـر سـليمان ينظـر إليـه باعتبـاره رمزا للمؤسسـة 
العسـكرية المصريـة التي ينبغي أن تحظـى باحترام وتقدير الجميـع فإن جزءاً غير 
قليل من جمهور الناخبين يخشى أن يكون الهدف من ترشيحه تعزيز سلطة العسكر 
علـى مقاليـد حكم مصر لتظل حبيسـة هذا الخيـار الصعب بين العسـكر والإخوان، 
ولهذا السـبب يتحتم على برنامج المرشح عمر سليمان أن ينطوي على مشروع جاد 
لتحقيـق المصالحـة الوطنية يسـاعد على دمج شـباب مصر في العملية السياسـية 

ويعزز مشاركتهم في بناء مصر الديمقراطية».

لماذا يهاجم الإخوان
 ترشيح عمر سليمان؟

واكتفـت «الأهـرام» فـي هذا اليـوم بذلـك، بينمـا اشـتعلت صفحـات «الأخبار» 
و»الجمهوريـة» بالخلافات حول الترشـيح، ما بين مؤيد ومعـارض، ذلك أن زميلتنا 
الجميلة إلهام أبو الفتوح قالت مؤيدة: «السـؤال الأكثـر غرابة لماذا يهاجم الإخوان 
والأمريكان ترشـيح عمر سـليمان، هل هذا دعم للفوضى الخلاقـة أم خطوة جديدة 

على طريق ما يسمى بالحوار بين واشنطن والقوى الدينية في المنطقة؟
أيها السـادة، احترمـوا الديمقراطية التـي تزعمون أنكم «تناضلـون» من أجلها، 
وتذكـروا أنكم سـبقتم عمر سـليمان في خوض انتخابات الرئاسـة بعـد أن أعلنتم 

عكس ذلك.
أذكركـم بسـؤال أمير الشـعراء: «أحـرام على بلابلـه الدوح حـلال للطير من كل 

جنس»؟!
لا حـول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ لماذا لم تستشـهد إلهام بشـاعر آخر غير 
شـوقي حتـى لا تعيـد للأذهان استشـهاد مبارك، قصـدي المخلوع - بأبيـات له مما 

جعله مثارا للسخرية.

سليمان واحد من أخطر رجال المخابرات
ثـم تقدمـت جميلة أخرى محجبـة وهي زميلتنا ثريـا درويش، لتدعـم إلهام غير 
المحجبة، قائلة: «ما سـر هذه الحملة الشرسـة الموجهة ضد رجـل بحجم اللواء عمر 
سـليمان يشهد له العدو قبل الحبيب كواحد من أخطر رجال المخابرات والمفاوضات 
على مسـتوى العالم، مشـهود بصلابته وتدينه ونظافة يـده وقدرته على التحدي، 
يمتلـك فـي جعبته كنـزا من الأسـرار والخبرات ومفاتيـح أخطر الملفـات المصرية ما 
تمكنـه مـن النهوض سـريعاً بالبلاد، ولا يعيـب الرجل غموضه ونـدرة تصريحاته 

وظهوره على الشاشات، فهذه هي سمات الرجل المخابراتي.
ولا يعيـب الرئيس المحتمـل أنه عمل مع مبارك وفي عصـره وإلا لأصبحنا جميعاً 
فلـولاً وعملاء للنظـام، المهم ماذا فعـل وماذا أنجـز، ومهما كان رأينا فحق الترشـح 
مكفول للجميع والفيصل هو صندوق الاقتراع، ورهاننا دائماً وعي المواطن وقناعاته 
بمن هو رجل المرحلة ومن يسـتحق أن نحمله على الأعناق ومن الذي ندوسـه تحت 
الأقـدام فلا تعبأ سـيدي بمكائد الإعلام الفاسـد ولطمات حسـادك وأعدائك واجعل 

مصر هدفك ومقصدك فانتصر لها ولشعبها».

سليمان او غيره لا يمكن
 ان يعيد عجلة المصريين للوراء

وإلـى صنف الرجال المؤيدين، فكان زميلنا شـريف ريـاض وقوله: «لا يحق لأي 
فصيـل سياسـي أو تيارات بعينهـا الاعتراض على ترشـيح اللواء عمر سـليمان أو 
الفريق أحمد شـفيق لمجرد أنهما كانا يعملان مع مبـارك حتى آخر لحظة، والقول ان 

في ترشحهما إعادة انتاج للنظام السابق ومحاولة لوأد الثورة.
هذا افتراض خاطىء ولا يمكن أن يحدث، فالنظام السابق الذي ثار عليه الشعب 
وأسقطه في ثورة بيضاء أبهرت العالم لا يمكن أن يعود لأن الشعب لن يسمح بهذا، 
وسـليمان وشفيق أول من يعلم ذلك، فلماذا نصادر حقهما في الترشح إذا رأيا أنهما 
قـادران علـى خدمة الوطـن مادامـت الكلمة الأخيرة سـتكون للشـعب خاصة أنهما 
لـم يكونا ضمن عناصر الفسـاد ومشـهود لهمـا بالتمتـع بخبرات واسـعة والقدرة 
علـى القيادة والنجـاح في أي موقع، وهو مـا ينطبق أيضا على عمرو موسـى الذي 
ينفـرد بكاريزما الرئيس وتقدير عربي ودولي واسـع. العزل السياسـي مبدأ مقيت 
ومرفـوض، ومصر العظيمة يجب ألا تنسـاق وراء هذه الدعـاوى التي تتعارض مع 

الديمقراطية».

الرجل المناسب لتحقيق
 طموحات كل الفاسدين!

ونظل فـي «الأخبار» لنكون مـع المعارضين، بادئين بالجميـلات، إذ قالت زميلتنا 
المحجبـة ثناء أبـو الحمد التـي أرادت أيضـا مجاملة الإخـوان: «انطلقـت الزغاريد 
فرحا في سـجون مصر وفي تل أبيب عاصمة الدولة العبرية، فهاهو الرجل المناسب 
لتحقيق طموحات كل الفاسـدين باعتباره الرجل الثاني في جمهورية الفسـاد التي 
سـقط رئيسـها فقط في سـبيل بقاء باقي رموز نظامه وبدأ الإعداد للحلقات القادمة 
مـن وأد مـا تبقى من الثـورة ليعود النظـام أكثر شراسـة وفسـادا، وبالطبع وجود 
شـخصيات تنتمي لحزب الحرية والعدالـة في البرلمان والتي تكمـل هذه المنظومة، 
فاهتمامهـم منصـب علـى تحقيق مكاسـب شـخصية وتعويـض سـنوات الحرمان 
والتضييق الذي تعرضوا له وليذهب الشـعب إلى الجحيم وشـكوى أهالي مدينة 6 
أكتوبر حاضرة بسـبب أبهة موكب «سـعد الكتاتني» والذي يمرق سـريعاً بعد غلق 
طرق من أجل مرور سـيادته وليذهب الشـعب مرة أخرى إلى الجحيم. كلا الطرفين 
يخطط لمصالحه الشـخصية ونحن «الشـعب» لا محـل لنا في هذا البلـد فهي عادت 
مـرة أخرى بلدهم وثرواتهم وتم تفريغ الثورة من مضمونها والحقيقة المرة ان مصر 
أصبحـت ملـكاً للفاسـدين الواضحين «وعلى عينك يـا تاجر» أو من يتمسـحون في 
الإسـلام وهو منهم بـراء ويبقى دكتـور عبدالمنعم أبو الفتوح ورفيـق دربه حمدين 
صباحي اسمين نظيفين يشـهد لهما تاريخ طويل من النضال في حب مصر وشعبها، 
فهل سـيعود لنـا الحق في الحيـاة الكريمة معهمـا أم يبحث كل منا عـن دولة أخرى 
يمكن أن يحقق فيها شبابنا حلماً لم يجد مكاناً له وسط سيقان فساد خربت الأرض 

فأصبحت عقيمة».

اعادة إنتاج نظام مبارك من جديد
وإلى جميلة ومحجبة أخرى هي زميلتنا ميرفت شعيب، التي نظرت بغضب شديد 
لعمر سليمان وقالت: «ترشح اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات السابق والذراع 
الأيمـن للرئيس المخلوع جاء لإعـادة إنتاج نظام مبارك من جديـد لإجهاض الثورة 
التـي حاولوا احتواءهـا منذ الأيـام الأولى. يتقـدم مهندس العلاقات الإسـرائيلية 
والأمريكيـة في الدقائق الأخيرة مدعماً بمظاهرة شـعبية حاشـدة مـن أبناء مبارك 
وأعضـاء الحزب الوطنـي المنحل، بعد أن تراجـع عن قراره بعدم الترشـح حتى أن 
مكاتب الشـهر العقاري امتلأت فجأة بأعداد غفيرة مـن مؤيديه! فجأة يعترف رجل 
مبارك القوي بأهداف الثورة ويعدنا بالديمقراطية التي كانت محرمة علينا في عهد 
مبـارك الذي كان سـليمان من أقـرب رجاله على مـدى حوالى عشـرين عاما والذي 
حـاول احتـواء الثورة فـي أيامها الأولـى بعقد اجتماعـات مع الأحـزاب الكرتونية 
لعمـل تغييـر جزئي لإرضـاء الثوار ليعـودوا إلى بيوتهـم! والآن يعدنا باسـتعادة 
الأمـن وجـذب السـياح وتشـجيع المسـتثمرين وإصلاح الاقتصـاد وتأتـي الوعود 
الورديـة بعد حالة الانفـلات الأمني والأزمـات المتكررة لاختفاء أنابيـب البوتاجاز 
والبنزين والسولار والاحتجاجات الفئوية وقطع الطرق والسكك الحديدية وحالة 
الفوضى والتسـيب التي عانت منها البلاد حتى يكـره الناس الثورة ويقولون «ولا 
يـوم مـن أيامك يا مبـارك» وينتظـرون المنقذ الذي يصلـح المائل بعصاه السـحرية! 
حتى إسـرائيل أعلنت ترحيبها بترشيح سـليمان ربما باعتباره امتدادا لمبارك الذي 
اعتبروه كنزهم الاستراتيجي! ومن العصر البائد يترشح أيضا الفريق أحمد شفيق 

آخـر رئيـس وزراء فـي عهد مبـارك ومن أهـم مزاياه «زلات لسـانه» فقـد صرح في 
الأسبوع الماضي أنه يعتبر مبارك مثله الأعلى! تماماً كما قال أيام الثورة انه سيوزع 

البونبون على الثوار استخفافاً بهم».

الإخوان والسلفيون انشغلوا 
بالمكتسبات والتكويش على السلطة

وآخـر الجميـلات المهاجمـات هـي زميلتنا غيـر المحجبة نهـاد عرفـة وقولها ضد 
المجلس العسـكري وسـليمان والإخوان والسـلفيين: «المجلس بزعامـة الأغلبية من 
الإخوان والسـلفيين انشـغلوا عن ذلك بالمكتسبات التي يسعون إليها من التكويش 
على السلطة وحتى مهزلة الانتخابات الرئاسية، لقد أصبنا جميعاً بالإحباط وحتى 
البسطاء من الشعب المصري بعد أن شاهدوا بأنفسهم ما يحدث في جلسات المجلس 
على الهواء مباشـرة وحتى وجدنا رموز النظام السـابق وأكثر المقربين من الرئيس 
المخلوع يدخلون سباق الرئاسة غير عابئين بمشاعر ورغبات الشعب الذي قام بثورة 
سلمية من أجمل ثورات الشعوب وكأنهم يضعون أحذيتهم في وجوهنا ويخرجون 
لنا ألسنتهم في سابقة لم تحدث في أي دولة قامت بها ثورة شعبية. الفلول أي فلول 
لنظام ما دائماً ما تحارب حتى النفس الأخير للحفاظ على مكتسباتها ولكن أن تعلن 
عن نفسها للعودة للرئاسـة وقيادة الأمة مرة أخرى فهذه قمة البجاحة والاستهتار 
خاصـة أن أعمارهم تعـدت المراحل الافتراضية للحياة ووجدوا من يسـاعدهم على 
ذلك ممن سـرقوا الثورة وجلسـوا على تلالها يتحكمون فـي مصير أمة بحجم مصر 
وهو ما ينذر بموجة ثانية من الثورة التي لا نعرف كيف ستكون المواجهات خلالها، 
بالقطع لن تكون هذه المرة سـلمية واقرأوا دعوات الشباب على الفيس بوك وتويتر 
التي تناشـد الشـعب للخروج إلى الشـارع مجهزين أكفانهم في حال فوز أحد رموز 

النظام السابق بالرئاسة، اطلبوا الموت توهب لكم الحياة.
من لم يمت بالسـيف مات بغيره، تعددت الأسـباب والموت واحد، سـنحيا كراماً 
إن شـاء الله، هذه أمثلة من دعواهم، وهو ما يقلقنا على مستقبل مصر وينذر بمزيد 
ومزيـد من الدمـاء على أرض مصر، الأمل في الإخراج الفوري لقانون عدم مباشـرة 
الحياة السياسية لفلول النظام السابق وتوحيد القوى الثورية مع مرشحي الثورة 

لجهودها لمواجهة إعادة إنتاج حكم المخلوع».
وإلى صنـف الرجال المعارضين ومنهم زميلنا خالد ميـري وقوله: «نجاح الثورة 
وإفشـال مخططات إجهاضها أمانـة في يد كل القوة الثوريـة والليبرالية والإخوان 
والتيـار الإسـلامي، إذا اعترفـوا بالمؤامـرة وتوحـدوا الآن فلـن يسـتطيع الفلـول 
اختطاف الرئاسة والثورة، أما إذا ظلوا على عنادهم وفرقتهم فعلى الثورة السلام، 

وأهلاً بمبارك رئيساً أبدياً لمصر في صورة سليمان أو شفيق أو غيرهما».

الرئيس والبديل الواقعي للمصريين
ونغـادر «الأخبار» إلـى «جمهورية» نفس اليوم - الثلاثاء - حيث سـنجد نفس 
الصخـب والانقسـام في الخلافات، ونبـدأ بالمرحبين، وأولهم زميلنا زياد السـحار، 
وقولـه: «أعرف أنه في رأي الثورة والثوار ليس هو الرئيس المثالي الذي تمنوه في 
مرحلة ما بعد الثورة وقد يحسـبه الكثيرون محسـوباً على النظام السـابق، ولكن 
ليـس - هكذا - تقـدر مقادير الأوطان والشـعوب، لأن البدائـل عندما تكون صعبة 
أو غيـر متوفرة لابـد أن نقبل بالبديل الواقعي - على الأقـل - في هذه المرحلة التي 
تمـر بها مصـر، وفي ظروف سياسـية  واقتصادية وتحديات دوليـة وإقليمية بالغة 

التعقيد يتربص فيها الطامعون والحاقدون والأعداء على الحدود.
بالتأكيـد، لا يمكـن المصادرة على إرادة فئة أو جماعة تؤيد تياراً سياسـياً معنياً، 
وعلـى وجـه التحديد تيارات دينية ومذهبية لا يتصور عاقـل أن يأتي الرئيس منها 
لكـي يكون قائـداً أعلى للقوات المسـلحة يوجهها للحرب أو السـلام وفقـاً لأجندات 
ومخططـات دوليـة وإقليمية مصر وشـعبها فـي غنى عنهـا بعد سـنوات طوال من 
الحـروب والمعاناة. كنـا نتمنى أن نسـتغل مثلاً فتـرة الثلاثين عامـا الماضية للبناء 
والتنميـة وتحقيـق الرخـاء الـذي حلـم بـه المصريـون، ولا أظنهـم - المصريـين - 
يسـعدهم مرة أخرى أن يدخلوا في متاهات سياسـية وحـروب جديدة تقضي على 
مـا تبقى من مقدرات لتضيع مصر من جديد باسـم الشـعارات والسـعي على طريق 
الاستشـهاد والرضا بالجنة بديلا عن الحياة التي يدعونا الخالق، سبحانه للسعي 

فيها وتعميرها وليس لخرابها.
ويبقـى المصريـون لآخـر الزمـان يدفعون فاتـورة باهظـة لمغامرات وحسـابات 

غيرهم».

سليمان والشاطر يضفيان
 اجواء ساخنة على الانتخابات

وأمـا زميله محمد عبدالحميـد فقال: «رغم أنني لم أكن أؤيـد بدرجة كافية دخول 
سـليمان الحلبـة، وبخاصة أنـه لازالت في الخلفيـة اتهامات تلاحقـه بـ»الفلولية» 
وربما عودته وفي ذهنه إعادة «تدوير» النظام السابق إلا أنه - ولنعترف من قبيل 
الانصـاف - رجل لا نملك أمام تاريخـه إلا أن نحترمه، واعتقد ان انضمامه وخيرت 
الشـاطر - رغـم تحفظي - لقائمة المرشـحين للرئاسـة أضفى أجواء أكثر سـخونة 
لعملية انتخابية من غير المقبول أن ننسـى أن الناخب وحده من سـتكون له الكلمة 

الأولى والأخيرة فيها».

تشبيه سليمان بسيدنا الخضر 
كما شبه الاخوان الشاطر بسيدنا موسى

وتبعـه زميله محمد المنيـاوي بقوله متبعاً حجج الإخوان المسـلمين، في الدعاية 
للشـاطر بأنه سيدنا يوسف عليه السلام، وتشبيه مرشـد الإخوان بسيدنا موسى 
عليـه السـلام ومهاجميهـم بسـحرة فرعـون، فـإن المنيـاوي فعـل مثلهم بأن شـبه 
سـليمان بسـيدنا الخضر، قال: «رغم أن هذا الهجوم الضاري - في ظاهره - يأخذ 

من الحفاظ على الثورة شماعة ومبرراً إلا أنه في باطنه من وجهة نظري المتواضعة 
يعكس خوفاً وهلعاً من تزايد فرص الرجل بالفوز بالرئاسة.

لسـت بصدد الدفاع عن أشـخاص بعينهم، لكني أتحدث عن قناعاتي الشخصية 
التـي أؤمـن بهـا وأزعم أنها قـد تكون منطقيـة، فلو أن هـذه القوى السياسـية التي 
تهاجـم الرجل قرأت جيدا قصة سـيدنا موسـى والخضر وتدبـروا معانيها، لأدركوا 

أنهم ربما ليسوا الأفضل والأحرص على مصر.
بـل قد يوجد من هو أفضل منهم، ولو أنهم يمتلكون التأثير الشـعبي في الشـارع 
المصـري بشـكل فعال - ليـس بالكلام ولكـن بالأفعـال - لتركوا الفصـل للجماهير 

العريضة.
ولـو أن هؤلاء المنافسـين لعمر سـليمان يثقون في قدراتهم علـى صنع حظوظهم 
ويدركون أن فرصتهم كبيرة حتى في مجرد المنافسة وليس الفوز لما أقدموا على تلك 
الهجمة الشرسـة ضده بـداع وبدون داع وكان أحرى بهم أن يتركوا الشـعب ليقول 

كلمته، لكن حجة البليد مسح السبورة!».

أليست أصوات الناخبين هي الحكم؟
وآخر مؤيد هو زميلنا ورئيس تحرير «الجمهورية» الاسـبق سمير رجب وقوله: 
«دعونـا نسـلم بأن عمر سـليمان واحـد من كبـار «الفلول»، لكن السـؤال: أليسـت 

أصوات الناخبين هي الحكم، وأليس الشعب صاحب القرار الفصل، دائماً وأبدا!
اتركـوا صناديـق الاقتـراع تتحـدث، فإذا ارتفعـت أصـوات الأغلبيـة منادية به 
رئيسـاً، فلا منـاص - عندئذ - من الانصيـاع لأصحاب تلك الأصـوات،! وإذا حدث 
العكس، فليعد عمر سـليمان مرة أخرى إلى صفـوف الجماهير، وليس أمامه عندئذ 
إلا أن يشـد علـى يـد الرئيس «المختار»، بـل ينبغـي أن يؤكد مسـاندته وتأييده له، 

فمصر أولاً وأخيراً، ليست حكراً على فرد دون فرد أو على جماعة دون غيرها!
صدقونـي، ليـس من مصلحـة أي طرف مـن الأطراف، إثـارة المشـاعر خلال تلك 
الظـروف، ولا إذكاء روح العداء بـين الناس وبعضهم البعض! كفـوا عن الاتهامات 
المتبادلـة وامتنعوا عن رفـع عصا الترهيـب، والترغيب، واذكروا دوماً أن الإسـلام 
يربأ بنفسـه أن يسـتخدم لترسـيخ نوازع الفرقة بين البشـر، لتلطيـخ الثياب بغير 

حق، لأنه أساساً، دين النقاء، والصفاء، وو.. والنظافة..!».

لا فائدة ترتجى من رجال حقبة مبارك
لكـن في نفس العـدد والصفحة رفـض زميلنـا وصديقنا محمـد العزبي تصديق 
سمير وقال في عموده على يسار الصفحة الأخيرة وعمودين على يمينها: «تصادف 
أن يعـود متهـم - شـعبياً - بأنه مـن أهل «الجمل» يشـق الطريق إلـى القصر لحكم 

مصر.
ليـس واحـدا فقـط وإنما اثنـان علـى الأقـل، وأن تعقد جلسـة محاكمـة المتهمين 
بإشـعال حرب الجمل في نفس اليوم، لا يحضرها واحد منهم لأنه مشغول بترشيح 
نفسـه رئيسـاً للجمهورية، الأول «عمر سـليمان» الذي لم يعترف يوماً بالثوار ولم 
يؤمـن بالديمقراطية ومـازال حديثه لمحطـة التليفزيون الأمريكية «إيه، بي، سـي» 

صوت وصورة - على كل موقع.
والثانـي «أحمـد شـفيق» الذي كان آخـر رئيس وزراء لحسـني مبـارك ولم يكن 

موقفه من ثورة ميدان التحرير خافياً، زاد عليه أن «السابق» ما زال مثله الأعلى!!
كل من الرجلين يريد أن يصبح رئيسـاً وهما ممن تشـير إليهما أصابع الاتهام في 

معركة الجمل الفاشلة».
الثالـث هـو «مرتضـى منصور» واسـمه علـى قائمة الاتهـام الرسـمية، وربما لم 
نكـن ننتبـه لغيابه مـا لم تحدث ضجة في المحكمة تسـببت في تأجيلـه بعد هتافات 
«يانتحبـس كلنا يانخرج كلنا» التي اشـترك فيها «فتحي سـرور» وفسـرها «رجب 
حميـدة» بأعلى صوته: مش معقول احنا محبوسـين ومتهم في قضية رايح يرشـح 

نفسه للرئاسة!».

قريبا نحتفل بانتصار الثورة او ندفنها
أخيراً إلى زميلنا صفوت عمران وقوله مسـانداً العزبـي: «يتبقى من عمر الثورة 
المصريـة التـي أبهـرت العالم فـي يناير 2011 نحـو شـهرين تقريباً، وإمـا أن نطلق 
عليهـا ثـورة غيرت وجـه التاريخ وإعـادت لمصر كرامتهـا وعزتها وأطلقت شـرارة 
نهضتهـا الحديثـة أو نقـرأ عليهـا الفاتحة ولن نجـد من يتقبـل فيها العـزاء فوقتها 
سـيكون مسـجد عمـر مكرم قـد احتله الفلول وسـيطر عليـه أنصار مبـارك وحملتا 
«آسفين ياريس» و»الأغلبية الصامتة» وسيحكم التاريخ على الجميع وفي مقدمتهم 
المجلـس العسـكري والإسـلاميون والليبراليون واليسـاريون بأنهـم أضاعوا على 
مصـر فرصة تاريخية في إقامة دولة حديثة يحكمها الدسـتور والقانون ويسـودها 
العدل والمسـاواة وتفرغوا لصراع السـلطة، أما خريطة مرشـحي الرئاسـة بشكلها 
الأخير فتكشـف الكثير وتخفي الأكثـر لكنها تؤكد حقيقة واحـدة وهي انتهاء عصر 
التفاهمـات بين الإسـلاميين بقيـادة الإخوان والمجلس العسـكري وبـدأت المواجهة 
ومرحلة تكسـير العظام وترشـح سـليمان لانتخابات الرئاسـة يعكس عدة حقائق 
في مقدمتها ان المجلس العسـكري نجح في اللعب بالجميـع وتمزيق القوى الثورية 
وإدخالهـا في صراعات وتناحرات من أجل أن يجهز الملعب لمرشـحه للرئاسـة، ولن 
نصدق انه يقف على مسـافة متساوية بين كل المرشـحين والا نريد أن نعرف الموكب 
الأمني والمدرعات وتواجد الشرطة العسكرية في انتظار سليمان، وهو ما لم يحدث 
مع أي مرشـح آخر إضافة إلى انه جاء بعد حملة منظمة لتشـويه الإسلاميين خاصة 
الإخـوان وتنظيـم واضـح لفلـول الحـزب الوطنـي الذين تسـابقوا لعمل عشـرات 
الآلاف مـن التوكيـلات فور إعلان سـليمان ذلك، إضافـة إلى بث الرعـب في نفوس 
المسـيحيين من وصول الإسـلاميين للحكم من أجل دفعهم لتأييد سليمان، لكن الأمر 
الكارثـي أن أغلب القوى التقدمية التي شـاركت في الثـورة وتظاهرت رافضة حكم 
العسـكر لو خيرت بين العسـكر والإسلاميين سـوف تختار مرشـح العسكر وهو ما 
يعكـس أن تلـك الأحـزاب مازالت تعقد الصفقات المشـبوهة كما كانـت تفعل في عهد 
مبارك وأن الديمقراطية بالنسـبة لهم لا تعنـي إلا المصلحة ولتذهب الحرية والمدنية 
والديمقراطيـة للجحيـم المهـم ألا ينتصر الإسـلاميون وألا يصلوا الـى الحكم وهذه 
نقطـة ضعف يدركها الإخـوان وقوة يدركها المجلس العسـكري تمامـاً في صراعهما 

الثنائي على حكم مصر».
وعند هذا الحد فقد تعبت من اللف والدوران على الصحف، وغدا لدينا المزيد. 

المجلس العسكري ينفي دعمه لسليمان أو اعتراضه على عزله سياسياً.. تأييد له في الصحف القومية وتشبيهه بسيدنا الخضر.. ومطالبة بانتخابه لمنع الحرب مع إسرائيل

القضاء يوجه ضربة عنيفة للإخوان والسلفيين ببطلان تشكيل لجنة الدستور
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أرى نذر ثورة أو انقلابا عســكريا تتجمع في الافق لتتحول الى عاصفة عاتية ســتضرب الإخوان والســلفيين والمجلس العســكري، وبقايا نظام 
الرئيس السابق مبارك - آسف قصدي المخلوع.

ولا أتمنــى أن يحــدث ذلــك، لأن تكلفته ســتكون مخيفة، ولكن الثمن الذي لــم تدفعه الثورة الأولى، ســتدفعه في الثانية ما لــم تتوقف محاولات 
ســرقتها، وتحويلها الى دولة دينية يســتميت الإخوان والســلفيون لتحقيقها مهما ادعوا عكس ذلك، وهو ما يعني إطاحتهم بعد أن يســيطروا على 
الجيــش والأمــن بكل تعهداتهم بالحفاظ على الديمقراطية والتعددية، وهو ما لن يســمح به الجيش، ولا القــوى الأخرى القادرة على ان تلعب نفس 
لعبتهم، ولن تسمح أجهزة الأمن سواء المخابرات العامة أو الحربية أو الأمن الوطني بتغلغلهم في أحشائها، ولا أريد التوسع في الكلام، والمخاوف، 
لكن ما يمكن قوله ان مصر على شــفا ثورة أخرى عنيفة هذه المرة، ما لم يتم تكاتف الجميع لابعادها، وتكفي نظرة ســريعة على المشهد الحالي. وقد 
رأى زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو ســليم مشــهدا أخبرني به فطلبت منه ان ينقله يوم الأربعاء، رســماً وكلاما في «الشــروق»، وكان لأم 

شهيد تبكي أمام صورته وهي تقول، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، ويقف وراءها ممثل للعسكري وللإسلاميين وكل منهما يسألها:
- قصدك على مين بالضبط؟

وقد أوضحنا نحن ماذا تقصد أم الشهيد، ومن نذر الثورة القادمة، حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية 
للدســتور، ومســارعة حزب الإخوان، الحرية والعدالة، للإعلان بأنه لا دخل له بالأمر، أما رئيس مجلس الشــعب الإخواني الدكتور ســعد الكتاتني 

فأعلن قبول الحكم ومنع عقد اجتماع اللجنة، والطعن عليه أمام المجلس، بينما هدد حزب النور بأن القضاء لا دخل له. 
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الانصراف عن المبادرة الاردنية الى تجديد المحادثات بين الفلسطينيين واسرائيل قد تكون له عواقب وخيمة مثل نشوب انتفاضة ثالثة

نتنياهو مصمم تماما على انقاذ الاسرائيليين مهما كلف الامر ولكن ليس بالمال بل بالدماء والدمار والخراب

الامريكيون يقولون نريد ان ننقذ اسرائيل من نفسها لكن الساسة الاسرائيليين لا يمكنهم فعل ذلك

د. غاي زيف٭ 

■ فـي مثل هـذا اليوم قبل 25 سـنة لخّص 
ملـك الاردن ووزيـر خارجية دولة اسـرائيل 
على سلسلة اللقاءات السـرية التي أجرياها 
في لندن بوثيقة كانت ترمي الى حث مسـيرة 
السلام الذاوية بين الدول العربية واسرائيل، 
الى الأمـام. ولن نعلـم أبـدا أكان اتفاق لندن 
الـذي صاغه الملك حسـين وشـمعون بيريس 
ودعـا الـى عقـد مؤتمـر سـلام يكـون بدايـة 
لتفاوض سياسـي ـ كان سـيفضي الى اتفاق 
سلام لأن رئيس الحكومة اسحق شمير طواه 

في نهاية الامر.
دفعـت  اسـرائيل  ان  هـو  نعلمـه  مـا  ان 
ثمنـا باهظـا عـن عنـاد شـامير. ودرس ذلك 
الاخفـاق ذو صلـة بهـذه الايـام التـي تولـى 
فيها الاردنيون مرة اخـرى زمام المبادرة الى 
إحياء مسيرة السـلام ـ ولاقوا عدم الاكتراث 

من اسرائيل والسلطة الفلسطينية معا.
الـذي تم  لنـدن  اتفـاق  أنـه تم تبنـي  لـو 
التوقيـع عليه في الحادي عشـر من نيسـان 
والاردن  اسـرائيل  مصالـح  لخـدم   1987
والفلسطينيين. وكانت اسـرائيل ستستطيع 
ان تجـري تفاوضا مع وفد اردني فلسـطيني 
لا مـع م.ت.ف التـي هي أكثر ايمانـا بالكفاح. 
وكان الاردنيـون سـيحصلون على الاراضي 
التـي احتلتها اسـرائيل فـي 1967 ويتخلص 

الفلسطينيون من نير الاحتلال الاسرائيلي.
أحبط شامير الذي خشي ضغطا يُستعمل 
على اسـرائيل في مؤتمر دولـي، هذا الاتفاق. 
وكان ذلـك قـرارا قصيـر النظـر. ففـي كانون 
الانتفاضـة  نشـبت  العـام  ذلـك  مـن  الاول 
الاولـى وعلى أثرها انتشـر العنف في الضفة 

وغـزة والقدس. وفي رد علـى ذلك أعلن الملك 
حسين في 31 تموز 1988 فك الارتباط الاداري 
والقضائي مع الضفـة ووضع بذلك حداً لدور 
الاردن الرسـمي فـي محادثـات السـلام بـين 
اسـرائيل والفلسـطينيين. وفـي خـلال اربع 
سـنين وجد شـمير نفسـه فـي نفـس المؤتمر 
الدولي الذي خشـي منه لكن في شروط أثقل 
علـى اسـرائيل. وحُكـم علـى اسـحق رابين، 
وريثـه، أن يجـري تفاوضا مع قائـد م.ت.ف 

المتقلب، ياسر عرفات، بدل الحسين.
يحـاول الاردن الآن مـرة اخـرى ان ينفخ 
الروح في مسيرة السلام. ففي كانون الثاني 
اسـتضاف الاردنيـون المحادثـات التمهيدية 
فـي عمان وهـم يحاولون منذ ذلـك الحين ان 
الـى  والفلسـطينيين  الاسـرائيليين  يُعيـدوا 
طاولـة التفـاوض. لكـن وكمـا رفـض شـمير 
الملـك حسـين بالضبـط تم اسـتقبال  جهـود 
مبادرة الملك عبد الله حتى الآن ايضا بصورة 

فاتـرة مـن قبـل بنيامـين نتنياهـو ومحمـود 
عباس هذه المرة.

لم تثمر خمس جولات محادثات تحسـس 
يرفضـون  فالفلسـطينيون  كبيـرا.  تقدمـا 
العـودة الـى المحادثات ما لم تجمد اسـرائيل 
البنـاء فـي المسـتوطنات ومـا لـم تُفـرج عن 
أسـرى مـن اعضاء فتـح وتوافق علـى عودة 
الـى خطـوط 1967. وتهـدد حكومـة نتنياهو 
زيـادة علـى رفـض هـذه الشـروط المسـبقة 

بتـرك المحادثات اذا دامـت فتح وحماس على 
محادثات المصالحة. وفي الاثناء نحى اهتمام 
اسرائيل بايران العمل بمسيرة السلام. وعند 
الاردنيين سبب جيد لتشجيع هذه المحادثات. 
فالملك عبد الله يخشـى بسـبب الثـورات في 
العالم العربي على الاستقرار في بلاده حيث 
يوجد سكان فلسطينيون كثيرون. وقد تنتقل 

انتفاضة ثالثة اذا نشبت، الى الاردن.
الاسـرائيليون  يضيـع  وهكـذا 
والفلسـطينيون مـرة اخرى فرصـة لتحقيق 
اليـوم  يواجـه  نتنياهـو  ان  الدولتـين.  حـل 
أكثـر قيـادة فلسـطينية اعتـدالا وبراغماتية 
العنـف  بعـدم  تلتـزم  الصـراع  تاريـخ  فـي 
الـى  ودولـة فلسـطينية تعيـش فـي سـلام 
جانـب اسـرائيل. وفي المقابـل يواجه عباس 
حكومة مسـتقرة جدا من المؤكد أنها سـتنجح 
فـي ان تروج لتسـوية سـلمية بـين الجمهور 

الاسرائيلي.
وكمـا برهنـت عشـرات السـنين لا يوجـد 
فـي مجـرد اجـراء محادثـات ضمـان نجاح. 
ومع ذلك فان وقفها أشـد خطـرا. وكما أفضى 
انهيـار اتفـاق لنـدن الـى نشـوب الانتفاضة 
الاولى وانصراف الحسـين عن المشـاركة في 
تفـاوض بـين اسـرائيل والفلسـطينيين – قد 
يفضي اخفـاق المبادرة الاردنيـة الحالية الى 
تجديـد سـفك الدماء واسـتبدال زعامـة أكثر 
تطرفـا برئاسـة حماس كمـا يبدو بالشـريك 
الفلسـطيني المعتـدل. وقـد تصبـح انتفاضة 
ثالثـة علامـة بـدء لمـا قـد يحـدث بعـد ذلـك 
وبخاصـة ان الطرفـين أصبحا أكثر شـكا في 

حل الدولتين.

٭ استاذ العلاقات الدولية
هآرتس 2012/4/11

ندير ظهورنا للاردن مرة اخرى
عميره هاس

■ ان فوضى الانعطافات والشـوارع عند ظاهر 
القـدس تدلنـا علـى مخططـين ووزراء ورؤسـاء 
بلديـة ومقاولـين يفكـرون كمـا تفكـر امريـكا. فقد 
اعتدنـا أبعادا تُقـزم كل ما ليس إسـفلتاً من الناس 
والاشجار مثلا. واعتدنا «حلول مواصلات» تلتهم 
الطبيعة. هذا زيادة على ان حلول المواصلات هذه 
تُهتك أنسـجة اجتماعية قائمـة وكأن ذلك على غير 

عمد.
لـو كان الحديـث فقـط عـن وزراء ومخططـين 
وإسـفلت لقُلنـا ليكـن. لكـن «التفكير مثـل امريكا» 
أصبـح صفة مميـزة. والتفكيـر مثل امريـكا يوجه 
المجتمـع الاسـرائيلي ـ اليهودي في سياسـته نحو 
الهنـود الحمـر فينـا. فلمـاذا ننجح أقل مـن نجاح 
الولايـات المتحـدة أو كندا أو اسـتراليا التي محت 
خـلال صيرورتها وتعززهـا ـ وكل واحـدة بدرجة 
مختلفـة ـ المجتمعـات والجماعـات العرقيـة التـي 
عاشـت هنـاك. ولماذا لا يُنسـى لنـا ما نُسـي لدول 
تعـرض نفسـها علـى أنهـا قلعـة الاسـتنارة؟ الآن 
وقـد أخـذت بقايـا الأمم الاولـى تتجرأ علـى طلب 
الحقـوق والمشـاركة فـي المـوارد والتعويـض ـ ما 
عادوا يُعرضون البيض وسـلطتهم للخطر. وهكذا 
سـنضبط أنفسـنا نحـن عشـرين سـنة اخـرى أو 
خمسـين ونتابع سـلب العنز والتل وقطع الاشجار 
وتشـجيع الهجـرة والشـراء واخضـاع القيـادات 
والتسـلح والخـروج للحروب الـى ان يختفي نكد 

كيان قومي وثقافي وسياسي يطلب حقوقه.
ان مسـار هـذا التفكيـر منطقـي جـدا بحيث ان 
الأكثرية الغالبة في اسـرائيل غير مهتمة بالحديث 
عن حلول. وهي بالطبع غير مهتمة بجميع الحقائق 
والتفاصيـل التـي تنسـج معـا واقعـا مهينـا أثيما 
لسـلطة اسـرائيلية مسـتبدة بشـعب آخر. فالذي 
يعنـي الأكثرية هـو هل يوجد هدوء أمنـي، واذا لم 

يوجد – فما هو مبلغ قوة الجيش الاسـرائيلي وكم 
من آيات الكتاب المقدس تبرهن على ملكيتنا.

لكن ولمزيد السعادة والتخفف فان الفلسطينيين 
شـعب واحـد (لا كمئـات الشـعوب التـي كانت في 
امريكا)، ومسـار الاسـتيطان اليهودي لـم يُبدهم. 
فنحـن فـي عصـر آخر وفـي منطقـة اخـرى. وهذا 
التفكير ينسـى على الأكثر أننـا قلة في هذه المنطقة 
بخلاف النمـوذج الذي نرغب في تقليده. والمنطقة 
المريحـة  اللعـب  قواعـد  تغيـر  ان  وتريـد  تتغيـر 

لاسرائيل وللولايات المتحدة.
ليس السـؤال الحقيقي هل الحل هـو «دولتان» 
أم «دولة واحـدة». فالتاريخ أصلا لا يعرف مراحل 
نهائيـة فـكل مرحلـة تفضـي الـى اخرى. وليسـت 
تعوزنـا الرؤى ايضا. يجب علـى الرؤى ان تتطور 
وتتغير خلال النضال من اجل المساواة والعدل وإلا 
أصبحت مسـتبدة ايضـا. وكان السـؤال وما يزال 
الى كم سيسـتمر سـفك الدماء والمعاناة والكوارث 
الى ان يتفكك نظام التمييز والفصل اليهودي الذي 
طورناه فـي 64 سـنة. منحنا الفلسـطينيون نحن 
الاسرائيليين سلماً كان سيحمينا كثيرا من المعاناة 
والثكل اللذين سببناهما لهم. سلماً نرتقي فيه الى 
مرحلـة تاريخية نُقبل فيها في المنطقـة جيرانا لهم 
جذور فـي المكان وحقـوق ـ لا غُـزاة معتدين فقط. 
لكن حكومات اسرائيل بدعم المصوتين لها أسقطت 
السُـلم. وقد علمت جيدا لماذا يجب عليها ان تحبط 
مرحلة الدولتين (بصيغتها الأصلية). فهذه المرحلة 
كانـت سـتمهد الطريق لنتائـج اخرى هـي الحياة 
المشـتركة بين الشعبين. بيد أن أساس هذه النتائج 
ومنطقها يوجبـان تخلياً عن الهيمنة والاسـتعلاء 

اليهوديين.
ويجـب ان نقـول ان اسـرائيل ترهـن مـن اجل 
الهيمنـة سـلام أبنائهـا وحيـاة أحفادها مع سـلام 

أولاد وأحفاد المنطقة كلها وحياتهم.

هآرتس   2012/4/11

اسرائيل ترهن سلام ابنائها

أمنون ابراموفتش

■ ذات مـرة، منـذ زمن بعيد، عندما كانت للاحـزاب ايديولوجيا، 
زعماء عرفـوا كيف يكتبون ومقترعون درجوا علـى القراءة ـ  كانت 
لهـا صحف ايضـا. لميرتس الصغيـرة كانت مجلة تصدر كل شـهرين 
تسـمى «بوليتيـكا»، وقبل أكثـر بقليل من عشـرين سـنة كرس عدد 
«بوليتيـكا» خـاص لمسـألة السـلاح النـووي. أحـد الكُتّـاب في ذاك 
العدد كان اسحق رابين، الذي حذر في مقاله بانه بعد انهيار الاتحاد 
السـوفييتي انتشر السـلاح النووي التكتيكي في كل صوب. قذائف 
ورؤوس متفجـرة نوويـة، كانت موجودة في حـوزة قادة الجيوش 
وليس في السـيطرة المركزيـة، بيعت في أرجاء العالـم لكل من يكثر 
مـن الثمن. رؤوس متفجرة قابلة للتركيب على قسـام محسـن، على 

غراد أو على سكاد. 
كان فـي المقال اكثر من هذا، اكثر من اضـاءة فنية، تنفيذية. رابين 
كتـب ان ايران ودولا اسـلامية اخرى تسـعى الى السـلاح النووي. 
وأنـه تحـت تصرفنـا زمـن قصيـر، عقـد ونصـف، للدفـع بمسـيرة 
سياسـية، سـلام بل وأقـل من سـلام، لوقـف الميـل. اذا توصلنا الى 
تسـوية سياسـية مع القريبين، الفلسـطينيين، الاردنيين، السوريين 
واللبنانيـين، قدر رابين، سـنلطف ونقلص قـدرة التهديد أو الهجوم 

من دول المحيط البعيدة.
لا أسـتطيع القـول إن رابين كان محقا. ليس مؤكدا. ايران تسـعى 
الى سـلاح نـووي منذ عهد الشـاه، الصديق الحميم لاسـرائيل، منذ 
بداية السبعينيات. السـلاح المعد لفرض إمرة ايران، رعبها ونبشها 
في الخليج الفارسي وشمالي افريقيا. ومع الايام وجه متزمتو الدين 

الطاقة والاضواء نحو اسرائيل.
من شـبه المؤكـد أن بنيامين نتنياهـو يتردد، يتعـذب ويتقلب في 
سـريره في الليالـي. لا نحسـده. الهجوم أو عـدم الهجوم. المسـألة 
الايرانية شـغلت أيضا بال أسلافه، رابين وبيرس، شارون واولمرت. 
يخيـل لـي أن أيا مـن الاربعة مـا كان ليهاجـم، بل وما كان سـيطرح 
الموضـوع على رأس اهتمامنا، وبالتأكيد ما كان سـيخلطه بالكارثة. 
ولكن لـدى نتنياهو، فـي ورديته، نضجت ايـران لتصبح دولة على 

شفا النووي. الامر الذي يجعله من حقه ان يفكر بطريقة مختلفة. 
ميـل معروف هو انه فـي الخطاب الجماهيري يعزى للسياسـيين 
نـوازع ذاتية مطلقة وتهكـم رقمي، وكأن مصالحهم الشـخصية فقط 
هـي موضع اهتمامهم، وكأنهـم لا يرون الدولة من مسـافة متر. أنا لا 

أعتقد ذلك. أنا مقتنع بان نتنياهو وأفيغدور ليبرمان، شاؤول موفاز 
وتسـيبي لفني، شـيلي يحيموفتش وزهافا غلئـون هم وطنيون بما 
لا يقـل عن أي صحفي. حتى ايهود باراك، الذي يتشـوش احيانا بين 
مصلحته الشـخصية والمصلحة العامة هو فـي نظري وطني لا جدل 
في وطنيته. عندما يقول موفاز ان نتنياهو يفكر في نفسه وليس في 
الدولة، فاني أتعاطى مع هذا القول كفشل ذريع للمستشار الاعلامي، 

على أمل أن يكون هذا فشلا لمرة واحدة. 
دولة اسـرائيل أدنى من جملة اعدائها من حيث مسـاحة الارض، 
حجم السكان والمقدرات. القوة النووية المنسوبة لها، حسب مصادر 
أجنبيـة، هـي عامل تـوازن بقدر ما لتعويـض دونيتهـا. عندما يدور 
الحديث عن تطهير المجال من السـلاح النووي، فـان تعبير «المجال» 
ينطوي في داخله في مفهومه النووي على الباكستان أيضا. الادارة 
الامريكيـة،  ولا سـيما الرئيـس اوبامـا، تبنى المبدأ وتعهـد بالحفاظ 

عليه. 
التهديد الحقيقـي على حياة الناس، على حياة منظمة أو دولة، لا 
ينبع من انفجار، من حدث دراماتيكي، لمرة واحدة – بل من سـياقات 
بطيئـة، تدريجية، في الغالب خفية عن العيان. من مرض السـرطان 
ومـن الايـدز حين يـدور الحديـث عـن الانسـان، وحتى السـياقات 
الاجتماعيـة، الاقتصاديـة، الديمغرافيـة عندمـا يـدور الحديـث عن 
الدولـة. ماذا ينبغـي للقيادة الوطنية أن تسـتخلص مـن هذا، وهي 
التـي تحطم هـذه الايام الـرأس فـي الموضـوع الايرانـي؟ ان تعزيز 
نـواة القـوة والبقاء للمجتمع الاسـرائيلي يسـبق معالجـة النووي 
فـي ايران.  تغييـر طريقة الحكم. ثـورة حقيقية في الخدمـة العامة. 
توسـيع شامل لدائرة العمل في ظل تطبيق مطلق للقاعدة التي تقول 
إن الانسان للعمل ولد. خدمة عسكرية، مدنية، او مجتمعية للجميع، 
من لا يسـاهم في المجتمع لن يسـاهم له المجتمع. نهاية للاستثمارات 
في المناطـق التي اجتذبت المليـارات في صالح انقـاذ النقب، الجليل 
وأحياء الفقر. رفع مسـتوى أجهـزة التعليم، الصحة، الامن الداخلي 

والبنى التحتية. 
لاسرائيل تنسب قدرة تسـمح لها بان تخرب ربع الكرة الارضية، 
بما في ذلك ايران الدينية ـ النووية. هذه الحقيقة قد لا تشكل غطاءاً 
سـميكا يغطينا في الليالـي ذات الكوابيس  لرئيـس الوزراء، ولكنه 
سميك بما يكفي لتهدئة هذه الجبهة، والتركيز على الجبهات القريبة، 

الداخلية، الاكثر تهديدا. 

يديعوت 2012/4/11

اسرائيل تستطيع تخريب ربع الكرة الارضية
ياعيل باز ميلميد

إسـرائيل  الان؟  حتـى  صحيـح  نقـف،  أيـن  إذن   ■
سـتهاجم منشـآت النووي في ايران فـي الخريف، وهذا 
يعني بين أيلول تقريبا وتشرين الثاني. وللدقة ـ تشرين 
الأول (اكتوبـر). لا، نحـن لـن نوافـق على الانتظـار الى 
مـا بعـد الانتخابـات فـي الولايـات المتحدة في تشـرين 
الثاني. والمقصود هو أن اسرائيل ستهاجم وحدها، دون 
مسـاعدة الولايات المتحـدة أو دول الغـرب. وعليه، فمن 
المهم تنفيذ الهجوم قبل تشـرين الثاني. بعد ذلك سيكون 
متأخـرا (وعـن هذا نتعـرف من نبـأ ايلي برنشـتاين في 

«معاريف»). 
صحيح أن عدد الطائرات التي سـتطلق للهجوم ليس 
معروفـا بعـد، ولكن لا يـزال يوجـد وقت. هـذا التفصيل 
كأغلـب الظـن سينكشـف قريبـا. فـي أعقـاب الهجـوم، 
بالمناسـبة، سـيموت حوالـي 500 اسـرائيلي، ربمـا اقـل 
بقليـل، ربما أكثر بقليل. ولكن ما هو 100 اسـرائيلي قتيل 

إضافي مقابل إزالة التهديد النووي؟
نتنياهـو يرى نفسـه كرجل معـد لانقاذ اسـرائيل من 
كارثـة ثانية، قد تأتي من جهة ايران. وهو يؤمن بان هذه 
رسالته الاسـاس بصفته رئيس الوزراء، ولما كانت قوته 
السياسية شديدة، فقد توفرت له فرصة لا تتكرر لتحقيق 
رسالته. عندما يقال عنه أنه لا طريق له، انه يتذبذب، ان 
قراراته في الصباح تتغير في المساء، لا يؤخذ بالحسبان 
الموضـوع الايراني. هذا هو طريقه. هذه هي رؤياه وهذه 
هـي غايتـه. هنـاك لا تجـده يتذبـذب. فهو مصمـم تماما 
علـى انقاذ شـعب اسـرائيل ـ ومهما كلف الامـر. لا بالمال، 

بالضبط. بالدماء، بالدمار، بالخراب. 
نتنياهـو لا يحافـظ بتزمـت لا نهايـة له على كرسـيه، 
يتنازل لكل من يبدو له انه يبدأ بتهديد حكمه، من اجل أن 
يطبق تقرير تريختنبرغ أو يمنح شـباب اليسار مستقبلا 
ومعنـى لحياتهـم هنـا. وهو ليـس معنيـا حقـا بالتعليم 
المجاني من عمر ثلاث سـنوات، أو في الحفاظ على سلطة 
القانون. وحسب طريقه، يجب قبل كل شيء الضمان في 
أن يكـون هنـا على الاطلاق أطفال من عمر ثلاث سـنوات 

فما فوق. سلطة القانون مهمة، ولكن اذا ما تدمر كل شيء 
فـي هجـوم ايراني، فمـن يهمـه المحاكم. وهـو واثق بانه 
شـبه الوحيـد الذي يفهـم حجم الخطـر. لماذا شـبه؟ لان 
ايهـود باراك ايضـا معه في المعركة. ولهـذا يجب الحفاظ 
عليـه قريبا وشـخصيا. خريجـا الوحدة الخاصـة لهيئة 
الاركان ضـد التهديـد الاكبر الذي عرفته اسـرائيل. هكذا 

هو الحال في الوحدة. القلة معدة لانقاذ الكثرة. 
بالطبع ليـس عندي، مثـل كثيرين آخريـن، فكرة عما 
إذا كانـت تقديراته حـول إمكانية انتهاء دولة اسـرائيل 
صحيحـة أم لا. يمكننـي فقط ان اسـتعين في هذا الشـأن 
بافضل الخبراء الامريكيين الذيـن يعتقدون بان في هذه 
اللحظـة الوضع لا يزال تحت السـيطرة، وربما سـيكون 
هكذا في المسـتقبل. ينبغي أن ننتظر ونرى. ما هو واضح 
هو أن لنا الحق، كمواطنين قلقين جدا، أن نفحص سـلوك 
النـووي  بشـأن  القـرارات  لاتخـاذ  بالنسـبة  نتنياهـو 

الايراني ـ وهنا كل شيء يصبح أكثر تعقيدا. 
نتنياهـو يتصرف كمن يعد الهجوم في ايران هو الامر 
الوحيـد الـذي يهمه. كل ما تبقى هـو ضريبة لفظية يجب 
دفعها من أجل الانشغال بالامر الاهم. واحد يعرف جيدا، 
لا يهم من أي طائفة، قال ليس ان الحديث يدور عن هوس 
حقيقي. وعلى طريقة الهـوس فانه أقوى من الواقع ومن 
الانسان نفسه على حد سواء. رئيس الوزراء واثق باننا 
اذا انتظرنا الحرب الوقائية، سندفع لقاء ذلك ثمنا باهظا. 
علينـا أن ننطلـق الى حـرب باختيارنـا إذ لا خيار لحرب 

بغير خيار. يدور الحديث عن إما نكون أو لا نكون. 
لا إدعـاء بـان نتنياهو ليـس مسـؤولا، لا يعرف كيف 
يحلـل الامـور جيـدا أو متهـور. هـو بالتأكيـد شـخص 
سـوبر ذكـي، تحليلاتـه جديرة بانتباه شـديد. المشـكلة 
هي أنه عندما تسـيطر الروح المسـيحانية على الانسان، 
يـرى نفسـه كمن جاء لينقذ شـعبه، لا تكـون دوما أهمية  
للتحليـلات المنطقية. من اللحظة التـي يتحدد فيها هدف 
واحـد فقط، وله تخضـع كل الاهداف الاخـرى، يخيل أن 
كل شـيء بات واضحا كالشمس، باسـتثناء أن الناس لا 

يلاحظون بان الشمس تخفيها غيوم وتغطي وجهها. 

معاريف   2012/4/11

نتنياهو يعد الهجوم على ايران
بوعز بسموت

■ مـا تـزال الوفـود لم تشـخص الى 
اسـطنبول، لكن ايران قد أخرجت الهواء 
مـن المحادثـات الذريـة التـي يتوقـع ان 

تُجرى في تركيا نهاية الاسبوع.
بعد ان رفض الايرانيون في الاسابيع 
الأخيـرة مطالب الغرب رفضا باتا ـ وهي 
اغلاق منشـأة تخصيب اليورانيوم قرب 
قُـم ووقـف تخصيـب اليورانيـوم داخل 
اطـلاق  الـى  أمـس  انتقلـوا  ـ  اراضيهـم 
النار في جميـع الاتجاهات، فزعموا أنهم 
كشـفوا عـن خليـة ارهـاب اسـرائيلية؛ 
وأعلنوا أنهم سـيوقفون تزويد اسـبانيا 
واليونـان بالنفـط، وأنهـم ينـوون فعل 
الشـيء نفسـه مع ايطاليا والمانيا ايضا. 
الاتحـاد  عقوبـات  فـان  العمـوم  وعلـى 
الاوروبـي لا تردعهم قيد أنملـة. وتبجح 
الرئيـس احمدي نجـاد أمس بـأن بلاده 
ستسوي أمورها بسهولة حتى لو لم تبع 
النفط سـنتين أو ثلاثـة. وكان هـذا النبأ 
افتتـح في ايران نشـرات الاخبار بعد ان 
أُذيع هذا الكلام ببث حي. وهكذا ينشىء 
الايرانيـون مناخا «ايجابيا» للمحادثات 

الذرية.
واسـتهدفت تركيا ايضـا أمس لنيران 
الايرانيين. فقد كانت الدولتان قد نجحتا 
في كانون الثاني 2011 في اظهار الوحدة 
قُبيـل المحادثـات وإن لـم تكـن طبيعيـة. 
وكانت تلك هي الايام التي سـبقت الازمة 
اليـوم  ونحـن  سـورية.  فـي  الشـديدة 
فـي مرحلـة نزعـت فيهـا تركيـا وايـران 
القفـازات وذلك بقدر كبير بسـبب علاقة 

أنقرة المعادية لنظام الاسد.
الشـعب  مجلـس  مـن  عضـو  نشـر 

الايراني أمس مقالة في صحيفة «طهران 
تايمز» التي يقرؤها جيدا الدبلوماسيون 
الذيـن يخدمون في الدولة، تسـاءل فيها 
رة في المحادثات».  عـن «ارادة تركيا الخيِّ
زورا  الشـعب  مجلـس  عضـو  ويقـول 
الحيان، العضو في مجلس الامن القومي 
وفـي لجنـة الخارجيـة التابعـة لمجلـس 
الشـعب، ان تركيـا في ضـوء التغييرات 
في العالم العربي تعتمد «سياسـة هشـة 
وغير مسـتقرة» وان الغرب على العموم 
لا يعـارض الفكرة الايرانيـة وهي اجراء 

اللقاء مع القوى العظمى في العراق.
كان الايرانيـون دائمـا أبطال تلاشـي 
الاشـياء حتـى فـي العصـر الـذي كانوا 
يُسـمون فيهـا فُرسـاً. فالصبـر والدهـاء 
جزء من التراث الدبلوماسـي الفارسـي. 
ولا يتوقـع ان يُباحـث الايرانيـون فقـط 
سـاعات بعد سـاعات مـن غيـر التوصل 
الـى نتائـج (ومـن ذا لا يذكـر السـاعات 
التـي أنفقوهـا علـى الصـلاة فـي اللقاء 
السـابق فـي اسـطنبول وكان ذلك جزءا 
من التحرش)، بـل انهم باحثوا في مكان 

اللقاء وكأن العالم بازار فارسي.
الاعـلام  وسـائل  فـي  أمـس  بيّنـوا 
أنسـب  مـكان  العـراق  لمـاذا  الايرانيـة 
للمحادثـات بعـد ان اسـتضاف بصورة 
جيدة جدا القمـة العربية، ولماذا في حال 
نجاح المحادثات في اسـطنبول سـتنتقل 
الوفـود الـى العـراق في موعد لـم يحدد 

بعد، وفي الاثناء يمر الوقت.
لا تنوي ايران ان تمنح أي واحد هدايا 
في نهاية الاسـبوع ولا الأتـراك بالتأكيد. 
وبفـن كبير حـول الايرانيـون المحادثات 
الذريـة الآن من وقت من ذهـب الى وقت 

من قمامة.
اسرائيل اليوم   2012/4/11

حكايات الف ليلة وليلة

عكيفا الدار

الدوليـة  المنظمـات  احـدى  مديـر   ■
العاملـة في المناطق المحتلـة روى لي بان 
ضابطا اسـرائيليا سـأله مؤخـرا اذا كان 

يعرف ما معنى المنطقة أ و ب و ج.
حسـب  المديـر،  أجابـه  بالطبـع،   
اتفاقات اوسـلو الاولى هـي منطقة تحت 
للسـلطة  والمدنيـة  الامنيـة  السـيطرة 
الفلسـطينية، الثانيـة، تحـت السـيطرة 
المدنيـة الفلسـطينية والسـيطرة الامنية 
الاسـرائيلية، والثالثـة تحت السـيطرة 
الاسـرائيلية المطلقـة. «انـت مخطـىء»، 
هـي  «أ  الاسـرائيلي،  الضابـط  ضحـك 
عرفـات، ب هـي الفوضـى وج هـي لنـا» 
(مشـوق حسـب أي نسـخة). من يعرف 
الواقـع في الضفـة الغربية، مثل يوسـي 
نكتـة؛  ليسـت  هـذه  ان  يعـرف  بيلـين، 
 – الاسـرائيلية  الرسـمية  فالمؤسسـة 
السياسـية والامنيـة والقضائيـة ايضا ـ 
ترى فـي المنطقـة ج، التي تقـع على نحو 
60 فـي المائة مـن الضفة، جـزءا لا يتجزأ 
من دولة اسـرائيل. هذا هو احد الاسباب 
فـي أن بيلين اقترح على رئيس السـلطة، 
محمـود عبـاس، دفـن اتفاقات اوسـلو ـ 
الوليـد الـذي قبل 18 سـنة وقـف كلاهما 

قرب مهد ولادته.
رابـين  اسـحق  بيلـين  أقنـع  عندمـا 
بمصافحة ياسر عرفات، رئيس المعارضة 
بنيامـين نتنياهو سـار امام تابـوت كان 
يرمـز الـى اتفـاق اوسـلو. ومنـذ ولايته 
الاولـى كرئيـس للـوزراء فهـم نتنياهـو 
بان اوسـلو ينبغـي الحفـاظ عليها تحت 

طبقة سميكة من القطن. تسوية التقسيم 
الى ثلاث مناطق سـيطرة، والتي جاءت 
لتكون محطة انتقالية مؤقتة في الطريق 
الـى تسـوية دائمـة، تحولت الـى مخزن 
اراض «قانوني» للمشروع الاستيطاني. 
نتنياهـو  اسـتعاد  سـنوات  ثـلاث  قبـل 
المنطقة ج مع بعض التحسينات؛ مخططو 
جدار الفصـل الذي قـررت حكومة ارئيل 
شارون اقامته قبل عشـر سنوات دخلوا 
هنـا وهناك الى المنطقة ب. المسـتوطنون 
رأوا ان هـذا خيـر، وسـاروا فـي أعقابهم 

مع، وبدون أيضا، مساعدة السلطات. 
في هذه الايام تكتمل ست سنوات على 
التحقيق في قضية البنـاء غير القانوني 
لمئات الشقق في حي «متتياهو شرق» في 

المستوطنة موديعين عيليت.
 في نيسان 2006 أبلغت النيابة العامة 
للدولـة محكمـة العدل العليا بـان وحدة 
تحقيق الغش في الشرطة فتحت تحقيقا 
جنائيـا ضـد رئيـس مجلـس موديعـين 
عيليـت، يعقـوب غوترمـان (الـذي رفـع 
مسـتواه فـي هـذه الاثنـاء الـى رئيـس 
بلدية)، مستثمرين وشركات بناء كبيرة، 
تجـار اراضـي يهـود، ممن شـروا أراض 
خاصة للفلسطينيين، محامين وجمعيات 
للمسـتوطنين تعنى بـ «خلاص الارض». 
وكما نشـر في حينـه في «هآرتـس» فان 
الملتمسـين، السـلام الان وسـكان قريـة 
بلعـين (المنطقـة ب) التي علـى اراضيهم 
بنـي الحي ومسـار الجـدار الـذي تكيف 
ليتلاءم معـه، نقلـوا الى النيابـة العامة 
عقـود شـراء مـن أصحـاب الاراضي في 

القرية والمشبوهة بانها مزيفة. 
الناطق بلسان وزارة العدل أفاد، بانه 

قبـل بضعة أشـهر جرت جولة اسـتكمال 
اخرى للتحقيق فـي هذا الملف، أظهر أدلة 
اضافيـة. وعلى حـد قوله، فـان «النيابة 
المعالجـة  باسـتمرار  علـم  علـى  العامـة 
للملـف، تبـذل جهـودا كبيـرة وتواصـل 
فحـص الملـف كل الوقت. ولكـن لم يتخذ 

بعد قرار».
 لننتظـر بصبـر، ولكـن لا يقـين في أن 
عبـاس سـينتظر الـى أن ينهـي نتنياهو 
والمستوطنون مشروع تحويل المنطقة ج 
زائد لتصبح «لنا». وحسـب خطته، فبعد 
أن تعتـرف الاغلبية العظمـى من أعضاء 
الامم المتحدة بدولة فلسطينية في حدود 
67 ـ فان السـلطة سـتعلن عن كل المنطقة 
شـرقي الخـط الاخضـر بانها تعـود الى 
فلسطين، دون فرق عرفات، فوضى ولنا. 
أن  هـي  ج  المنطقـة  مـع  المشـكلة 
الفلسـطينيين الذيـن علقـوا فـي المنطقة 
بـان  يفهمـوا  أن  فـي  صعوبـة  يجـدون 
المنطقة «لنا» ويصرون على البقاء هناك. 
الكثيـر منهـم يحملـون وثائق تـدل على 
ملكيتهـم للاراضي التـي ضمت الى البؤر 

الاستيطانية. 
وحسب المستشـار القانوني للحكومة 
لا يمكنـه أن يحـول هـذه الاراضـي الـى 
«لنا». لتجاوز هذا الحاجـز أقام نتنياهو 
فـي كانـون الثانـي من هـذا العـام لجنة 
يهـودا  فـي  الاراضـي  مسـألة  فحـص 
والسامرة برئاسـة قاضي المحكمة العليا 
المتقاعـد ادمونـد ليفـي. ودعـت اللجنـة 
الى الشـهادة بعض مـن منظمات حقوق 
الانسـان، بما فيها لاسـلام الان، بتسيلم 

ويوجد قانون. 
هـذا الاسـبوع أبلغـت منظمـة «يوجد 

قانـون» اعضـاء اللجنـة بانـه لا يمكنها 
ان تخـدم لجنـة ولـدت فـي الخطيئـة ـ 
كمستشـار يتجاوز المستشـار واستفزاز 
ضد مكانة المستشار القانوني للحكومة. 

فـي رسـالة بعث بهـا رئيـس المجلس 
ليفـي،  روت  يئيـر  للمنظمـة،  الجماهيـر 
يذكر ان لجنة شمغار (على طريقة تعيين 
المستشـار القانونـي، فـي اعقـاب قضية 
بار أون ـ حبـرون) قررت في العام 1998 
بـان المستشـار القانونـي للحكومـة هـو 
المفسر القانوني المخول والاعلى للقانون 
بالنسـبة للسـلطة الرسـمية، وطالمـا لـم 
تنطلـق كلمـة «المحكمـة»، تفسـيره هـو 

التفسير المخول. 
ولهـذا فقد قـررت اللجنـة، التي تضم 
في عضويتها ثلاثة وزراء عدل سـابقين ـ 
لن تتلقى سلطة رسمية مشورة خارجية 
الا بموافقة المستشار القانوني للحكومة. 
ولافضـل علمنـا، كما كتـب قـادة «يوجد 
قانون»، فان تشـكيل اللجنة لم يكن بناء 
على رأي المستشـار القانونـي للحكومة، 
الذي ابلغ رئيس الوزراء بانه مشوراتها 

لا تلزمه ولا تلزم مكتبه. 
المستشـار القانوني السابق ميخائيل 
بـن يئيـر، عضو المجلـس الجماهيـري لـ 
«يوجـد قانـون»، قال أمس لــ «هآرتس» 
القانونـي  المستشـار  هـو  كان  لـو  انـه 
للحكومة، لاعلن مسـبقا بانـه لن يتناول 
توصيـات اللجنة حتى لو كانت تنسـجم 
ومواقفـه. وعلى حـد قوله، فان تشـكيل 
اللجنـة هو مـس بمكانـة 350 موظف في 
النيابة العامة ولدى المستشار القانوني.

هآرتس   2012/4/11

دولة اضحوكة قانون
ايتان هابر

■ دُفعـت قبـل بضع سـنين الـى واحد من الأقسـام 
في وزارة الدفـاع الامريكية. وفي قاعة كبيرة مقسـمة 
بسـتائر، جلست عشـر ضابطات وضباط ومواطنون 
وقرأوا أوراقا، أوراقـا كثيرة. وتبين لي أنني جئت الى 
قسـم عمله الوحيد هـو ان ينظر ويقرأ ويُجيز اشـياء 
سـتُقال علنـا أو يكتبها عسـكريون وعاملون في جهاز 
الامن في الاشـهر القريبة. وقـد تم تفحص كل كلمة لهم 
تحت عدسة تكبير. فأكبر وأقوى ديمقراطية في العالم 

لا تستطيع ان تسمح لنفسها بالفوضى.
أنـا أعلـم وأنا علـى يقين عـن معرفـة قليلة نسـبيا 
بـالادارات الامريكية مـن ان البيت الابيـض مع وزارة 
الخارجيـة ومجلـس النواب يشـد العاملـون فيها كل 
صباح شـعورهم ويضربون كفا بكـف في يأس حينما 
يضعون أمامهم تقريرا مفصلا عن ثرثرة قادة اسرائيل 
وحدهمـا  الخارجيـة  ووزيـرة  فالرئيـس  اليوميـة. 
يتحدثـان عنـد الامريكيـين أمـا الآخـرون فيصمتون. 
ويقـول الامريكيـون نحن نريـد ان ننقذ اسـرائيل من 
نفسها لكن الساسة الاسـرائيليين لا يُمكّنوننا من فعل 

هذا لأنه توجد ضوضاء كل يوم في دولة الثرثارين.
إليكم مثلا الثورة في مصر. 

وعلـى  الحـر  الغربـي  العالـم  علـى  خطيـرة  انهـا 
الامريكيـين وعلـى اسـرائيل بالتأكيـد. والامريكيـون 
حـذرون نسـبيا مـن كل كلمة في هـذا الشـأن في هذه 
الايـام أمـا هنا عندنـا فتصدر نشـرة أخبار مـع اعلان 
أحمق يقول: «عمر سـليمان جيد لاسرائيل». ومن قال 
هـذا؟ فؤاد بـن اليعيـزر، وهـو زعيم ركـب موجة غير 
سـيئة بسـبب ما يجري في مصر. وحاول فؤاد خاصة 
ان يكـون حذراً في مقابلـة صحفية مذياعيـة ولم يقل 
بصراحـة ان «سـليمان جيد لاسـرائيل»، لكـن محررا 
غير حذر «فسر» كلامه وهم يقتبسونه الآن في شوارع 
القاهرة، ويبدو ان هذا هو نهاية سليمان. فما هو جيد 

لاسرائيل يراه المصريون سيئا لبلادهم وهكذا نكافيء 
نحن الأغبياء اصدقاءنا.

فالنـاس  حقيقيـة،  أضـرارا  تسـبب  الثرثـرة  ان 
يدفعون حياتهـم وحريتهم مقابل ذلـك. والمثال البارز 
علـى ذلـك حالة عـزام عزام فمـا ان اعتقلـه المصريون 
حتى خرج هنا وزراء يطلبون ويسألون الافراج عنه. 
وحـاول أفظاظ اسـرائيليون القاء مصـر على الارض 
وكانت النتيجة انه مكث في السـجن ثماني سـنين في 
حين أفرجوا في تلك الايام حقا عن اسرائيليين آخرين. 
أو مثـلا قولهـم: «الاردن هو فلسـطين» ـ وهذا تصريح 
لـم يكن لـه أي فعل قبل سـنين. وبين الفينـة والاخرى 
يقـوم رجل سياسـي من المعارضـة على الأكثـر ويكرر 
هـذه الحماقـة. ولا يؤمنون فـي الاردن للحظة واحدة 

ان عضو كنيسـت اسـرائيليا يسـتطيع ان يقول شيئا 
سـخيفا كهذا بغيـر موافقة السـلطات، وهكـذا يحظى 
كل نشيط ضئيل الشـأن هنا بعناوين في صحفهم. ان 
الاردن اليوم من أنابيب الاوكسـجين المهمة لاسـرائيل 
ومن يعلن أنه فلسـطين يضعضع بسـخافته اسـتقرار 

سلطة الملك عبد الله. 
والذين يظنون في اسـرائيل ان الاردن هو فلسطين 
سـيحظون بأن يـروا – اذا حدث هذا والعيـاذ بالله – 
«حرس الثورة» الايراني على أبواب قلقيلية. سـيقعد 
مبعوثـو احمدي نجاد على عـروق أعناقنا على مبعدة 

دقيقة من كفار سابا.
والمثال الأخير الواقعي هو أمر الافراج عن جونثان 
بـولارد مـن السـجن. ان جميـع الاشـخاص الساسـة 
المشاركين في محاولات الضغط على الولايات المتحدة 
يركبـون علـى الظهر الضعيـف للرجل المريـض الماكث 
منذ 27 سنة في السـجن. وقاموا باستدارة على ظهره 
واشـتهروا وبلغـوا الـى وظائـف رفيعـة الشـأن فـي 
الحكومـة والادارة وحظوا بعناويـن صحفية وتركوه 
لتنهـده: ونقول لهم مرة بعـد اخرى ان كل علاج معلن 
مجلجل سيضر بشـأن بولارد، لكن اذا لم ينشروا ولم 
يشـتهروا فما الذي يعنيهم مـن الافراج عن هذا الرجل 

من امريكا؟
 وحتى لـو كانت نواياهـم صادقة فانهـم يدفنونها 
بتصريحاتهـم. ولم يولـد بعد رئيس امريكي يخشـى 
اعـلان الحرب مـن قبل عضو الكنيسـت أوري اريئيل، 
وبحسـب علمي لم يُظهر أحد من وكالة الاسـتخبارات 
المركزية حتـى الآن اهتمامـا بعضو الكنيسـت رونيت 
المركزيـة  الاسـتخبارات  وكالـة  فـي  وهـم  تيـروش. 

يقولون: الكلاب تنبح والقافلة تمر.
وهذه هي مشـكلتنا، أعنـي الـكلاب النابحة. فمتى 
سـيعلمون ان الصمت في الوقت المناسـب ايضا يعتبر 

حكمة في السياسة؟.

يديعوت 2012/4/11

عمر سليمان جيد لاسرائيل

اخفاق المبادرة الاردنية قد يأتي بانتفاضة ثالثة

اللواء عمر سليمان
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طـارق إمــام بعد روايته الجديدة عن كفافي:

الرواية هي فن الشك في التاريخ 
 حوار أجراه: محمد مهنا

إذا قلتُ: مَنْ لا يعرفه، سأكون مخطئا بشدة؛ 
فكثيرون يعرفونه، ومع ذلك سأصر على غلطتي، 

وأساير افتراضي العبثي؛ لأكمل جملتي، مَنْ لا 
يعرفه، ويقرأ أول سطر من كتبه، شريطة ألا يرى 
الغلاف، يقول إنها قصيدة نثر رائعة، وإنه شاعر 

ا عن  مبدع.. مهلا يا سادة، إنني لم أبتعد كثيرً
الحقيقة؛ فهو شاعر السرد، وسارد الشعر؛ روائيٌ 

ئ تحت جلده الإبداعي شاعرا مجنيا  خبّ وقاصٌ يُ
عليه، بإصرار يريده، ونشكره عليه إلا قليلا؛ نحمد 
له تفرغه لكتابة القصة والرواية؛ لأنه أبدع فيهما، 

د في اعتلاء قمته، ربما  وحجز لنفسه مكانا، تفرَّ
ينافسه واحد أو اثنان، لكنه وبثقة تامة، يعلم 
موضع خطو قدميه، الذي منحه له ما يخط به 

قلمه. ونبخل بمقدار ضئيل عن شكره؛ لأنه حرمنا 
من شاعر موهوب.

■ لماذا اخترت كفافيس موضوعا لروايتك الجديدة؟
■ لأكثـر مـن سبـب.. كفافيـس بالنسبـة لـي أكثـر 
مـن شـاعر عظيـم، هـو شـخصية دراميـة بامتيـاز.. 
الغامضـة  بالمناطـق  المعقـدة،  بسيرتـه  بتناقضاتـه، 
والمنسية فـي حياته، وبفجوات واسعـة في تاريخه لا 
يمكنك إلا تخمينها.. كفافيس شـخصية تناديك لتؤلفها 
مـن جديـد، وليـس فقـط لتقـرأ تاريخهـا وسيرتهـا.. 
تحفـزك لكشـف ما ينطـوي عليه مـن وهم، وهـم الفن 
بالـذات وتخميناتـه.. مـن ناحيـة ثانية هو شـخصية 
قـادرة على كشـف عالـم يكمن وراءهـا.. عندمـا تعيد 
كتابـة كفافيـس، فأنت فـي الحقيقة تعيـد كتابة مدينة 
اسمهـا الإسكندريـة تحت ضـوء جديد.. تقـرأ منحنى 
تاريخيا كبيرا بين القرنين التاسع عشـر والعشـرين.. 
تقـرأ سؤال «الهوية» في تشـابكاته وتعقيده من خلال 
مجتمع كوزموبوليتاني بالمعنى العميق. مقولة «شـرق 
وغرب»، تكتسب، مع الإسكندرية، بعداً ملتبساً بالفعل 
لا يمكنـك أن تزعـم فيه التصالـح والذوبـان الكامل أو 

التنافر والصدام الصريح.. 
■ هل هي إذن مغامرة في كتابة الرواية «التاريخية»؟

■ الروايـة مزيـج من التأريـخ والتخييـل.. لا أميل 
أميـل  ولا  بـل  بالكتـب..  ورد  مثلمـا  التاريـخ  لكتابـة 
لتصديقـه.. عندمـا يدخـل الفـن إلـى منطقـة التاريخ 
يجـب أن يعيد قراءته.. يعيد مساءلته.. ليخرج بواقع 
جديد. الشك في التاريخ، الولع بالبحث في المنسي، بل 
والقابـل للتحريف فيه، هو أحـد أدوار الفن في ظني.. 
ولا وجود لشـخصية في الدنيا أكبـر من أن يلعب معها 

الفن ويعيد خلقها!
■ للمــرة الثانية بعــد روايتك «هــدوء القتلــة» تختار 

شاعراً كبطل لروايتك.. لماذا الشاعر؟ 
■ لم أتعمد ذلك بالطبع، لكني اكتشفت بعد انتهائي 
مـن كتابـة «كفافيـس» عـدداً مـن الأفكـار المشـتركة.. 
فكفافيـس يكشـف الإسكندريـة وسالـم كـان يكشـف 
القاهـرة.. وكلاهما يمثـل رؤية باطنيـة لمدينته.. كذلك 
كلاهمـا منحرف وفق السيـاق الأخلاقي العـام، ورغم 
ذلك يريان أن انحرافهما هـو الطريقة السوية للتعامل 
مـع العالـم.. وبشـكل عـام، أعتقـد أن كل كاتـب مهمـا 
تنوعـت أعماله يكـون لديه عـدد من الأفكـار المركزية، 
يجربها مرة بعد الأخـرى، كأنها وساوس قهرية، يعيد 

صياغتها بشكل جديد في كل مرة.
■ سبــع جوائز مصريــة وعربية حصــل عليها طارق 
إمــام.. أحدثهــا ساويرس (للمــرة الثانيــة).. الرقم كبير 
بالنسبة لسنك.. ماذا يمثل لك كونك أكثر كاتب في جيلك 

حصولاً على الجوائز؟
■ لا يمثل شـيئاً أكثر من بهجة أن يقدرك شخص أو 
مجموعة أشـخاص ويقولون لـك: عملك جيد. الجائزة 
حافز، لكنها ليست كل شيء، والتاريخ أسقط الكثيرين 
ممـن حصلوا علـى «نوبل» نفسهـا.. وخلـد آخرين لم 
يحصلـوا على جائـزة واحدة.. والمحصلـة أن الجائزة 
هي أحـد المعايير.. لكنها ليست أبـداً المعيار الحاسم أو 

الوحيد لجودة الكاتب أو استحقاقه.
■ أيضــاً  أنت تجمع بين عنصريــن يرى البعض أنهما 
يصعــب أن يلتقيــا.. فأنــت مــن الكتــاب الذين لهــم قراء 
وتتصدر أعمالك قائمة الأعلى مبيعاً.. لكنك أيضاً متحقق 
على مستــوى الاحتفاء النقدي بكتابتــك.. وقد كتب عنك 

أهم وأكبر نقاد مصر.. كيف ترى ذلك؟
■ ببساطـة أنـا أكتـب ما أريـد وما أحـب وبعد ذلك 
يأتـي النجـاح أو لا يأتـي.. وأنـا أرى أن الفجـوة بـين 

القـارئ والناقـد وهميـة ولا وجـود لها إلا فـي الوطن 
العربـي.. فالقارئ هو ناقد بريء.. والناقد في الحقيقة 

قارئ محترف. 
■ قبل قراءتي للفصول الأولى لروايتك، راودتني عدة 
تساؤلات عن الكيفية التــي تناولتها بها، هل اتخذت مثلا 
من بنسيون «أمير» مسرحــا لأحداث الرواية، وهو المكان 
الــذي كــان يعيش فيه كفافيــس، ثم تحول إلــى بنسيون 
عقــب وفاته فــي 29 نيسان/أبريل 1933، ثــم إلى متحف 

في عام 1991؟
■ لا.. لـم أكتب عن كفافيس بمنطـق استعادته عبر 
وعي استرجاعي.. الأحداث تدور أثناء حياته وتنتهي 
بموتـه.. كفافيس متجسد على أكثـر من مستوى وعبر 
عـدة وجهـات نظـر.. حاولـت أن أكتب روايـة وجهات 
نظـر عنه، يتم فيها تقديمـه عبر أكثر من صوت ووعي، 
لمصريين وأجانب، مثقفين وأشـخاص عاديين.. لأكشف 

كفافيس الذي يعيش في أقنعته.
■ لأول وهلة يشــعر القارئ أن ثمة توافقا بينك وبين 
كفافيس؛ فأنت بدأت تنشر أول أعمالك في سن صغيرة، 
وهو بدأ الكتابة في نفس سنك، ولكن يتبدد ذلك الشعور؛ 
عندمــا نعلم أنه بدأ النشــر في سن الحاديــة والأربعين.. 
برأيــك، لمــاذا تأخــر كفافيس في نشــر أشــعاره كل هذه 

السنين التي تجاوزت العشرين؟
■ فضلا عـن أنه نشـر متأخرا، فكفافيس لم ينشـر 
سـوى ديوانين في حياتـه.. رغم غزارته فـي الكتابة.. 
أعتقـد أنه لم يكن يبحث عن الشـهرة أو التحقق.. كان 
يبحث عن الشـعر بشـكل لا يخلو من تصوف وتجرد.. 
وكان أكثر ميلا للعزلـة والانطواء.. هذا جانب آخر في 

ثراء شخصيته.
■ أعلــم أنــك تجيد القــراءة باللغــة الإنكليزيــة، فهل 
اطلعت على أشعار كفافيس بهذه اللغة، أم قرأتها مترجمة 

من نعيم عطية، أو الشاعر رفعت سلام؟
■ قـرأت كفافيـس مـن أكثر مـن مصدر، منهـا اللغة 
الانكليزيـة، وترجمـات عديـدة لنعيـم عطيـة ورفعت 

سلام وسعدي يوسف وشوقي فهيم وغيرهم.
■ فــي رأيك لِمَ كل هذا الانبهــار بكفافيس من المثقفين 
المصريين، خاصة أن سينمائيا كبيرا مثل يسري نصرالله 
استوحــى فيلمــه «المدينة» مــن القصيدة الشــهيرة التي 

تحمل الاسم نفسه؟
■ هنـاك أسمـاء تبقى فارقـة وقادرة علـى الإلهام.. 
شـكسبير، دوستويفسكـي.. كفافيـس أحـد هـؤلاء.. 
تأثيـره ممتـد وله قصائـد إنسانية قـادرة دائمـاً على 
الإلهـام.. منهـا «المدينة» التي أشـرت إليهـا، و»إيثاكا، 
والشـموع، وفي انتظار البرابرة».. إنها قصائد كونية 
تبقى دائماً إمكانات لإعادة كتابتها وتأويلها.. ويضاف 
لكفافيس علاقتـه العميقة بالإسكندريـة، إنه الأيقونة 
المتجسدة لتناقضـات هذه المدينـة وحيرتها وأسئلتها 

الموجعة.
■ إذا تحدثنــا عــن الشــأن السياسي المصــري الذي 
نعيشــه الآن عقب الثــورة، ومع الجــدل المصاحب لوضع 
الدستــور.. هــل نحن فعلا فــي انتظار البرابــرة، كما قال 
كفافيــس فــي قصيدتــه الشــهيرة؛ حيــث الشــيوخ، في 
مجلس الشــيوخ يقصد، لا يضعون القوانــين، في انتظار 

البرابرة، ليضعوا هم الدستور.. وتكون الكارثة؟ 
■ سـؤال طريـف وذكـي.. قـال كفافيـس ساخـرا: 
«لقـد كان البرابـرة حلاً من الحلـول»، وأعتقـد أن هذا 
ما فكر فيه المصريـون عندما منحوا أصواتهم للإخوان 
والسلفيين.. وها هم يكتشفون، كما حدث في القصيدة، 
أن البرابـرة لن يأتوا بما كانـوا يُنتظر منهم.. أتمنى ألا 

ينجح البرابرة في مخططهم. 
■ مــن المستحيل أن أحاور طــارق إمام، ولا أسأله عن 
جائزة الدولة التشــجيعية، التي حرمك مــن قيمتها عمدا 
وزيــر الثقافة السابق عمــاد أبو غازي، عندمــا كان أمينا 
للمجلس الأعلى للثقافة، ماذا تم بشأن هذه الجائزة، وما 
الكلمــة التي توجهها للوزير السابــق.. وكيف ترى تعيين 

شاكر عبد الحميد وزيرا للثقافة؟
■ الموضوع في القضـاء.. وأتمنى أن تظهر الحقيقة 
بعـد المحـاولات التي جـرت لتشـويهي ولقلـب الآية.. 
وأتمنـى مـن الدكتور شـاكر الـذي أقـدره وأحترمه أن 
يتذكر دائمـاً أنه واحد من المثقفين يمثلهم في الحكومة، 

وليس فرداً في الحكومة يمثلها عند المثقفين!
■ مــاذا تمثــل لك جائــزة ساويــرس الأخيــرة، وهل 
تتضاعف السعادة عندك، عندما تشــعر بتقدير النقاد لك 
في مجالي الكتابة السردية؛ القصة القصيرة، والرواية؟ 

■ بالتأكيـد أسعـد بالتقديـر، ورغـم أننـي لا أعتبر 
الحصـول على جائزة معيارا وحيـدا لجودة الكاتب أو 
تقييمـه.. لكن فكرة أن عددا من الأشـخاص أجمع على 
استحقاقـك هي بالفعل شـيء مبهج ويشـعرك ببعض 

الجـدوى في مهنة مرهقة ما تزال للأسف تفتقد للتقدير 
الحقيقي في مصر. 

■ في قصتك «حكاية رجل عجــوز كلما حلم بمدينة.. 
مات فيها»، وردت فقرة تقول فيها: «هو رجل يحلم في كل 
مــرة بمدينة، يؤسس فيها بيتا فــي منامه، وتكون له فيها 
مقبرة عندما يستيقظ.. غير أنه هنا لم يمت أبدا. ظل رجلا 
عجوزا بحياة مضاعفة، تؤكدها ميتاته التي صار يعرفها 
كلها. ولأنه جرب الموت في أماكن كثيرة، لم يعد يخشــاه، 
بل تمناه في وطنه، لأنه شــعر بالخجــل من أن يموت في 
كل البقاع ما عدا سريره»... هل تقصد اعتزاز المرء بوطنه، 
لدرجــة أنه يفضل أن يدفن فيــه؟ أم كنت ترمي إلى أحلام 
الرجــل بنجاحات عديدة يحققها فــي بلاد مختلفة، ولكن 

يبقى أمله أن يختتم حياته في وطنه؟ 
■ كل التفسيـرات واردة وصحيحة.. لا أحب المعنى 
الأحـادي في الفـن.. لكني بشـكل عام مشـغول بفكرة 
المـوت، هل يمكن أن ينتهي الموت بالحيـاة مثلما تنتهي 
الحيـاة بالموت؟ .. الموت هو سؤال الإنسان الكبير، ولا 

أرى له إجابة إلا في الفن للأسف. 
■شــاهدت لك لقاء تلفزيونيا قلت فيــه إن من واجب 
الكاتــب أن يأخذ بيد القارئ، ويفسر له ما استعصى عليه 
من النص الإبداعي، لتكــون الفائدة متبادلة بين الطرفين. 
هنــاك ســؤالان في هذه الجزئيــة: كيف يستفيــد الكاتب 
من القــارئ؟ والآخر: هل ينسحب ذلك على شــعراء النثر 
أيضا، لمــا يواجهه القارئ أحيانا كثيــرة من صعوبة فهم 

قصيدة النثر؟ 
■ كنـت أقصد الحـوار المفتوح غير المشـروط الذي 
يجب أن يتوفر بين الكاتب والقارئ.. العلاقة متبادلة.. 
القـارئ من وجهة نظري يعيد كتابة النص وفق ثقافته 
وأفكـاره وذوقـه.. إنـه فـي الحقيقـة يعيـد كتابتـه.. 
لـكل عمل فنـي كُتّاب كثيـرون بعدد قرائـه.. وبالتأكيد 
يستفيد الكاتب من كل وعي يصطدم بوعيه ويجادله.. 
وبالطبع تنسحب وجهة نظري على كل أشكال التعبير 
بما فيها قصيدة النثر.. لو دققت، ستكتشف أن التنظير 
للفـن وُجِدَ أصلا للتقريـب بين المنتـج والمتلقي، لوضع 
«دساتيـر» فنيـة لو صـح التعبيـر.. لكنها أيضـاً قابلة 
دائمـاً للحـوار والتغييـر.. لكـن التنظيـر عندنا تحول 

لألغاز أكبر؛ ففقد حيويته وتخلى عن دوره. 
■ عفوا سآخذك أيضا من القصة والرواية مرة أخرى؛ 
أعلم أنك مغــرم بالكوميكس، وهو نــوع جديد من الرسم 
مختلف عن الكاريكاتير التقليدي، ولك مقولة شهيرة بعد 
الثورة، أن الجيل القديم لا يستوعب ما يفعله الشــباب من 
«كوميكس»، وكتابة قصصية غامضة نوعا ما، وعلى حد 
تعبيرك «شــخبطة علــى الحيطان» في مــا يخص فنا مثل 
الجرافيتي، وصولا لنعت شباب الثورة بـ«العيال الثوار»، 
هــل تتفق معي أن الجيل الجديد مظلوم ممن يتهمونه بأن 
إبداعاته مجرد شخبطة، أو تهييس؛ لأن هناك شعراء نثر 
كانوا واضحين، ومباشــرين فــي قصائدهم لنقد الواقع، 
مثل قصيدة «بكل وضوح» لمحمود خيرالله التي يستهلها 

بقوله: يا من تعيشــون هنا، لا تصدقوا السحاب الذي في 
السماء، إنه فراء زوجة الرئيس.. وما هي توقعاتك لشكل 
الكتابة والإبداع بصفة عامة في مصر بعد عشــر سنوات 

من الآن؟ 
■ كل جديد صادم، ونحن مجتمع أبوي.. يقدس كل 
كبير، وكل قديم، وكل ثابت، ويحارب الجديد والمختلف 
والمغامـر.. الثـورة قامت بالأسـاس في ظنـي ضد هذا 
المجتمـع الأبـوي بكل قيمـه الباليـة وقوانينـه التي لم 
تعـد تصلـح.. بتراتبياتـه الجوفـاء وعقمـه.. لهذا هي 
ثورة فنية أيضاً بنفس قوتهـا السياسية والمجتمعية.. 
لا أستطيـع ضـرب الودع في المشـهد المستقبلـي، لكني 
أستطيـع أن أؤكد: لا أحد باستطاعته الوقوف في وجه 
التجديد والتغيير.. لأن من يفعل ذلك هو مثل شـخص 
عارٍ يقف أمـام موجة بحر هادرة ستأخـذه في طريقها 

للنسيان. 
■ كنت أحاور الروائي الكبير عبد الوهاب الأسواني، 
وقــال لــي إن نجــاح ثــورات الربيــع العربي ربمــا تجعل 
الروائيــين فــي حالــة استرخــاء، عمــلا بمقولــة إن الفن 
احتجــاج.. في رأيــك هل توافق على هــذه المقولة، خاصة 
إذا تحققت العدالة الاجتماعية التي هبت الثورات من أجل 

تطبيقها؟ 
■ أعتقـد أنني أفهـم ما يقصده الروائـي الكبير عبد 
الوهـاب الأسوانـي.. وهـو أن المبـدع سيعـود لـدوره 
السياسي الفاعل ووجوده في الشارع وهو ما سيجعل 
الكتابـة جزءا من هم أكبر.. لكن طبعا الكتابة موجودة 

دائماً. 
■ هــل ترى أن مهنة الصحافــة التي تعمل بها أفادتك 
كروائــي، أم أن العكس هو الصحيــح؛ أي أن كونك قاصا 
وروائيــا قبــل اشــتغالك بالصحافــة، هــو الــذي أفادك 

صحافيا؟ 
■  الاستفـادة متبادلة.. لكن الصحافي استفاد أكثر 
من الروائي فـي حالتي.. أنت في الصحافة تضخ لغتك 

بسخاء وكأنك تضحي بها! 
■ أعرف أنك تكتب المقالات النقدية بإتقان، حتى انني 
أشــعر بأنك تجد نفسك في النقــد الأدبي أكثر من الكتابة 

الإبداعية، فهل سنجد لك كتابا عن النقد قريبا؟ 
■ الإبـداع والنقـد لا ينفصلان.. وممارستـي للنقد 
الأدبي جزء من عملية القراءة الإبداعية.. وتنظيم جيد 
للأفكار.. وبالفعل أجهز لإصدار كتابين نقديين، أحدهما 

عن قصيدة النثر المصرية والثاني عن الرواية. 
■ أعلم أيضا أنك متيم بالشــعر ومعظم قراءاتك فيه، 
وهذا ما يلاحظه القــارئ في أسلوبك في السرد الذي هو 
قريب للشــعر؛ من حيــث تكثيف الجمل، ورشــاقتها، هل 
جربــت الكتابة الشــعرية باحتراف من قبــل، وإذا كانت 

الإجابة بنعم، لماذا لم تستمر فيها؟ 
■ أفضـل التعبيـر عن الشـاعر الكامـن بداخلي في 
السـرد.. السرد يحتوي على إمكانات هائلة لمن يكتبه، 

الشعر دائماً أراه جزءاً من حكاية.  

  د.عبداللطيف الزكري

نقلها إلى العربية: محمد صوف 
ليس فــي آبروتزو أكثر مــن فصلين. الصيف و الشــتاء. في 
الربيع يسقط الثلج و تهب الريح كما في الشتاء. و الخريف حار 
صاف كالصيف. يبدأ الصيف فــي يونيو و ينتهي في نوفمبر.. 
عندمــا تنتهــي الأيــام الطويلة الحارة فــي الهضــاب الجافة، و 
عندمــا يغيــب الغبار الأصفــر و لا يصيب الأطفــال إسهال، يبدأ 
فصــل الشــتاء.. عندئــذ تتوقف الحياة فــي الشــوارع، يختفي 
الأطفــال الحفاة من درج الكنيسة.. في البلــد الذي أتحدث عنه، 
يذهــب كل الرجــال تقريبا  للعمل في تريني، فــي سولونا و في 
رومــا، هذا البلد بلــد بنائين.. بعض البيوت هنا شــيدت بذوق.. 
فيها شرفات و سواري كفيلات صغيرة.. و ما يثير الدهشة أنك 
إذا دخلتها تجد فيها مطابخ كبيرة حافلة بشــرائح اللحم المعلقة 
فــي فضائها.. و غرفــا واسعة قاتمة و فارغة. فــي المطابخ النار 
مشــتعلة دومــا.. أنواع كثيرة مــن النار.. نار من خشــب البلوط 
و أخــرى من أغصان الشــجر و أخرى من الحطــب و أخرى من 
أوراق الشجر التي يتم جمعها من الشارع..  من السهل أن تعرف 
الفقــراء من الأغنياء من مجرد النار أكثر مما توحي به الملابس و 

الأحذية التي   كان يتساوى فيها الجميع.
فــي البــدء عندمــا جئــت إلى هــذا البلــد، كانــت كل الوجوه 
تتساوى عندي.. الفقراء و الأغنياء.. الشــباب و المسنون. كانت 
أفــواه أغلبهم خالية مــن الأسنان.. النساء في هــذا البلد يفقدن 
أسنانهــن في ســن الثلاثين نتيجــة الإرهاق و ســوء التغذية و 
عسر الولادة و الرضاعة التي تتوالى دون توقف. ثم بدأت أميز 
بين فيتشانزينا و سوكوندينا آمونتزياتا و آدولوراتا.. و بدأت 

أدخل البيوت و أتدفأ بنيرانها المختلفة.
عندما بدأ الثلج يسقط لأول مرة، اعترانا حزن بطيء الإيقاع.. 
كــان البلد منفانا . و كانت مدينتنا بعيــدة. و بعيدة كانت الكتب 
و بعيديــن كان الأصدقاء و الأحداث المتنوعة التي لا تستقر على 

حال في حياة حقيقية.
كنــا نوقد المدفأة الخضراء ذات المدخنــة العالية التي تخترق 
السقــف.. كنــا نجتمع كلنا فــي الغرفــة حيث توجــد المدفأة.و 
هنــاك كنا نطبخ و نأكل. كان زوجي يكتــب على المائدة الدائرية 
الكبيرة و الأطفــال ينثرون اللعب على الأرض. في سقف الغرفة 
رسم لنسر.. كنــت أنظر إليه و أفكر أنه منفانا. النفي كان النسر 
و المدفــأة الخضــراء التــي تلقي فحيحــا.. النفي كانــت  الرفقة 
الطويلــة و الساكنة للثلــج. في الساعة الخامســة تدق أجراس 
كنيسة سانتــا ماريا و تخــرج النساء للتبــرك .يرتدين خمرهن 
السود حــول وجوههن الحمراء.. كل مســاء، كنت أنا و زوجي 
نتجــول .. كل مســاء كنا نسير يــدا في يد  و نغــرق أقدامنا في 
الثلــج..  و في البيــوت التي تمتد على جانــب الطريق كان يقطن 
أناس معروفــون و لطيفون.. كلهم كانــوا يخرجون أمام أبواب 
مساكنهــم و يقولون لنا .. بالصحة و العافية.. أحدهم سأل مرة 
متــى ستعودون إلى دياركم ؟ و كــان زوجي يرد .. عندما تنتهي 

الحرب.. و متــى ستنتهي الحرب ؟.. قل لنا أنت الذي تعرف كل 
شيء.. أنت الأستاذ.. متى ستنتهي هذه الحرب ؟ كانوا ينادون 
زوجي بالأستاذ.. فقد كان يصعــب عليهم نطق اسمه.. و كانوا 
يأتون إليه من كل فج عميق يستشــيرونه في مواضيع مختلفة، 
يسألونه عن الفصل الملائم لاقتلاع الأسنان، يسألون عن المعونة 

الاقتصادية التي تمنحها المحافظة و عن الرسوم و الضرائب.
فــي فصل الشــتاء يموت عجــوز بإصابة في الرئــة.. و تقرع 
أجــراس سانتــا ماريــا نعيــه.. و يعد دونيكــو أوريكيــا النجار 
التابــوت، تجــن امــرأة  و يأخذونها إلــى ملجــأ كوليمادجيو.. 
يتحــدث عنها أهل البلد لزمن.. كانت امرأة شــابة، نظيفة.. أكثر 
أهــل البلد نظافة.. يقولــون إن ما حدث لها بسبــب إفراطها في 
النظافة.. في فصل الشــتاء يولد توأمان فــي بيت جيجيتو دي 
كالتشيدونيو، ينضافان إلى التوأمين الذكرين الذين ازدادا قبل 
ذلك، فيثير الأب الصخب  في المحافظة لأنهم رفضوا أن يمنحوه 
الإعانة لأنه، يملك قطعة أرضية فلاحية و بستانا كبيرا كمدينة، 
و بصقت إحــدى الجارات علــى عين دوريا حارســة المدرسة،..  
فأصبحت دوريا تجوب البلد واضعــة عليها ضمادة ليؤدوا لها 
التعويــض. كانت تقــول إن العين جد رهيفــة و البصقة مالحة.. 
هذا الحدث أيضا شــغل أهل البلد زمنا إلى أن استنزف القيل و 

القال..
كــان حجــم الحنين يــزداد كل يــوم.. و كل مرة كــان الحنين 
جميلا، كــان رفيقا رقيقا  يمنح قليلا من الانتشــاء.. من مدينتنا 
وصلت رسائل  تحمل أخبارا عن أعراس و عن مآتم كنا خارجها. 
أحيانا يصبح الحنين مرا و حادا و يتحول إلى كراهية.. كنا نكره 
دومينيكــو أوريكيا و جيجيتو دي كانتشــيدونيو و آمونتيزيانا 
و أجــراس سانتا ماريا.. كانت كراهية خفيــة.. فقد كنا نعترف 
بكونهــا في غير محلهــا.. وكان بيتنا دائما يكتــظ بالزوار الذين 

يأتون لطلب خدمة أو لعرضها.
أحيانا تأتــي الخياطة و تعد لنا أكلــة السانبيوكولي.. كانت 
تحيط خصرها بقطعة قماش و تحك البيض و ترسل كروتشيتا 
للبحث عمن يقرضها قدرا كبيرا. كان وجهها المحتقن دائم الغرق 
في التأمل و عيناها تلمعان بنوع من الإرادة الفياضة.. أوشــكت 
مــرة أن تضرم النار فــي البيت لتتوفق في الوجبــات التي تعد.. 
يصبح ثوبها و شــعرها أبيضين بالدقيق و على المائدة الدائرية 

حيث يكتب زوجي، تمدد العجين..
كانت كروتشيتا تشتغل عندنا في البيت. لم تكن امرأة بعد،، 
فقــد كان سنهــا لا يتجــاوز الرابعة عشــرة. الخياطــة هي التي 
جــاءت بها إلى بيتنا.. هــذه الخياطة تقسم العالــم إلى فريقين. 
فريــق يمشــط  شــعره و آخر لا يفعــل.. و علينــا أن نحترس من 
الفريق الذي لا يمشــط شــعره فهو حتما مصاب بالقمل.. كانت 
كروتشــيتا تمشط شعرها و لذلك جاءت بها لتعمل في خدمتنا، 
كانت  تروي للأطفال حكايــات طويلة عن الموتى و المقابر.. كان 
يــا ما كان.. و حدث أن كــان هناك طفل فقد أمــه.. و تزوج أبوه 
من امرأة ثانية.. لم تكــن زوجة الأب تحب الطفل.. فقتلته عندما 

ذهب والده إلى الحقل، و طبخته. عاد الأب في المساء و تعشى.. 
و بعد أن انتهى من الأكل بدأت بقايا العظام تنشد ..

زوجة أبي..
طبختني في قدر

جاء أبي جائعا
و أكلني في لقمة

عندهــا  خنــق الأب زوجتــه بحبــل و علقها في مسمــار أمام 
البــاب.. أحيانــا أجدني أردد هــذه الأغنية، فــأرى البلد برمته و 

أتذوق طعم الفصول و هبوب الرياح الباردة و قرع الأجراس..
كل صبــاح أخرج مــع أطفالي فيندهش النــاس و يستنكرون 
أن أعرض الصغار للبرد و الثلج.. أي ذنب ارتكب هؤلاء الصغار 
؟ .. يقولــون.. و يــرددون.. ليس هذا وقت التجــول.. عودي إلى 

بيتك..
كنا نسير عبر البادية البيضاء القاحلة.. و كان المارة القليلون 
الذيــن  نلتقي بهــم ينظرون إلى الأطفــال بنوع من الشــفقة .. و 

يرددون أي ذنب ارتكب هؤلاء الأطفال ؟
هنــاك. إذا ولد طفل في الشــتاء لا يخرجونه من الغرفة حتى 

يأتي الصيف..
 في منتصف النهار يلحق بي زوجي و نعود كلنا إلى البيت..

حكيت للأطفال عن مدينتنا.. كانوا صغارا عندما غادرناها و 
لا يحتفظــون بأي ذكرى عنها. قلت لهــم إن البيوت هناك تتكون 
من عــدة طوابق.. قلت لهم إن البيوت و الشــوارع هناك كثيرة و 
المتاجــر جميلة.. رد الأطفال و هنا أيضا عندنا جيرو. كان متجر 
جيــرو أمام البيــت. و كان جيرو يجثم عند البــاب كبوم عجوز.. 
و تجوب عينــاه الدائريتان  الشــارع بكثير مــن اللامبالاة.. كان 
يبيع كل شــيء.. المــواد الغذائية و القناديــل و الورق و الأحذية 
و البرتقال.. عندما كانت تصل السلع و يشــرع  في إنزال العلب   
يركــض  إليــه الأطفــال و يأخــذون البرتقال المر الــذي استغني 
عنــه و رمــاه، و في أعياد الميــلاد تأتي حلــوى الفستق و الجوز 
و أنواع من الشــراب و المعسلات، لكنــه لم يكن يتنازل عن قرش 
واحــد من الثمن الذي يطلب. تقول له النساء : إنك رجل خبيث.. 
و يــرد : الطيب يصبح مضغــة سائغة في أفــواه الكلاب.. و في 
أعياد الميلاد يعود الرجال مــن تيرني ، من سولمونا و من روما.. 
يقضــون أياما ثــم يرحلون بعد أن يكونوا قــد ذبحوا الخنازير.. 
نقضــي أيامــا لا نــأكل فيها غير لحــم الخنزير و مشــتقاته و لا 
نتوقف عن الشراب.. ثم يعود صياح الخنازير يملأ الشوارع من 

جديد
فــي شــهر فبراير يصبــح الجو رطبــا و تتجول عبــر السماء 
سحب رماديــة ثقيلة.. حدث ذات مرة أن تكســرت الميازيب عند 
ذوبان الثلــج. و بدأ المطر يهطل على البيــوت و أصبحت الغرف 
عبــارة عن برك. حدث ذلك في البلــد بكامله، لم يسلم بيت واحد 
من الماء. كانــت النساء يفرغن سطول الماء من النوافذ و يكنسن 
مــا تبقى عبر الأبواب. هنــاك من كان يذهب إلى فراشــه بمظلة. 
قــال دومينيكو أوريكيا إن ذلــك كان عقابا على ذنــوب ارتكبها 

أهــل البلد.. دام ذلك لأكثــر من أسبوع ثم اختفــت آثار الثلج من 
السقوف. و قام آريستيد بإصلاح الميازيب.

عند نهاية فصل الشــتاء، يستيقظ فينا نــوع من الحزن.. قد 
يأتي شــخص ما لزيارتنا. قد يكون شــيء ما حدث أخيرا.. كان 
لابــد لمنفانا مــن نهاية. و بدت الحياة التي نشــارك الجميع فيها 
أقصر. و أصبــح البريد يصل بسرعة أكثــر.. كل الأمراض التي 
أصابتنــا من جراء البرد بدأت تتلاشــى.. كان قدر الرجال رتيبا 
و متشــابها.. و كان وجودنا يسير وفق قوانين قديمة و قارة لا 
تتغيــر.. و الأحــلام لا تتحقق قط.. و بمجرد مــا تتكسر أحلامنا 
نــدرك أن أفراحنا غيــر حقيقيــة.. و بمجرد ما تتكســر أحلامنا 

يغمرنا الحنين إلى ما مضى من الأيام.
مات زوجي في روما.. مات في سجون الملكة كويلي شــهورا 
بعد أن غادرنا البلد.. أمام فداحة موته.. أمام الرعب الذي عشناه 
قبل موته، وجدتني أتســاءل هل ما حدث، حدث لنا نحن الذين 
كنا نشــتري البرتقــال عند جيرو.. هل ما حــدث، حدث لنا نحن 
الذين كنا نتجول في الثلج.. لقد كان آنذاك لدي أمل في مستقبل 
مريــح و سعيد، حافــل بالرغبات التــي تتحقــق و بالتجارب و 
الحياة العادية..لكن تلك الفترة التي عشــناها كانت الأجمل في 

حياتي.. الآن فقط أدرك ذلك بعد أن استطعت النجاة.. 
الآن فقط عرفت …  

 

«تحليل النص السردي ـ تقنيات ومفاهيم» للدكتور محمد بوعزة:

المفاهيم النقدية والوعي المنهجي 
السرديـات»- المعاصر»علـم  العربـي  نقدنـا  فـي  عرفنـا   ■
narratologie- منـذ الستينيـات،  وأغلـب مـا تم تداولـه في هذا 
المضمـار، كـان وافدا إلينا مـن النقد الفرنسي، البنيـوي خاصة،  حتى 
ازدحمـت النقـود السرديـة وتدافعـت مـع بعضهـا البعض فـي عراك 
ومناوشـة وجدال جعلت أكثر المفاهيم السرديـة تداولا ملفوفة بغلالة 
مـن الغمـوض، وكأن النقـد الأدبـي الصحيـح هـو الذي يطغـى عليه 
الغمـوض حتى ليجهد القارئ ويستفزه ويستثيره، لينفض منه يديه 
فـي نهاية المطاف، ولقد أومأ الدكتور محمـد بوعزة إلى هذه الوضعية 
فـي مقدمـة الكتاب-الـذي نتناوله بهـذا التقديم-فاقتبـس من روجر 
هينـكل قولـه في كتاب قـراءة الرواية:ومـن ناحية أخرى يبـدو النقد 
الأدبـي -بالنسبة لكثير من الناس- عمليـة ذهنية صعبة وغامضة لا 
يمكـن - فيما يعتقدون - أن يفلحوا في النهـوض بها. ص9 في قراءة 
الرواية وفي كتاب محمد بوعزة. ولعله لهذا السبب، قام الناقد الدكتور 
محمـد بوعزة بتأليف هذا الكتاب حول تحليـل النص السردي لإعادة 
صياغـة المفاهيـم النقديـة بوعـي منهجي صـارم وواضـح، ينحو إلى 
الدقة والبساطـة واللين العلمي في تحديد المفهـوم وصوغه وتظهيره 
بمـا يجعله في ذهن المتلقـي محفورا كالنقوش فـي الألواح والحجارة 
القديمـة. فمـا هـي أهم المفاهيـم النقديـة الثاويـة في تضاعيـف كتاب 

تحليل النص السردي وما الوعي المنهجي الذي يوجهها ويحكمها؟
أولا:المفاهيم النقدية:

ينطـوي كتـاب الدكتور محمد بوعـزة تحليل النـص السردي على 
المفاهيـم الأساس الكبـرى التي انبنى عليها علم السـرد والنقد الأدبي 
المنبثق عنه، وهذ المفاهيـم منتقاة من أهم المراجع الرائجة في الساحة 
النقديـة ممـا تداولـه النقـاد العـرب والغربيـون وأشـاعوه بدرجات 
متفاوتـة فـي الوضـوح والدقـة والصرامـة والملاءمـة العلميـة، وهو 
يعبـر عن ذلك بقوله: لذلـك كان هدف هذا الكتاب وسـط ركام المراجع 
النظريـة المتداخلة هـو تلبة حاجة القارئ إلى مرجـع عملي في تحليل 
النـص السردي، يكون بمثابـة دليل يستجيب لشـروط تحليل النص 
السـردي، وفـي نفس الوقـت يقدم لـه معرفـة منهجية وظيفيـة بأهم 
المفاهيم والتقنيات الأساسية في تحليل النص السردي. ص10 ان هذا 
الهـدف المعلن عنه من لدن الكاتب في المقدمـة يجده القارئ في فصول 
الكتاب السبعة التي تشكل مدارمعالجة المفاهيم النقدية الكبرى، وكون 
الكتـاب دليلا مرجعيا في تحليل النص السـردي، جعله يبني المفاهيم 
النقدية الكبرى بناء دقيقا لينا بما تفيده الليونة من يسر في التعريف 
والتحديد ودقة وإحاطة شـاملة في هذا التعريف وهذا التحديد، ومن 
هذا المنطلق يمكن اعتبار العناوين التي تحملها فصول الكتاب السبعة 

هي المفاهيم المفاتيح السبعة لتحليل النص السردي وهي:
أولا: مفهوم الرواية: النظرية والتكون.

ثانيا: مفهوم دينامية الشكل الروائي.
ثالثا: مفهوم بنية الشخصيات.
رابعا: مفهوم الرؤية السردية.

خامسا: مفهوم بنية الزمن.

سادسا: مفهوم بنية المكان.
سابعا: مفهوم صيغ الحكي.

إن هذه المفاهيم السبعة الكبرى تتحدر 
منهـا مفاهيـم أخـرى أساسيـة، تزيـد في 
بلورتهـا وتوضيحهـا وإضفـاء الوظيفية 
مثـلا،  أخذنـا،  فـإذا  عليهـا،  والإجرائيـة 
مفهوم بنية الشـخصيات وجدناه يتفرع 

إلى مفاهيم توضيحية وظيفية ستة هي:
1ـ مفهوم الشخصية

2 ـ مظاهر الشخصية
3 ـ أشكال التقديم

4 ـ تصنيف الشخصيات
5 العلاقات

 6ـ العوامل.
ولا شك أن المتلقي يتفق معي على أن 
هـذا التفريع للمفهـوم الأكبر ضروري 
نقديا ضرورة تشـكيل المفهوم وصوغ 
حـده والكشـف عـن كيفية اشـتغاله 
فـي النـص السردي.بـل إن المفاهيم 
تترابـط  نفسهـا،  السبعـة،  الكبـرى 

ترابطا كليا، بالتحام الأجزاء ـ المفاهيم بعضها ببعض.
يبـدأ الناقد الدكتور محمد بوعزة الفصـل الثالث من كتابه بتحديد 
مفهوم الشخصيةالذي جعلناه مثالا على كيفية بناء المفهوم لدى الناقد 
على غرار كل المفاهيم الأخرى، يقول: (يمثل مفهوم الشـخصية عنصرا 
محوريـا فـي كل سرد، بحيث لا يمكـن تصور رواية بدون شـخصيات 
ص39 وليدعم تعريفه هذا يتكئ على الناقد روجر.ب.هينكل في كتابه 
قـراءة الرواية، فيـردف التحليل الأولـي السابق لمفهوم الشـخصية، 
يقـول هينـكل: ومن ثم كان التشـخيص هو محور التجربـة الروائية، 
ص39، لكـن هـذا التحديد لا يتناسـى التعريفات الأخرى للشـخصية 
التـي قـد لا تكـون آدميـة فقـط بـل وحتـى حيوانـا أو جمـادا أو فكرة 
مجردة.نـراه ينتهي في تحديد مفهوم الشـخصية إلى العنصر المفهوم 
الموضح الفرعي السادس لمفهوم الشخصية، وهو المفهوم المعروف عند 

غريماس في السيميائيات السردية.

إنني وأنا فـي مقام هذا العرض لكتاب الدكتـور محمد بوعزة أقول 
بـأن طريقته في بناء المفاهيم النقدية السردية، قد اتسمت بخصائص 

علمية، أهمها:
1ـ الدقة، 2 ـ  الوضوح، 3 ـ الليونة، 4 ـ اليسر في التوصيل النقدي، 
5 ـ الملاءمـة. ولعلهـا خصائص علميـة تكفي صاحبها فخـرا وعلما أنه 
استوفى ما وعد به في مقدمة الكتاب استيفاء كاملا ينم على الإخلاص 

للعلم وقارئ هذا العلم.
ثانيا:الوعي المنهجي:

فـي مقدمـة الكتـاب إياهـا أعلن الدكتـور محمـد بوعزة عـن وعيه 
المنهجي الصريح بما ينجزه في كابه يقول:إضافة إلى إشكال المفاهيم، 
اعتنـى الكتاب بإشـكال قراءة النص السردي لما تبـين له من أن قراءة 
النـص السـردي مـا زالت تهيمـن عليهـا القـراءة المدرسيـة التقليدية 
والانطباعيـة، وهـي قراءة تستنـد إلى الحـدس أكثر ممـا تعتمد على 
استراتيجية منهجية مضبوطـة المقاييس واضحة المعالم.لذلك توخى 
الكتـاب فـي هـذا المستـوى صياغة مقتـرح لتحليـل النـص السردي، 
بتقديم إحاطة مركزة بالاتجاهات المعاصرة في مقاربة النص السردي 
وبنياتـه الأساسيـة، الشـخصيات، الرؤيـة السردية، الزمـن، المكان، 

صيغ الحكي.ولهذا الغرض اتخذ الكتاب منحى بيداغوجيا مزدوجا:
1 ـ التقديم المركز لأهم نظريات وتقنيات تحليل النص السردي.

2 ـ تقـديم مدونـة أمثلة وتطبيقـات، وبذلك حرص علـى الجمع بين 
برغماتيـة التحليل ومتعة المعرفة النقدية لتحفيز القارئ على ممارسة 
قراءة منهجية للنص السرديص11ـ 12 فالوعي بالمنهج ماثل بوضوح 
فـي هذه القولة النقدية المستفيضة التـي اجتزأناها من مقدمة الكتاب، 
وهـي تشـير بوضـوح إلى الوعـي بالمنهج الـذي لا يقتصر علـى ما هو 
نظـري، بـل يتعداه إلـى الممارسـة التي هي المحـك في تطويـع المنهج، 
وفـي جعله مألوفا ميسورا، يتسلح به القارئ ليغوص في عالم النص 
وفـي مجاهيلـه ودروبـه وكل ما يشـكل بنيتـه العامـة. وبالتمعن في 
كتاب الدكتـور محمد بوعزة نجده يلتزم بالقولـة النقدية الواردة في 
المقدمـة والمشـار إليها سابقا، فهـو عادة ما يبدأ بتحديـد المفهوم الأكبر 
أو مـا يتفرع عنه مـن مفاهيم صغرى وذلك وفق مـا يسميه التظهيرأي 
الانتقـال من التعريف النظـري إلى الممارسة النقديـة على متن سردي 
مـا أديب لطـه حسين مثـلا. واللافت للنظـر أن التظهير يقـوم بوظيفة 
التمثيـل والترسيـخ، أي الإتيـان بمثـال نصـي يطبـق عليـه المفهـوم 
حتـى يترسخ فـي ذهـن المتلقي ويتكشـف لـه بوضـوح.ولا ينجز كل 
هـذا إلا بتقـديم معرفة مركزة بأنمـاط مقاربة النص السـردي وبنياته 
الأساسيـة السرديـات البنيويـة، السيميائيات السردية، الشـعرية، 
نظرية التلفظ، المتخيل ص10وعلى الرغم من تعدد المرجعيات النقدية 
التـي يستلهم منها الناقد محمد بوعزة مفاهيمه النقدية، فإنه استطاع 
أن يؤالـف بينها إيلافا منسجمـا متناغما يحقق لها فـي نهاية المطاف، 
الكفـاءة المنهجيـة التوصيلية.إن هـذا الوعي المنهجي كـان هدف كبار 
النقـاد فـي السرديات، فهـم عادة مـا كانـوا يستمـدون مفاهيمهم من 
النصـوص السرديـة ذاتهـا ويستقون منهـا أسماء هـذه المفاهيم، كما 
فعـل تودوروف في كتابة مقدمة للأدب العجائبي وأيضا جيرار جنيت 
فـي صور3 عند تعامله مع نص روائي واحد هوالبحث عن الزمن 
الضائع لمارسيل بروستلكن هذه الطريقة 
قد تتوه بالقارئ إذا لم يكن على اضطلاع 
بتلـك النصـوص فـي مصادرهـا الأصلية 
الكاملـة.إن الناقد محمـد بوعزة بانتهاجه 
طريقـة التظهيـر قـد خفـف علـى القـارئ 
معانـاة العـودة إلـى النصـوص الأصليـة 
الكاملـة، بالاكتفـاء بنمـوذج نصـي قصير 
عـادة سـواء كـان مأخوذا مـن روايـة ما أو 
قصة قصيرة وهذا التظهير المرتبط بالمفهوم 
ممتعـة  بينهمـا  المزاوجـة  يجعـل  النظـري، 
ومفيدة ومقربة للمفهوم على أحسن ما يكون 

التقريب والإمتاع والإفادة.
لكننا مع ذلـك نسجل على الناقـد الدكتور 
محمـد بوعـزة تخليه عـن مفهوم مركـزي في 
تحليـل النـص السـردي وهـو مفهـوم الدلالة 
الـذي يرتبط بالتأويل العـام للنص السردي، 
هـذا التأويل الـذي كان فـي الأصـل أطروحته 
فـلا  بركـات،  سليـم  أعمـال  حـول  للدكتـوراة 
يستقيـم فـي اعتقادي تحليـل النـص السردي 
دونمـا الإلمـام بالدلالـة باعتبارها مفهومـا قائما 
بذاتـه وكذلك باعتبارهـا ماثلة فـي كل المكونات 

الكبرى للنص السردي.
علـى  أخفـي  المتلقـي استمتاعـي الكبيـر بهـذا الكتـاب تحليل لا 

النـص السردي تقنيات ومفاهيموأعترف بأني لم أجد ناقدا مغربيا قد 
قـام بمثل هذا الإنجاز النقـدي الميسر لما عرف وراج مـن مفاهيم نقدية 
سرديـة كبرى على أني أعترف أيضا أن ناقدا فرنسيا معروفا هو برنار 
فاليـط كان قد نشـر فـي بداية العقـد الأخير مـن الألفية الثانيـة كتابا 
تحت مسمى جمالية الرواية المعاصرةقد انتهج فيه صاحبه هذا النهج 
بالمزاوجة بـين تقعيد المفهوم وتظهيره بأمثلـة نصية توضحه وتقربه 

وتجعله في المتناول.
الهامش:محمـد بوعزة:تحليـل النص السـردي تقنيـات ومفاهيم 
منشـورات الاختـلاف، دار الأمـان، الـدار العربيـة للعلوم ناشـرون، 
الجزائر، الربـاط، بيروت، الطبعة الأولـى 2010 وجميع الإحالات إلى 

الصفحات داخل المقال فهي إلى هذا الكتاب وإلى هذه الطبعة.

«حلم حقيقي» لمحمود الريماوي: 
رواية الهوامش الأُخرى

هشام البستاني
في مبادرة نادرة، يلتفت محمود الريماوي في روايته الثانية «حلم حقيقي» 
(كتـاب دبـي الثقافيـة، تموز/يوليـو 2011) إلـى همـوم عالم آخر خـارج عالمنا 
العربي، كاسراً بذلك مركزية شـديدة طبعت ليس فقط المنتج الإبداعي العربي، 
بل تمتدّ إلى المشـهد السياسي، الذي تتضامن فيه قطاعات عريضة من شـعوب 
العالـم مـع قضايانا، في حين لا نسمـع أبداً عن تضامن شـعبي عربي مع قضايا 

شعوب أخرى.
يُخرجنـا الريمـاوي مـن هذا التقوقـع الغريب علـى الذات إلـى بنغلاديش، 
ويجـول بنا في أحياء دكا، ونلامس فيها بنغالاً بشـراً خـارج الصورة النمطية 
التـي نحملهـا عن عُمّـال بائسـين يُستقدمون ضمـن أوضاع هي أشـبه بتجارة 
الرقيـق الأبيـض، إلـى أماكـن عمـل فـي الخليـج والأردن، متكدّسـين في غرف 

جماعية ضيقة تفوح منها روائح بهارات الطبخ النفاذة.
الريمـاوي قـاص خبيـر أصـدر 11 مجموعـة قصصيـة، لكنه فـي السنوات 
الأخيرة أخذ ينحاز إلى الرواية «بحكم السن الذي كلما تقدم يدفعك إلى الإطالة 
فـي السرد»، كما أسرّ لي، فأصدر «من يؤنـس السيدة» (القائمة الطويلة لبوكر 
العربيـة 2010) التي تتناول حياة أرملة وحيدة مع سلحفاة، واستكمل شـغفه 
الواضـح بالعوالـم المعزولـة في «حلـم حقيقي» يتشـابك فيه الفقـر مع تجارة 
الأعضاء البشرية، وكأنها ترميزٌ شفاف لتجارة البشر أنفسهم كعمالة رخيصة، 
يقوم بها فريق طبي أوروبي يعمل تحت غطاء تقديم المساعدات الطبية المجانية 

لمن لا يملكون ثمنها، فإذ بهم يساومون على أعضائهم لقاء مبالغ مالية قليلة.  
الريمـاوي صحافـي مخضـرم أيضاً، وهـو إذ يأخذ بيـد القارئ في شـوارع 
دكـا وأحيائهـا كأنه مقيـم فيها، ويمرّ بـه على أعيادهـا ومهرجاناتهـا، ويُركبه 
وسائـط نقلها، ويطلعه علـى تفاصيل حياتها اليوميـة والسياسية، فإنه يلجأ 
إلـى مهاراته الاستقصائية باقتدار للإمساك بتفاصيل المكان وناسه. كما ينحاز 
إلـى الصحافة فـي جعله بطل القصـة صحافيـاً استقصائيـاً، واستعماله للغةٍ 
تشـبه لغة الصحافة في كتابـة أحداث روايته، التي تسيـر على نمط الروايات 
البوليسية (النادرة أيضاً في الأدب العربي) من حيث التشـويق وبناء الحدث 
وتركيـب الدلائل في سياق اكتشـاف حل اللغز. والروايـة كذلك مطعّمة بقضايا 
العصـر: التطرّف الدينـي، والتقاليد المنغلقة، وقضايا النسـاء، والاضطرابات 

السياسية، والعلاقات العاطفية التي تفشل لاختلاف دين الحبيبين.
في عالم النشـر، هنـاك الكثير من الكتب التـي تناولـت «إمبريالية» البحث 

الـدول  واستعمـال  الكبـرى العلمـي،  الصناعيـة 
كمختبـرات  الثالـث  للعالـم 
لتجاربهـا ومنتجاتهـا، منهـا 
العالـم  ضـد  «العلـم  مثـلاً 
العربـي  لمحمـد  الثالـث» 
الفارابـي،  (دار  بوقـرّة 
1999) و»الطـب الإمبريالي 
مـن  المحليـة»  والمجتمعـات 
آرنولـد  ديفيـد  تحريـر 
 ،(1998 المعرفـة،  (عالـم 
مـن  الكثيـر  والكثيـر 
والوثائقيـات  الكتـب 
الممارسـات  التـي تفضـح 
للصناعـات  القـذرة 
المـرّة  لكنهـا  الدوائيـة، 
الأولى التي يتناول فيها 
الأدب العربـي مثـل هذا 
المهـم، وهو ما  الموضوع 

يحسب للريماوي.

قص
فصل الشتاء في آبروتزوناتاليا غينربورغ

طـارق إمــام
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■ يمكـن اعتبـار كتاب «الإسـلام فـي أوروبا: أي 
نمـوذج؟» أحدث الإصدارات التـي تُعنى بتأمل واقع 
الإسـلام والمسلمـين فـي القـارة الأوروبيـة، بحكـم 
أنـه صـدر منذ بضـع أسابيع فقـط، هنا فـي الساحة 
المغربيـة، ولـو أنـه فـي الواقـع عبـارة عـن تجميـع 
لمجمـل المداخلات التي ميزت أشـغال الندوة الدولية 
المنظمـة من قبل مجلـس الجالية المغربيـة بالخارج، 
 de) بالـدار البيضـاء. (صدر الكتاب عن منشـورات
la Croisée des chemins)، ط 1، 2012، الـدار 

البيضاء، وجاء موزعا على 251 صفحة.
تفرعـت فصـول العمـل علـى أربعة أقسـام تحت 
العناويـن التاليـة: «جغرافية الإسلام فـي أوروبا»، 
حيـث نطلـع علـى مشـاركة أليسّاندمـور فيـراري، 
جوسلين سيزاري، هانك فروم وبريجيت مارشال)؛ 
«الإسلام الأوروبي وإشكالية المرجع» (خالد حاجي، 
رود بيتـرز، أليكس سيغليرس غوميـس ـ كينتيرو، 
فرانـك فريغـوزي، فرانسيس ميسنير، جـاك ريفلي 
وخيمـا مارتـين مونيـوث)؛ مائـدة مستديـرة حول 
والشـباب  النسـاء  لـدى  والممارسـات  «المرجعيـة 
المسلمين في أوروبا» (إريـك جوفروا، ناتالي كاكبو، 
وختيمـة بـوراس)؛ وأخيـرا، «السيـاق الأوروبـي 
والنمـوذج المغربـي» (عبـد الكـريم عكيـوي وعبـد 

الحميد العلمي).
افتتحت مداخـلات هذا العمل عبـر كلمة عبد الله 
بوصـوف، الأمـين العـام لمجلـس الجاليـة المغربيـة 
بالخـارج، مشـيرا بداية إلى هـذه النـدوة الدولية، 
تروم على الخصـوص طرح أسئلة حـول مدى قدرة 
الإسـلام والمسلمين على التأقلم مـع الواقع القانوني 
أو المحيـط الثقافي الديني الأوروبـي الذي لم يسبق 
لهم أن عاشـوا فيـه، باعتبـار أن الإسلام كـان دائما 
يعيـش في محيـط إسلامي ذي أغلبيـة إسلامية، أما 
الآن فإنه يعيش في محيط باعتباره أقلية، وبالتالي، 
مهـم جـدا الانكباب على نطـرح أسئلـة تتعلق بمدى 
قـدرة الإسـلام علـى إبـداء الأجوبـة الواضحة على 
الأسئلة الجديدة المطروحة عليه في هذا المجتمع بكل 
خصوصياتـه القانونية والاقتصاديـة والاجتماعية 

والفكرية.
ومن بين الأسئلة التي انصبت عليها أشـغال هذه 
النـدوة الدوليـة، مـدى قـدرة المسلمين علـى معرفة 
الواقع الذي يعيشون فيه، حيث اتضح في خلاصات 
ندوة دولية سابقة نظمهـا مجلس الجالية في فاس، 
وتطرقـت لإشـكالية الوضـع القانونـي للمؤسسات 
الإسلاميـة فـي أوروبـا، أن هنـاك نقصـا كبيـرا فـي 
معرفة الواقع الذي نعيش فيه بكل أبعاده وخلفياته 
يتطلـب،  ممـا  والسياسيـة،  والتاريخيـة  الدينيـة 
يضيف بوصوف، الاستفسار عن مدى قدرة المسلمين 
علـى معرفة الـذات الإسلاميـة بكل أبعادهـا الدينية 
والتاريخيـة، ومدى قدرتهم على رسم الحدود داخل 
هـذه الـذات، بين مـا هو مقـدس وبـين ما هـو إنتاج 

بشري قابل للتغيير والتطوير وإعمال النظر.
من الكلمات المفاتيح التي ميّزت مداخلة بوصوف، 
وربمـا ميّـزت خلاصـات اللقـاء العلمـي، أن مسلمي 
القـارة العجوز، معنيـون ــ حتى لا نقـول مطالبون 
ــ بـأن يتصرفـون اليـوم بعقلية المشـارك فـي بناء 
الحضـارة الإنسانية الـذي يتفاعل مـع الآخرين من 
أجـل البنـاء الإنسانـي، أي بعقلية المشـارك الذي لا 
يملـك الحقيقـة المطلقة، وإنمـا بتعاونه مـع الآخرين 
يمكـن أن يقترب وأن يصل إلـى الحقيقة المطلقة، لأن 

لا أحد منا يملكها بمفرده.
الدين لم يمت في أوروبا

ولأنـه يصعب اختـزال مجمل ما صـدر عن جميع 
النـدوة  هـذه  أشـغال  فـي  والمشـاركين  المتدخلـين 
الدوليـة، فقـد ارتأينـا التركيـز علـى ثنايـا بعـض 
المداخـلات، دون التقـويم أو التقليل مـن أهمية باقي 

المداخلات بالطبع.
نبدأ بالذي جـاء على لسان أليسّاندمور فيراري، 
الأستـاذ بجامعـة إنسوبريـا الإيطاليـة، ويـرى أن 
الدين لم يمت في أوروبا، وأننا نعاين اليوم ما يصفه 
بالبناء الصامت لنموذج هجين مشترك، والأمر أشبه 
بثمـرة تقارب مختلف النمـاذج الوطنية، حيث يبدو 
أن أنظمة أوروبا الجنوبية الكاثوليكية، الموقعة على 
معاهـدة مع البابوية، والأنظمة الانفصالية بالوسط 
والشـمال والأنظمـة القائمـة علـى حضـور كنيسـة 
للدولة أو كنيسة سائـدة مثل الملكيات الاسكندنافية 

واليونـان الأرثوذكسيـة تتفـق علـى نمـوذج يتميز 
بسمـو الحرية الفردية واستقـلال المعتقدات الدينية 
العموميـة  المؤسسـات  بـين  الانتقائـي  والتعـاون 

والمجموعات الدينية.
كما وَجّه فيـراري الدعوة إلى المجموعات الدينية 
(بمـا في ذلك الأقلية الإسلامية)، بأن تجعل أصواتها 
متناغمـة مـع السيمفونيـة الأوروبية الكبـرى، وأن 
تعمـل جاهدة علـى أن تجد فـي مصادرهـا المؤسسة 
مـا يجمعهـا فـي توافـق مـع الفاعلـين الاجتماعيـين 
الآخريـن، وهو وحـده الكفيـل بإضفاء المشـروعية 
على العمـل العمومـي للأديان؛ فالحقـوق الوضعية 
يضيـف فيراري، تحمل معها إذن من بعض الجوانب 
الحريـة الوضعية إيشـياه برلين، أي حريـة التفكير 

على شاكلة ما تطلبه الأغلبية. 
أما جوسلين سيزاري، احد الأسماء الغربية التي 
انخرطـت منـذ عقـد ونيف فـي تقييم واقـع الإسلام 
فـي الغرب بشـكل عام، واشـتهرت علـى الخصوص 
بكتابهـا «هـل يجـب التخـوف مـن الإسـلام» (صدر 
سنة 1997)، فاعتبرت أن الوضع الاجتماعي والمدني 
للديـن يُشـكل (ضمن عوامـل أخرى بالطبـع) عاملا 
حاسمـا فـي مسلسل اندمـاج المسلمين فـي بأوروبا، 
من منطلـق أن اللائكية الأوروبية كانـت تعني دائما 
المؤسسـات  مـع  السياسيـة  السلطـة  تفاعـلات  أن 
الدينيـة كانت محايدة، مضيفة أن الإسلام الأوروبي 
مطبـوع أيضـا بتعـدد الوضعيـات والظـروف التي 
تعكـس الخصائـص السياسيـة والثقافيـة لمختلـف 
البلـدان الأوروبية، أكثر مما تعكـس طبيعة الإسلام 
الواحـد. ومـن المدهـش، كمـا تلاحـظ سيـزاري، أن 
نلاحظ أن قـدوم المهاجرين المسلمين قد فتح في كافة 
أرجاء أوروبا نقاشـا كنا نعتقد أنه أغلق من قبل هو: 
«العلاقة بين الدولـة والأديان». (وواضح أنه نقاش 
الساعـة في المجال التداولي الإسلامي برمته، وليس 

في المجال التداولي الغربي/الأوروبي وحسب).
أمـا أهـم خلاصـة مداخلـة سيـزاري، بخصوص 
مستقبـل للمسلمـين فـي أوروبـا، فـلا تخـرج برأيها 
عـن ثلاثة سيناريوهـات مُمكنة: القبـول أو التجنب 
أو المقاومـة، مؤكدة أن هـذه المواقف الثلاثـة الممكنة 
تُجسـد خلفيـة تعـدد الخطابـات والأعمـال باسـم 
الإسلام، وتُبين أن هذه الخطابات تستهدف المسلمين 
أو غير المسلمين. ويعنـي القبول أن المسلمين يقبلون 
الخطـاب السائد مرفوقـا بفقـدان للذاكـرة الثقافية 
وبرغبـة قوية في الاستيعاب، مؤكدة أن هذا التوجه 
يبقى هامشـيا بين صفـوف المسلمـين المهاجرين؛ في 

حـين يحـل التجنب إلـى سلوكـات أو إلـى خطابات 
تحاول فصـل المجتمعـات الإسلامية عـن البيئة غير 
الإسلاميـة، مـن خـلال بلـورة علـى سبيـل المثـال، 
استعمـال طائفي للمعتقدات الإسلامية؛ أما المقاومة، 
فتعنـي رفـض الوضـع القانونـي الممنـوح للإسلام 
في السياسـات والخطابـات السائـدة، موضحة أن 
المقاومـة ليسـت عنيفـة بالضـرورة، بحيـث يمكـن 
أن يتعلـق الأمـر مثلا باعتمـاد وجهة نظـر تتعارض 
مع وجهـة نظر الخطابـات السائدة وإنتـاج أدبيات 

غزيرة تشتغل بمثابة تمجيد للإسلام.
بالنسبـة لهانك فـروم، الأستـاذ بالجامعة الحرة 
لأمستـردام، فقـد وَجّهَ رسالـة صريحة إلـى الفقهاء 
المسلمـين المقيمين فـي القـارة الأوروبيـة، معتبرا أن 
هـؤلاء معنيـون بـأن يتعاملـوا مـع الجيـل السابق 
ومع الشـباب المسلم الفقير الذي يعيش بالضواحي 
المهمشـة، ومع الأميين والمتعلمـين والمثقفين والمهنيين 
جميعهـم. إذ يجب أن ينتظر الإمام حتى يأتي الناس 
إلـى المسجـد، وإنمـا يتعـين عليـه أن ينظـم مجتمعا 
مسلمـا في ظـل أغلبية غيـر متدينة، ومضيفـا أنه لم 
يعـد مُمكنا للفقهاء المسلمين أن يستمروا في الاعتماد 
علـى رعايـة الدولـة، بـل يجـب عليهـم أن ينظمـوا 
أنفسهم ويتحملوا مسؤولياتهم في أوساط المسلمين 

وداخل المجتمع ككل.
أستـاذة  مارشـال،  بريجيـت  لمداخلـة  نأتـي 
ومديـرة المركـز متعـدد التخصصـات لدراسـات 
الإسلام في العالم المعاصر، بالجامعة الكاثوليكية 
للوفان ببلجيكا، ففي معرض فهم التطورات على 
نحـو منهجـي أكبـر، اعتبـرت أنـه يجـب دراسة 
ثلاث معاينات وآفاق شـاملة فـي الحقبة الراهنة 
دراسة دقيقـة، وهي: تعددية الاتجاهات؛ الطابع 
المتغيـر للثقل الخاص بكل واحـدة من الحركات؛ 
وبروز استقطابات جديـدة تخترق الحركات من 

الداخل.
وتضيـف مراشـال، أن القـوة والـوزن النسبـي 
للحركـات يتغيـران فـي الزمـان، علما بـأن المصالح 
والرهانـات تطرأ عليها تعديـلات، معتبرة أن ما كان 
يهيمن في أوروبا السبعينات هو إسلام تقليدي، قائم 
على التقوى حتى وإن ظهر، على العموم، بأن المعطى 
الديني ظـل آنذاك محدودا فـي الدائرة الخصوصية 
بـل وكان أقل رسوخا. وفـي الثمانينات لوحظ بروز 
إسـلام دعوي يشـدد على الممارسة ويقـدم مجموعة 
مـن المعالـم المعياريـة المتعلقة بالسلـوك وكان ممثلا 
أساسـا بجماعـة الدعـوة والتبليـغ. وقـد ظلت هذه 

الأخيرة ذات وزن داخل المجموعات الهند باكستانية 
والمغاربية إلـى غاية منتصـف التسعينات. ولوحظ 
بمـوازاة ذلـك استقـرار محصـور نسبيـا لشـبكات 
إسلامية جاءت لتنافس الإسـلام التقليدي وقد كان 
اهتمامهـا منصبـا على الخارج بشـكل خـاص. وفي 
التسعينات بدأ مجموع الجالية المسلمة يتحسن آثار 
الدعايـة الموسعة لصالح الشـعارات الإسلامية التي 

تعدت محيط شبكات المنفيين السياسيين والطلاب.
ستة أنماط من التدين الإسلامي في الغرب

ومن بين أهم أنماط التديّن الإسلامي التي توقفت 
عندهـا الباحثـة، نجـد أنهـا أحصت ستـة اتجاهات 

كبرى:
هنـاك فـي المقـام الأول، إسـلام تقليـدي مصبوغ 
بالتقوى، ويبدو أحيانا أن تشجيعه قد أصبح رهانا 
حقيقيـا بالنسبة لبعض الدول الأصلية، وذلك راجع 
إلـى اعتبـارات سوسيو-اقتصاديـة- سياسيـة ثم 
دينيـة، ولا يتعلـق الأمـر فقـط بالاحتفاظ بوشـائج 
الارتباط بالبلد الأصلي قصد تقوية وزنه في نفوس 
المهاجرين المقيمين في البلدان الأوروبية، ولكن أيضا 
بهدف التشجيع على إيجاد بديل للتأويلات النصية 

للدين؛
وهناك ثانيا النشاط النضالي الإسلامي بمختلف 
أشكاله، والإحالة بالطبع على مختلف أطياف التيار 

الإسلامي الحركي؛
وهنـاك في المقام الثالث، الحركـات الدعوية التي 
تتعاطـى علـى الخصـوص لتمجيـد أفعـال الحقبـة 
النبويـة؛ والإحالـة خصوصـا على جماعـة الدعوة 

والتبليغ؛
وهنـاك فـي المقـام الرابـع، الطريقـة الصوفيـة، 
واعتبـرت في هذا الصـدد أنه بالرغم مـن «جاذبية» 
التصوف لدى الأشخاص الباحثين عن المدد الروحي، 
لكـن الظاهـرة يجـب قراءتها أيضـا باعتبارهـا أداة 
للمقاومـة الاجتماعية للفردانيـة السائدة أو كسبيل 

لاستعادة مرح العالم.
قطـب  تأسيـس  الخامـس  المقـام  فـي  وهنـاك 

لـ»مسلمين لائكيين»، عازمين على إسماع صوتهم.
وأخيرا، تُسجل بريجيت مارشال عزم تنظيمات، 
أقليـة مـن حيـث العـدد، إثبـات ذاتهـا من غيـر عقد 
واعتبارها بدعة من قبل الأغلبية السنية: العلويون، 

والبهائيون، والشيعة إلخ.
أمـا خالد حاجـي القلم المغربي الرصـين المقيم في 
فرانكفـورت، ومؤلف كتاب «من مضايق الحداثة إلى 
فضاء الإبداع»، فاعتبر أن المسلمين، كغيرهم من أهل 

الديانـات والعقائد الأخرى، هـم كذلك في حاجة إلى 
إصلاح يخرجهم مـن جملة المآزق التي تضيق عليهم 
أفق الإبداع في الكون، لكن شرط نجاح هذا الإصلاح 
أن يأتـي استجابـة لحاجة ذاتيـة وأن يكـون مطلبا 
محليـا مستساغا، لا مطلبا مجـردا مستهجنا. كما أن 
الحديث عن «إصـلاح الإسلام» يستدعي بيئة فكرية 
تغلـب روح الحكمـة وتشـجع علـى الالتـزام بآداب 
الحـوار وبأخـلاق التناظـر والتفاكـر، أخـلاق «لجم 
الـذات» بتعبير ميشـل سيـر، أو «أخلاق فـي منتهى 

الاستعداد لاستقبال حقيقة واردة من الخارج».
وفـي هـذا الإطار لا يشـك حاجـي فـي أن التمكين 
مـن الثقافة والتاريـخ والأفكـار والأساطير والآداب 
الثقافيـة  الجاهزيـة  سيرفـع  الأوروبيـة  والفنـون 
والفكريـة للمسلمـين المقيمـين في الغـرب، ويجعلهم 
الدينـي  بـين  للعلاقـة  التنظيـر  علـى  قـدرة  أكثـر 
والسياسـي، كمـا سيُكسِبهـم قـدرة علـى التمفصـل 
مـع المجتمعـات الأوروبية وعلـى الانخـراط بفعلهم 
السياسـي في السياق الأوروبي، مؤاخذا على العقل 
الإسلامي كونـه استطاب خطاب الأفـول الحضاري 
وسقـوط الغـرب وتدني الأخـلاق فيـه، ومضيفا أن 
مـن أهم مآزق هذا النمط من التفكير، كونه فَوّتَ على 
هـذا العقل إدراك الطبيعـة الحقيقية لعلاقة المسلمين 
بالغـرب: إذا صـح أن المسلمـين فـي الغـرب يمثلون 
كتلة روحيـة منعزلة عـن السياق الحضـاري الذين 
يحيـون داخله، فهذا معنـاه أن علاقتهم بالغرب هي 
علاقة صدام بين كتلة روحية متجانسة وكتلة مادية 

موحدة، يضيف حاجي.
واختتـم خالـد حاجي مداخلتـه القيمـة بالتأكيد 
علـى أن الجمـع بـين الحداثـة و«مـا بعـد الإسـلام 
السياسـي» قد يسعف في بلـورة منطق ثالث يسمح 
بفتح فضـاء تثاقف وتمفصل بـين المسلمين والغرب، 
دون أن يكـون معنـى ذلك أن باب التفكيـر في تغيير 
الثوابـت والأصـول التـي تنبنـي عليهـا المدنيـة في 
الغـرب قـد فتـح أمـام المسلمين. فكمـا لا يخفـى، فإن 
الحضـارة الغربية وصلت إلى صيـغ مخصوصة بها 
والتوليـف بـين الدينـي والسياسـي بعد قـرون من 
الصراعـات الدامية، فإنه أمام تراجع الشـأن الديني 
الحضـاري  السيـاق  فـي   (le fait religieux)
الغربـي، انتصبـت سلـط جديدة فـي مقابـل سلطة 
الكنيسـة، مـن قبيـل السياسـي، وسلطـة المعرفـي، 
وارتضيـت  الإعلامـي،  وسلطـة  الفنـي،  وسلطـة 
العلمانية في هذا السيـاق صيغة لإدارة الصراع بين 

هذه السلط مجتمعة.

 تداعيات تداعيات
في مديح الكتابة والمحو 

محمد بودويك ٭
■ في كل كتابة «عالمة» أطياف من طفولة البشرية، واستتباعا 
وترتيبا : أطياف من طفولة الكاتب. أقصد ... الغناء والتطريب 

والرقص والأهزوجة والأرجوزة والسمر والأسطورة والخرافة. 
بهذا المعنى تنوس الكتابة، في أقصى عزلتها، بين أقمار الليالي 

الفائتة ووشم الأزمنة الشاخصة أو البائدة، وبين الاحتفاء 
بالقادم... بما يرتسم، في الأفق، تخييلا أو كهانة أو رجما بالغيب 

مع مناداة الموت بوصفه محوا وابتداء. 
ومن ثمة، فلا مجال لتبخيس الشفاهي بما هو كلام وحكي وانوجاد 

بالصرخة في سديم الصمت. وإذا كانت الكتابة وجودا وانوجادا 
وشخصنة بالصورة والرسم والحرف، فهذا يعني أنها أثر دم 
وبصمة صمغ، وماء قلم، ولوح محفوظ أي مسطور في ذاكرة 

الأزل، وخزينة الأبدية. وفي هذا ما يفسر انكتاب الوحي أو الأديان 
الكبرى طرا. أي ما يدعم المكتوب كناتج زمني مادي ممتد إلى الآتي 
فيما هو عالق ومشدود إلى البدء والأزل، أو بعبارة أكثر وضوحا، 

ما يشي بان المكتوب كينونة دائمة، خرج من رحم الأصوات والكلام 
ليؤبدها ويخلدها، ويدفع عنها غائلة الموت في اللحظة عينها التي 

يفنى فيها ويتلاشى، ثم يتذرر كالرميم أو دقاق الريش. 
الميت صورة ذاته، فما يؤول إليه ليس غير محو لكتابته أي لمقتضى 
الحيز الذي شغله، والرسم الذي كانه. من هنا ازدواج معنى الرسم 

في اللغة العربية، إذ يحيل –في الآن عينه-على معنيين متضادين 
في الظاهر، متلاحمين في الباطن : فهو البقيا والمهدوم والفتيت، 

وهو الشاخص والدال والمدلول أيضا. 
هل ترانا نقول غموضا، ونبصم بإبهامنا على الإبهام المغلق؟ 

لنواصل التشريح والتمثيل لا بالمعنى الطبي والإجرامي، بل بما يفيد 
التفكيك والإسناد. 

وترتيبا عليه نسأل : كيف وصلتنا –إذا- ملحمة كلكامش والإلياذة 
والأوديسا والكاماسوترا والشهنامة، وأناشيد الفيدا، ومحاورات 

اليوبانيشاد، والشعر الجاهلي، وألف ليلة وليلة، و الكوميديا 
الإلهية، والنصوص المحرمة... إلخ؟ 

كيف تخطت وصمدت في وجه عامل الإنجراف الزمني والمكاني 
والإنساني؟ ألأنهاحفظت وتعلقتها الأفئدة والقلوب والمهربون 

الجميلون فصانوها في ركن ركين وحصن حصين باعتبارها 
مشيمات الآداب العالية، والكلام الرفيع الحافظ لمعجزات البشر، 
وقدرته على إراقة الدم والنور معا؟ أم لأن الرسم أرساها وإن بدا 

الفوت و ارتحال الزمن الملهم؟... تلك فرضية أولى.
إنها النماذج العليا الميتة الحية، في موتها خلودها.. وفي حياتها 

انمحاؤها. وبذلك تأبدت بقوة وفعل الضدين المتكاملين إياهما. 
وقس على ذلك : الموسيقى والتشكيل وألوان السرد الأخرى في 

المدد الحضارية المتعاقبة وصولا إلى الراهن والحين المعاش. 
فالراهن مرتهن بالزمني السائل المتقدم لا بالحاضر، لأن الحاضر 
فات. والحين يتشقق إلى الحي المحسوس والمرئي، والميت الممحو 

والماحي. إنه مكر اللغة عندما تعتاص على خالقها، وتتمرد كما 
تتمرد الروبوات على أربابها، والمخلوقات العجيبة على فرنكشتاين 

أو فاضل العزاوي مثلا، إذ كلاهما يلهو ويعجن ويلعب. هذا في 
الغرائبي العلمي الصاعق، وذلك في تماثيله الحروفية الطينية 

المعبودة. كما أن كليهما ترميز لطائفته الروحية وبني جلدته 
الأرضية. 

بالمكر كانت الكتابة وتكون، بما هي احتيال على صاحبها ومنشئها، 
فمن العبث مطاولتها طالما أنها تتعملق في اللحظة التي يدمع بها 

القلم، أو الفأرة المكهربة، أو الراسوم المنزوي، وربما في نطاق 
المكر هذا، نشأت الكتابة.... والفن بإطلاق. وضدا على الموت تربى 

وترعرع ورشد واكتهل وأتى أكله. ضدا على الموت... هِيهْ. !
فالموت : الحيوان الخرافي الذي يسعى بلا رجل، يعتاش من الكتابة  

وعليها لينمحي بعد لأي، تماما كما يعتاش الدود على الجثامين 
وَى  المتحلله إذ يدركه الإنهاء وهول البياض العَظْمِي، وبطش الطَّ

فيصير إلى موت وانطفاء. 
أهو العود الأبدي، أم القول بالفاجعة التوراتية : باطل الأباطيل... 

الكل باطل وقبض الريح. لكن القراءة تنسينا عذاب الصورة أعلاه.. 
وعبث الدودة إياها. 

سيقول قائل: وما علاقة العود الأبدي والدود بالكتابة؟ ورب 
جواب يكون: وما علاقة الإنسان بالفن وبالكتابة؟ ولماذا هذه الآثار 

المخلدات (بالكسر)، والمخلدات (بالفتح)؟
لاسوريالية هنا بالمعنى الذي أعطاه للسوريالية كل من أندريه 

.NADEAU :وموريس نادو ،Breton :بروتون
نعم هناك سوريالية، لكن بما يضمر دلالة التخطي والترنسندنتاليا 

الكانطية، والرهان البلانشوي : Blanchot. ذلك أن الزمن دودة 
قاضمة يَدُهَا البطء والتقدم الفاتح كالإشاعة، ودَيْدَنُهَا العناد 

والإصرار كالقطرب. والكتابة / الفن أيا كان مجلاهما ورسمهما، 
جسد. فأما الجسد فمصيره الشيخوخة والضمور واليباس والمحو. 

بيد أن المحو ظلال وانبثاق وعودة وولادة وتكوين. وفي هذا ما 
يسمح بالقول إن الإنسان يستعيد ما يمحوه الزمن أي يكسو 

الرمادي والهلامي، وما هو في عداد ذلك، بالهيولى والمشخص؛ وما 
لِنَا. فكشفها  عمل «مدرسة كونسطانس الألمانية» إلا مثال على تَأَوَّ

بالغ الأهمية عن مسألية التلقيات الجمالية، والقارئ في الحكاية.. 
وتكميل الفراغات، يصب في الأس من مقتربنا. 

الكتابة قَوَامًا لا أَرْشَقُ تنهض بعد المسح والتشطيب والإنتخاب. 
ا بعد الإقلاق والقتل. لكن البروفة  فينيقٌ يخرج من رماده.. يُبْعَث حَيًّ

الأولى.. الصفحة الخام.. اللوحة العذراء.. التمرين البدئي.. الصورة 
الإنبثاقية تستمر حاضرة وماثلة بشكل أو بآخر. أفكر -مثلا- في 

بعض ما نشر من كتابات، ورسائل حميمة وكاتالوغات منقوعة 
في غضاضتها وطراوتها وصلصالها ورائحة شهوتها، مبقعة 

ومشطوبة في أماكن من جسدها / أجسادها، كأنها كدمات 
وندوب تشهد على عراك شرس، واقتتال عنيف، وحفيف تجارب 

مجروحة ومعافاة. وبين يدي كتاب إيليوت المُعَنْوَن : «صنعة الأرض 
الخراب» The making of the waste land، الذي يشير إلى 

اليد الأخرى.. يد إزْرَا بَاوَنْدْ المصححة، والآتية بتعديل هنا، وتعليق 
هناك، وفي ذلك ما يشي، من جهة، بالإشراك العمد، والصنيع 

الثنائي، وإنصات التلميذ «إيليوت» للأستاذ (بَاوْنَدْ)، وما يؤشر، 
ثانية، على التحرر من القبضة الحديد، والحفاوة والمديح، الحفاوة 
بالحبر / الدم، ومديح التلطيخ والمحو، من منطلق أن عملية الكتابة 

هي رقص جسدي، وظمأ شهوي، وقلق وجودي، وكرنفال... 
وأقنعة مركبة. 

ومع هذا، ثمة نقص محسوس ومستشعر في جهة ما : ورقة 
ساقطة، فكرة مبتغاة يسعى اللاهث إليها. فما يظهر لا يخفي 
كُ في البرزخ بين الصوت والصدى.. والبدء  اللامرئي، إذ يَتَبَنَّ

الممحو، والتمرين القلق والناتيء المحبور والمحفور في شساعة 
البياض، وهامش الدم، والعزلة الأساسية بتعبير مُوريسْ بْلاَنْشُو. 

الكتابة عزلة.. تَمَاهٍ مع الصمت، وجرس الورق.. أو نقرات الأزرار. 
قبل الكتابة : المهرجان والسوق والأسمار سعيا إلى تأجيل الموت، 
كما لو أن الكتابة نداء على الموت واستدعاء له. المحو مَوْتٌ مُبَرْمَجٌ 

، سوّيًا، للموت أي للكتابة بما  فيما هو إغناء «للحياة» وغناء. فَلْنُغَنِّ
هي نداء له ومحو. 

٭ شاعر من المغرب

منتصر حمادة

في الحاجة إلى بلورة منطق ثالث يسمح بفتح فضاء تثاقف بين المسلمين والغرب:

رؤى نقدية حول نموذج معالم وواقع المسلمين في أوروبا

(إلى  الشاعر التونسي عمّار منصور..ليس هذا رثاء)

نحن في تونسَ الآنَ نخرجُ من قفصٍ كان فينا(تُرى نحن 
نخرجُ منهُ؟)

إلى قفصٍ نحن نُحشر فيه
سأغلق بابي عليّ.. أنا الآن عينان شاخصتان إلى الأفْق..

لوْ..
كنتُ صوّبتُ نحو السماء حجارةَ مقلاعيَ الطفلِ..

كنتُ رميتك أنت به..
أبدا لن أصيبك.. أعرف أنّك لست هناك

 وأنّك لم تكُ قطّ فتسمعَني
***

ذكرياتي الأخيرة شيء من الرمل والتمر..
بعض دم يتيبّسُ في السجن..

أذكرهم واحدا واحدا:محمد بن جنات..أحمد بن عثمان..
نورالدين بن خذر... 

حلمنا كان يا صاحبي
 أن نرى زرقة لا سماءْ

 (لا أحبّ السماء التي ليس تصغي لغير الغيوم)
طيورا وقد نزعت ريشها وهي تنزو وتتبع أقوسها في 

الهواءْ
غابةً تتعايش أشجارها..
ربّما تتصايح في صمتها

والصدى ضوء هذا النهارْ
***

ليس هذا وقوفا على طللٍ.. 
أنا أعرف من زمن أنّ ثمّة ضحكةَ سيّدة في

«قفا نبك»..ضحكة «أمّ الحويرث».. يسمعها العاشقونْ
ضحكةً كشميم العرارْ

***
ربّما هم يعودون ليلا إلى البيتِ

لا أحدٌ يفتح الباب للميّتينْ
نحن نسمع أنفاسهم إذ يطوفون حتى الهزيع الأخير من 

الليلِ
ثمّ ينامون مثل الأجنّة في نومنا

أتُرى نحن نحلمُ في حلمهمْ 
أم همُ الحالمونْ؟

***
الأساطير موجودة أبدا..

 وسُدًى أنت تبحث عنها..سُدًى
تعرفُ الكلماتُ التي نحن نكتبُ،عنّا الذي ليس نعرفه

 نحن كتّابَها الذاهِلِينْ
***

أصدقاءٌ كثيرون لي..
 لست أعرفهم

حصانُ أبي الطيب المتنبّي يطوّح في شِعب بوّانَ.. أو
هو يجتسُّ عبر الثلوج التي لبستْ ذات فجر عليه مسالك 

لبنانَ..
 تلك الثلوج التي وهي تبيضّ..تسودُّ

ذئب الحطيئة يعوي على حجر
ويمدّ لسانا من النار لي

حيّة الشنفرى
 أصدقاءٌ كثيرون..لي

همْ معي.. وأنا كنت أبحث عنهم سُدًى.. كلّ هذي السنينْ
***

حجرٌ باردٌ
 ثمّ قطّ صغير بعمر الحليب..نظيف ككلّ القططْ

أتى يتعثّرُ حذوي..هنا في حديقة بيتي
أتى ليموت 

ربّما ليشهّد كالمسلمين ..فقطْ
***

قلتَ:كن يقظا..قد يجيئون..سوف أنامْ
قليلا..ولا تنس أن تشعل الضوء لحظة يأخذني النومُ..

لكنّني نمتُ
لم أدرِ كيف.. ولم أشعل الضوءَ..قلتُ لعلّك لمّا تزل يقظا

ربّما أنت تستيقظ الآن..تسأل عنّي.. وتسأل أين أنا؟
 ولماذا إذنْ كلّ هذا الظلام؟

***
وأنا سأقول لماذا إذنْ كلّ هذا الشجنْ؟

ألأنّي التقيتُ بأكثرَ من «منصفٍ» فيّ هذا المساءْ؟
ليكن

سأسمّي إذن موتنا زمنا في الزمنْ
***

كنتَ أوّل من يفتح الباب للأصدقاء
كنت آخر من يغلق البابَ..تذكرُ؟

 أغلقته مرّة.. ثملا.. ونسيناك خارجه..
وحين أفقنا افتقدناك..

كنت تنامُ على العتبهْ
***

كان حلمك أبيض..أسود..مثلي.. ولا شيءَ..
أسمع صوت الرفاق البعيدين:

سوف نحلّ مشاكلهم كلّها 

غير أنّ الفراغ الذي سنعانيه بعد العملْ
مشكل الكادحين الذي لا يُحلْ..

ليكن
سنعلّمهم متعة الرسم والعزف والصيد..بل 

 سنلقّنهم حقّهم في الكسلْ
***

يخرج التونسيّون والتونسيّات منّا  صباحَ مساء
طوابير عند مخابز مغلقة مثل أقفاصهم..يقفونْ

***
هذه الأرض وهي تدور بنا وبهمْ

كيف لم يتفطّن إلى كرويّتها المسلمونْ
كلّ رأس هنا كرةٌ تتقاذفها منذ موت النبيّ الأساطيرُ 

والكلمات
***

نحن نطرق أبواب أقفاصهم منذ وقت بعيد..
 ولم يفتحوا

 كان لابدّ أن يفتحوا
 هي تُفتح من داخلٍ.. مثل كلّ السجونْ

***

أتذكّرُ بارا قديما أواخر 69 يفضي بنا سلّم حجريّ إليه.. 
أتذكُرُهُ؟

عند قارعة المتوسّط.. إذ كانت المنحةُ الجامعيّة تكفي أواخر 
كلّ ثلاثيّة..لنؤمّ الضواحي.. أتَذكُرُهُ؟ معتم أبدا

غير مائدة بانتظارك..حيث الظلال معتّقة كالنبيذ.. به..
هي نفس الظلال.. ومن كوّة.. أتذكّرُ.. في سقفه الخشبيّ 

المشقّق..تدخل شمس.. وتشعل ظلا هنا أو هنالك....
..يخضرّ  وهي تضيء أصابعنا..والنبيذ الذي كان يحمضُّ

أحمرهُ..ويطيبُ لنا..ثمّ تسحب ظلا وتمضي.. كذا مهنة 
الشمس منذ الأبدْ..

..  وفي الليل حيث يشفّ الهواء ويخضرُّ
 أخضر كان الهواءْ

يحمل الماءُ رائحة العشب والملح..يحمل رائحة من 
بنفسج عطر الإيود لنا
نتنفّس بحرا بأكمله.. 

ثمّ تأتي الزهورُ تضيء لنا عتْمة المائدهْ
***

لأقلْ لون ما حولنا لم يزل
مثل هذي الجرار التي دون لون.. 

أتذكرها
وهي تجلس هانئة في رذاذ المطر؟ْ

***
جسد كان يسبقني..جسدي

»هذا الجسدْ وأنا»أمُّ
كنت أحنو عليه كما الأمّ تحنو 

ولم أكُ أدركهُ
وهو لا يتلفت نحوي ولا للوراء

***
لا تفكّر إذن في الشتاء

ثمّ برد قديم..صدًى من صدًى يتردّد فينا وينغل في العظم 
منّا..

 وقد يتسرّب في برد هذي القصيدهْ
إذن سمّه برد روحك إن شئت.. أو سمّه ما تشاء

 وأنت تقفّي.. إذن سمّه البرحاءْ
***

لنلذْ دونما ندم بخسارتنا
ولتكن ضحكات الصبيّ الذي يتكلّم فينا إذن

ملح أدمعنا
***

الغصون التي قطعوها عظام الشجر
 ***

نحن نكبر وسْط النباتات
أجسادنا مثلها ..غير أنّ النباتْ 

لا يبوح بأسراره أبدا..
لا يعلّمنا كيف نخضرّ عبر الفصول

 وكيف يكون لنا جلده
***

لأقلْ مثلما قلت لي مرّة :ليس ثمّة عمْر طويل
ليس ثمّة عمر قصير

 كثيرون عاشوا طويلا ولكنّهم لم يعيشوا
 كثيرون عاشوا قليلا

وكالريح يستوطنون الأبدْ
***

كلّ ما يفعل الموت:يفصلنا عن ظلال لنا
ولا شيء غير رفيف الغياب

***
يتنابحُ كلبان أبعد.. من بيت صاحبنا 

«برونو دوساي» هنا في
19eme Arrondissement

  في شارع كريماي حيث أسهر وجها لوجه..
وأبعدَ في الطين والرمل تخفق ريح..

أطلّ على الليل من غرفتي
وكأنّي أرى نجمة تتهيّأ للانصراف..

 أنا الآن في البيت وحديَ 
إذن ما الذي أنت تنتظر الآن؟ مني أنا؟

 نجمة من نجوم ثواقب تسقط في برد عشب 
الحديقهْ؟

***
لكأنّ الفراش النهاريّ يأتي بألوانه القزحيّةِ.. 

نتبعه.. هو ذا النهر.. 
يمضي به»السين»..

 أشعر أنّي أجنّح.. هل صار لي بعض ريش وبعض 
شراع؟

***
نحن نأتي بلا كلمات ونمضي بلا كلمات

 ولا أحدٌ سوف يأتي ليقتادنا نحو باب الخروج
 وقد وهن العظم واشتعل الرأس أبيض..

 لكنّ تونس خضراء هذا الربيع.

 منصف الوهايبي 

باريس ربيع 2012
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الحمل:   
الدرب أمامك لا يزال شاقاً وطويلاً، تزود 

بالإيمان والصبر وستصل في النهاية وستجد 
نفسك في بستان مليء بالورود والثمار.  

الثور:  
صراحتك الزائدة ستسبب لك بعض 

الإحراج فانتبه واعرف كيف تتصرف فلكل 
مقام مقال. أعمالك ستعود عليك بنتائج 

مجزية.  
الجوزاء:  

ثابر على خططك وأسلوبك الذي تنتهجه، أنباء سارة ستصلك قريباً، كن 
موضوعياً في قراراتك وطموحاتك.  

السرطان:  
ثقتك بنفسك كبيرة فحافظ عليها ولا تظهر أي ضعف.. وهناك ربح مادي 

سيطرق بابك قريباً ويساعدك على النهوض والتقدم.  
الأسد:  

الحبيب يبادلك نفس الأحاسيس التي تشعر بها فلا تقلق ولكن بادر إلى 
اتخاذ الخطوات المناسبة لهذا الأمر.  

العذراء:  
لقاء مع الحبيب حدث أو أنه سيحدث وسيكون من نتائجه الاتفاق على 

جميع التفاصيل، قريباً الفرج قادم في كل الاتجاهات.  
الميزان:  

لديك طاقات كبيرة عليك أن تستغلها في مجال العمل، مفاجأة سارة في 
طريقها إليك فترة مريحة مليئة بالمكاسب والعواطف.  

العقرب:  
أخبار سارة تصلك شفهياً أو ضمن كتاب مختوم والنجاح ينتظرك على 

أكثر من صعيد، الأضواء ستتركز عليك في النهاية.  
القوس:  

أصبح الوقت مناسباً لتنفيذ مشروعك الطموح ولكن عليك تجنب بعض 
الأشخاص المحيطين بك، اختيارك كان الأفضل، نفذ ولا تتخاذل.  

الجدي:  
سهرك الدائم وعملك المتواصل يعودان عليك بنتائج طيبة، ابتعد عن 

التشاؤم وحاول أن تظهر أمام الآخرين على حقيقتك دون تكلف.  
الدلو:  

لا تستعجل الأمور ودعها تنضج على نار هادئة والنتائج ستكون 
لمصلحتك. عاطفياً الحب يتفاعل تلقائياً ويكون دائماً وصادقاً.  

الحوت:  
أحدهم يحاول استغلالك فابتعد قدر الإمكان وإياك أن تتصرف 

باستخفاف حيال بعض الأمور التي تظنها لا تستحق الاهتمام.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

رام الله ـ (الضفة الغربية) 

ـ من علي صوافطة: 

شـارك الفنان اللبناني وديع الصافي مساء الثلاثاء 
عبر دائـرة تلفزيونيـة مغلقة من بيروت فـي احتفالات 
تنظمها اللجنـة الوطنية الفلسطينيـة للتربية والثقافة 

والعلوم.
وقال الصافي الذي على الجمهور الفلسطيني مرتديا 
الكوفيـة الفلسطينيـة علـى اكتافـه ومحتضنـا عـوده 
«تحية الـى فلسطين الحبيبـة والشـعب الفلسطيني... 
لبنـان وفلسطـين.. اجتمعت بالـروح مشـاركتي اليوم 
معكـم. يوم جديد في عمـري سطع نوره انـا لم استطع 
الحضـور فارسلت حفيدتي لارا بـدي اسمعكم انا وايها 
اغنية احكيلي يا جدي الحكاية التي تتحدث عن عظماء 

فلسطين.»
واعتلـت الطفلة لارا زمزم 12 عامـا الفلسطينية التي 
تسكـن فـي مخيـم بـرج البراجنة فـي لبنان وهـي ابنة 
لعائلة هاجرت من قرية ام الفرج في قضاء عكا في نكبة 
عام 1948 مسـرح قصر رام الله الثقافي لتغني مع وديع 
الصافـي اغنية «احكيلـي يا جدي وقلـي ... راح اقلك يا 
جـدي عن عظماء بلادك حتى انت بعدي تحكيها لولادك 
... كان يا مكان شاعر سبق الزمان وجمع العرب بشعره 

هو ابراهيم طوقان...»
وكما تتغني المقطوعـة بكل من الكاتب غسان كنفاني 
وفنـان الرسـوم الكاريكاتيريـة ناجـي العلـي وشـاعر 
الثـورة محمـود درويـش والموسيقـار ريـاض البنـدك 
والشـاعرة فدوى طوقـان والمفكـر ادوارد سعيـد وابو 

عرب وغيرهم. 
ويأتـي هذا المهرجـان ضمـن برنامج تنظمـه اللجنة 
والعلـوم  والثقافـة  للتربيـة  الفلسطينيـة  الوطنيـة 
للسنـة الخامسة على التوالي لزيارة مـا يقارب من مئة 
وخمسـين فلسطينـي من مخيمـات اللاجئين فـي لبنان 
وسوريا والاردن اضافـة الى عدد من المقيمين في الدول 
الاوروبيـة تحت عنوان (الملتقـى الثقافي التربوي) الى 
فلسطـين ويعقد هـذا العام تحت شـعار (نحن اصحاب 

الارض).
وقالـت لارا لرويترز انها لم تستطع ان تكبت دموعها 
التـي سالت غزيرة امام الجمهور الذي امتلأت به مقاعد 
المسرح بعد ان اكملت الاغنية الاولى بشـكل مشترك مع 
الصافـي مضيفـة «فرحتي كانـت فرحتين الاولـى انني 
بغنـي مع جـدو الاستـاذ وديـع الصافي والثانيـة انني 

بغني امام الجمهور على ارض فلسطين.»
واضافت لارا التي بدأت الغناء عندما كانت الخامسة 
من عمرها مخاطبة وديع الصافي قبل ان تقدم اغنية من 
التراث الفلسطيني (يا ثوار الارض ) «انا اوفيت بالوعد 

يا جدي وحجيتلك لفلسطين.»
واعتلـى الفنـان الفلسطينـي ابراهيم محمـد صالح 
(ابو عرب) الذي تجاوز الثمانين من العمر ليوجه تحية 
مغنـاة الى الفنان وديع الصافي لمشـاركته في المهرجان 
عبر الدائـرة التلفزيونيـة المغلقة من لبنـان قائلا «الان 
وانـا بـين اهلـي لا اجد نفـس الا مـن الواجـب ان احيي 

عملاق الفن وديع الصافي بهذه الابيات.»

واضـاف «ميجانا يـا ميجانا لـولا الكرامة مـا حملنا 
سلاحنا. بملك الشعب يا ابو فادي لو لاح وجهك كالبدر 
لـو لاح للناس لـو لاح... غصن ارزك لصـوب القدس لو 
لاح ورق زيتوننا تناثر طرب... صوت القدس والاقصى 

والمهد الجريح يصيح ربي يحييك يا وديع.»
وتوجـه ابـو عـرب المقيـم فـي سوريـا والـذي يزور 
الاراضي الفلسطينية للعام الثاني على التوالي بالتحية 
الـى الاسـرى الفلسطينيين فـي السجـون الاسرائيلية 

وقال «لابد ان افتتح الحفل بتحية للاسرى الابطال.»
وغنـي ابو عـرب مجموعة مـن اغانيـه الثورية التي 
رددهـا معـه الجمهـور ومنها (ياخـوي الي فـي الزنانة 
اسمعـت صوتـك نادانـي) و(مسجـون يا امـي ويا بي) 

و(اشهدي يا ارض الوطن).
وقـدم عدد مـن الفنانـين القادمـين مع المشـاركين في 

الملتقـى التربوي منهم مصطفى زمـزم وسحر السبلاني 
وهيثم عثمان مجموعة مـن اغانيهم اضافة الى عروض 
مـن الفلكلـور الفلسطينـي قدمتها فرقة اشـبال الكوفية 
مـن مخيم عين الحلوة من لبنـان وفرقة نداء الارض من 

مخيم اليرموك في سوريا.
وشـاركت الفنانة سلام ابو امنة مـن مدينة الناصرة 
بتقديم اغنيتين جديدتين لها (كانو صغار) و(فلسطيني 

وارضي عربية).»
ويستمـر برنامـج الملتقـى الثقافـي حتـى 18 ابريـل 
نيسـان يزور فيـه المشـاركون عـددا من والمـدن القرى 
والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية ويلتقون فيه 
بعدد من المسؤولين والهيئات الشـعبية ويشاركون في 
عـدد من المهرجانات الفنية التـي تقام بمناسبة زيارتهم 

الى الاراضي الفلسطينية. (رويترز)

وديع الصافي يشارك بمهرجان في رام الله عبر دائرة تلفزيونية مغلقة 

لقطة من فيلم «الانفصال»

وديع الصافي

الفيلم الايراني «الانفصال» الحاصل على جائزة الاوسكار لأحسن فيلم اجنبي:

الاخلاص للمحلية يقود الى العالمية

امينة شرادي :

الفيلـم الإيرانـي «الانفصال»، حصل علـى جائزة 
الأوسكار لهذه السنة لأحسن فيلم أجنبي. فيلم يحمل 
قيمة فنية كبرى. كما عودتنـا دائما الأفلام الإيرانية. 
التـي تنطلـق من المحليـة ومساءلة كل الأشـياء التي 

نعتبرها عادية في حياتنا.
 هـذه الفكرة التـي تكون بسيطة فـي ظاهرها لكن 
تحمل ثقافة شـعب بأكملـه. وتتفرع عن هـذه الفكرة 
، أحـداث دقيقـة و متشـابكة تدور دائما حـول الذات 
وعلاقتهـا مـع الآخـر. فيلـم « الانفصـال»، يحكي عن 
زوجـين حصـلا علـى أوراق الهجـرة إلـى الولايـات 
المتحـدة. لكـن الـزوج يرفض فـي آخر لحظـة بسبب 
إصابـة والـده بمـرض» ألزهايمـر» و لا يمكـن تركـه 

وحيدا.
 و لا يمانـع فـي سفـر زوجتـه مـع أنـه لا يمكنـه 
التخلـي عـن ابنته الوحيـدة التـي ستعيش مخاض 
كل الأحـداث التي ستتوالـى من جراء رفـض الزوج 
الهجرة و خروج الزوجـة من بيتها والذهاب للعيش 
مـع والدتها في انتظار قبول البنـت الذهاب معها إلى 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. و بـين رفـض الـزوج 
وخروج الزوجة من البيت، توالت الأحداث وتعقدت 
وتشـابكت دون أن تشـعر بمجيئهـا. بحيـث يجعلك 
المخرج، تهتم أنت بدورك بتلك الأشـياء البسيطة في 
حياتنا وتهتم بكل صغيرة وكبيرة في حياة الأبطال. 
يبدأ الشـريط، بلقطـة للزوج و الزوجـة ينظران إلى 
الكاميـرا علـى أساس أنهـا القاضي ليقـول كلمته في 
رغبـة الزوجـة فـي الهجرة وأخـذ الابنة معهـا. و من 
خـلال حوار جـد دقيـق و معبر، نفهم أساس المشـكل 
ومـا سيلـي ذلك مـن تبعـات. ينتهي الحـوار بصوت 
القاضي الـذي يأتينا من خلف الكاميرا، الذي يرفض 

سفر الابنة دون إذن والدها. 
سننتقل إلى فضاء البيت المغلق الذي ستجري فيه 
جل الأحـداث الرئيسية، باستعمـال وسيلة المونتاج 
السريع الـذي يجعل الأحداث تتوالى دون أن تدري. 

تأتـي سيدة مع طفلة عند الـزوج لتعتني بوالده بعد 
ذهـاب زوجته. سيـدة تحمل مشـاكل عائليـة أخرى 
ستنكـب على الـزوج وتتعقـد حياته. سيـدة متدينة 
بشـكل كبير. و سنتعـرف على هذا التديـن من خلال 

موقف أحرجها. 
بحيـث لا تستطيـع أن تغسـل للرجـل المريض أي 
الوالـد، بعدما تبـول إلا بعد استشـارة هاتفية، لقطة 
جـد معبـرة حيث نـرى ارتباكها و تيهها بـين الغرف. 
وهي تـردد كلاما نفهم منه أنها تلوم مشـغلها لأنه لم 
يعلمها بأن حالة والده تصل إلى هذه الدرجة. البنت 
لا تتكلم كثيرا لكنها تعيش في انسجام مع أبيها الذي 
مـن اجلـه رفضت مغـادرة البـلاد. تتوالـى الأحداث 

بشكل سريع. 
عنـد كل لقطـة جديـدة، ننتظـر حدثـا مـا سيغيـر 
مجرى الأحداث. أحداث سريعة ومتتالية. نخرج إلى 
الفضاء الخارجـي لنستريح ونعود إلـى البيت التي 
يعتبـر هو بـدوره بطل الفيلم. في يـوم، يعود الزوج 
ومعـه ابنتـه، لا يجـد السيدة التـي تعتنـي بوالده. 
يجد أباه مرميـا على الأرض ومقيـد اليدين. في هذه 
اللحظـة، تدخل السيدة و معها طفلتهـا. يثور الزوج 
فـي وجهها و يلومها على عدم الاهتمام بوالده وتركه 

وحيدا. تحاول أن تشرح له وتعتذر.
 لكـن لـم يعـد يستحمـل فطردهـا خاصة بعـد أن 
اتهمهـا بسرقة مبلـغ من المال. تسقـط أرضا و تذهب. 
مونتـاج سريـع ومعبر عـن حالـة توثـر الأب وتعقد 
حياتـه  مـع إصـرار السيـدة فـي الدفاع عـن نفسها . 
تتوالى الأحداث بشكل غير متوقع. فضاء آخر مغلق، 
المستشـفى.السيدة التـي كانت تعتنـي بأبيه، كانت 

حامل واتهمته بكونه السبب في إسقاط الجنين. 
وهنـا تقتـرب الكاميرا مـن زوج السيـدة المريضة  
ومن مشـغلها. حوار قصيـر وسريع نفهـم من خلاله 
أن السيـدة لـم تخبـر زوجهـا بالعمـل الـذي كانـت 
تقـوم بـه حتى تساعـده لأنه عاطـل عن العمـل. هذا 
الـزوج المحتاج الذي يرفض شـفقة الآخريـن. تنتقل 
بنـا الكاميـرا إلـى فضـاء آخـر مغلـق وهـو المحكمة. 

قـرر زوج السيـدة المريضـة اتهـام مشـغلها بجريمة 
إسقـاط الجنين عمـدا والـذي يعاقب عليهـا القانون 
الإيرانـي بالسجن. أحداث محليـة ومتعلقة بالحياة 
الإيرانـي  للمجتمـع  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  
والمتغيـرات التي طرأت عليـه. و كيف يضعها المخرج 
في مواقف درامية تشـرح لنا أحيانا المجتمع الإيراني 
وتنتقده  مرات أخرى. هـذه الأحداث جعلت الزوجة 
التـي كانت ترغب في الهجـرة، مساندة زوجها ودفع 
مبلغ مالي للمحكمة حتى يحصل على اطلاق السراح 
المؤقـت. شـخصيات تبحـث عـن الخـلاص لكـن كل 

واحدة بطريقتها الخاصة. 
البحـث البوليسي أثبت أن السيـدة فقدت جنينها 
نتيجة ألـم أصابها قبل هذا الشـجار وهنـا نتذكر مع 
المخرج كل الأشـياء الصغيرة التـي كان يركز عليها و 
استعملت كشاهد إثبات في هذه الحالة. كعدم قدرتها 
على حمـل بلاستيك النفايات بسبـب آلام في بطنها، 
أحـداث الفيلم منسجمة مع الكتابـة الدرامية، بحيث 
وافـق الزوج، الذي رغـم انفصاله عـن زوجته، على 
طرحها بإعطائه مبلغا من المال إلى السيدة التي كانت 
تشـتغل عنده لأنه كان يعلم أنها حامل وكان عليه أن 
لا يشـغلها. لكـن تديـن السيدة ظل حاجـزا ورفضت 
أخـذ المبلـغ لأنها تشـك في أنـه هو سبـب الإجهاض. 
وهنا نعود إلـى هذا التدين الشـديد للعاملة الذي لم 
يستعمله المخرج اعتباطيا. بل استغل بشكل جيد في 

بداية الفيلم وفي نهايته. 
وينتقل بنا المخـرج إلى المحكمة من جديد لكن هذه 
المـرة في قضيـة الزوجـين بالنسبـة لابنتهمـا مع من 
تود البقاء. تقترب الكاميـرا من وجه الابنة وتتوقف 
لبعـض الوقـت وتنـزل الدمـوع كجواب علـى سؤال 
القاضي. فيلـم جميل جدا وشـيق وتستمتع بكتابته 
الدرامية وإخراجه رغـم معالجته لموضوع اجتماعي 
مأخـوذ عن فكرة بسيطة لكنها معقدة بكل بأبعادها.. 
إن معالجة كل ما هو محلي والغوص في أعماقه بشكل 
دقيـق و مركز يِؤدي إلى العالمية. وهذا ما نلاحظه في 

مجمل الأعمال الإيرانية. 

مهرجان فاس للثقافة الصوفية ينطلق 
يوم 12 أبريل تحت شعار «حِكم صوفية»

الرباط ـ «القدس العربي»: 

تحتضـن مدينـة فـاس المغربيـة أيـام 12 و13 و14 
نيسـان (أبريـل) الحالـي الـدورة السادسـة لمهرجان 

الثقافة الصوفية تحت شعار «حِـكَـم صوفية». 
الشـاعر  التـي تكـرم  الـدورة  ويتضمـن برنامـج 
الإسلامي محمد إقبـال، محاضرات تتنـاول «أدبيات 
التصوف» و»حكم وشـعر في مؤلفـات محمد إقبال» 
و»الفتـوة والحِكـم» و»ثقافـة الحِكـم» و»هـل يمكن 
ميروفيتـش  فيتـراي  دو  و»إفـا  الحكمـة»  تدريـس 
قارئة لإقبال: الإسلام يتحرك». وتقام كذلك حفلات 
صوفية، تحييهـا طريقة «نظام الدين» من نيودلهي 
(الهنـد) والطريقـة الخلواتية من تركيـا والطريقة 
الشـرقاوية والطريقـة القادرية البوتشيشـية من 
المغـرب. كما يقـام حفل موسيقي تحـت اسم «حكم 
رابعة العدوية» بمشاركة عائشة رضوان وحبيب 
يمـين. ويختتـم المهرجـان بعـرض فنـي صوفـي 
تركيبي يجمع بـين الموسيقى الأندلسية والسماع 

الصوفي المغربي.
يشـارك فـي المحاضـرات واللقـاءات الفكرية 
عـدد من الباحثين والمفكرين من المغرب والخارج 
من بينهـم خصوصا: إيريك جوفـروى، سلماتو 

صو، فوزي الصقلي، إسلام تسنيم، ثريا إقبال، سعيدة 
بناني، التهامي الحراق، عبد الله الوزاني، أحمد الخليع، 
بارزة الخياري، جعفر الكنسوسـي، إكرام بناني، كاتيا 
ليجـري، سعد الخيـاري، سعادة ماء العينـين، سلماتو 
صـو، ليلـى أنفـار، مـاري أوديـل دولاكور، جـان روني 

أولو. 
يقـول الدكتور فـوزي الصقلي (مديـر المهرجان) عن 
شـعار هذه الـدورة «حِكـم صوفية»: «عادة مـا يحتوي 
الأدب الصوفـي علـى الشـعر والحكايـات والعـروض 
البيداغوجية والميتافيزيقية، أو يتخذ شـكل يتخذ شكل 
أدب الحكمـة أو العبارات الحكمية التي تلخص كشـوف 
المسـارات الروحية، سواء على الصعيد الباطني أو على 

مستوى السلوك.
هـذه الحكم، ومنها حكم ابن عطـاء الله الإسكندري، 
هـي التـي تغني التأمـل وتنعـش قلوب المريديـن، وهي 
أيضا ثقافة جماعية مشبعة بالقيم والتصورات الفكرية 

والروحية التي شكلت جوهر الحضارة الإسلامية.
وقد ترجم العديد من الكتاب المعاصرين، كل بطريقته 
الخاصـة، هـذه الخصوبـة في أعمـال موسومـة بالقوة 
والأصالـة والنـزوع إلـى الكونيـة، كمـا هو الحـال لدى 
المفكـر الصوفـي الباكستانـي محمـد إقبـال (توفي سنة 
1938) الـذي ترك لنا مجموعة مـن الأعمال التي تنم عن 

قدر كبير من الثراء والعمق».
ويهـدف مهرجان فـاس للثقافة الصوفيـة إلى تمكين 
المغاربة من اكتشاف وإعادة اكتشاف ثقافتهم الخاصة، 
وتيسيـر نفاذهـم إلـى هـذه الثـروة الفنيـة والفكريـة 
والروحية، وتعريف المجتمع الدولي بالصورة الايجابية 
للإسـلام، عـن طريـق حـوار عالمي قائـم علـى الانفتاح 
والسلـم الـذي يجله سبيـل التصوف المـلازم للإسلام. 
ومـن خـلال هـذا الحدث، يتـم تعزيـز مكانة المغـرب في 
الحـوار القائم بين الثقافات، وذلك إقامة جسر للتواصل 

بين الشرق والغرب.
كما يشـكل المهرجـان مناسبة لإثارة النقـاش الهادئ 
المعاصـر،  عالمنـا  فـي  التصـوف  دور  حـول  والهـادف 
وعـن الكيفية التي يمكن بهـا ربط الروحانيـة بالمقاولة 
وبالبيئـة والسلوك الاجتماعي. وكيف يمكن للروحانية 
والتصـوف أن يصبحـا عنصريـن فاعلـين فـي التنميـة 

البشرية.
وتسعـى هذه التظاهـرة أيضا إلى التعريـف بالثراء 
الفنـي المستوحى من التصوف والـذي يتجلى في فنون  
الرسم والخط والغناء والموسيقى وأفلام المؤلف والكتب 
والمفكريـن  بالفنانـين  والتعريـف  الفنيـة،  والمعـارض 
المعاصرين؛ عـلاوة على توفير مجـال تعبيري للفنانين 
المغاربـة والعالميين الملتزمين بالمسعـى الروحي، بطريقة 

تغني الإبداع الفني والفكري، وفحص الفنون 
والمشـاريع الثقافيـة والاجتماعيـة الجديـدة 
التـي تعمـل مـن أجـل حـوار بـين الثقافـات، 

وتحقيق التنمية البشرية والحضارية
هـذه الصلـة القائمة بين التجربـة الروحية 
وتنوع تلاوين تعبيراتها الثقافية والاجتماعية 
هـي ما يسعـى مهرجان فاس للثقافـة الصوفية 
إلـى إبرازهـا وتصريفهـا مـن خـلال البرنامـج 
المسطر في كل دورة على حدة؛ لأن من خصائص 
سبيل التصوف ربط هذه الصلة الفذة بين إنجاز 
التحـول الذاتـي والتحول الجمعي، ذلـك أن هذا 
التفاعـل بين مـا هو شـخصي وما هـو جمعي هو 
الـذي يسمـح بإنتـاج ثقافـة حيـة تتغيـر بتغيـر 
الأزمنة والأمكنة، لكن هدفها النهائي هو أن تصبح 
تعبيـرا حقيقيـا عـن القيـم الكونيـة ، فهي ترشـد 
وتنشر، في كل زمان ومكان ، الطريقة التي يتحقق 
بهـا التقـارب، علـى أعلى مستـوى، بـين إنجازاتنا 
البشـرية ، فرديـة كانـت أو اجتماعيـة . لأن كلا من 
الغناء والفـن والأدب الصوفي المعبـر عنه باللغات 
والأنمـاط الثقافية المتداولة في القارة شـبه الهندية 
وإفريقيـا السوداء والمغرب العربـي وآسيا وأوروبا 
الوسطى والشرق الأوسط، جميعها تقضي بضرورة 
تجاوز حدود أنانياتنا الشخصية أو الجماعية لإدراك 

المعنى النهائي والكوني للحب والتعارف والتكافل.
وهذا يفتـرض ألا تظل هـذه الثقافـات متقاربة فقط 
كإرث مـن الماضي ، بل يلزمهـا أن تتقارب بما هي قادرة 
علـى نقلـه إلى عالمنـا المعاصر مـن رسالاتهـا العميقة ، 
وأن تحتفـي بأسمـى معانـي الجمـال – الذي قـال عنه 
دوستويفسكـي إنه هو وحده القـادر على إنقاذ العالم 
– والـذي يتجلـى فـي وداعة الحيـاة ونبـل السلوك 
البشـري. إنه فن العيش في أرقى معانيه، وأساس كل 

حضارة.
ومن الأهمية بمكان فـي عصرنا الحالي تيسير إدراك 
الإسلام على أنه مشـروع حضاري، من خلال الربط بين 
هذه الثقافات والقيم التي تنشرها، والتساؤل أيضا عن 
الكيفيـة التـي يتسنـى بها لهـذا المشـروع أن يساهم في 
إيجاد حلـول للتحديـات المجتمعية والمحليـة والمعولمة، 
وعـن الطريقـة التي يستطيـع بها ، إلى جانب مشـاريع 
وتيارات فكريـة وثقافية أخـرى، أن يساهم في «إضفاء 
الـروح على العولمة»، لأن إضفـاء معنى على العولمة يتم 
بوضـع الإنسان، بـكل ما لديه من توق إلـى إدراك القيم 
الكونية وتحقيق التآخي والتكافل، في صلب اهتماماتنا 

وحكاماتنا السياسية والاقتصادية.

عندما يلتقي الفن مع سحر الطبيعة في دوقية لاونبورج 
راتسبورج (ألمانيا) ـ من إيفا ماستر:

 تقيـم دوقيـة لاونبـورج فـي ولايـة شـليزفيج ـ 
هولشـتاين شمال ألمانيا، مهرجانا كل صيف يجمع ما 

بين الثقافة والطبيعة.
إن مهرجـان «كولتورسومر آم كنـال» أو (الصيف 
الثقافـي علـى ضفـاف القناة) ينظـم منذ عـام 2006 
وأحد أبـرز معالمه ذلك المسرح المتجـول حيث يضطر 
المشاهدون إلى التجديف والتحرك بالقوارب لمتابعة 
المشـاهد واحدا تلو الآخر بطول قناة شالزيه جنوب 

شرقي مدينة راتسبورج التاريخية.
يقول مدير المهرجـان فرانك دويل: « لا يمكن إقامة 
هذا المهرجان إلا في دوقية لاونبورج لأن الطبيعة هي 
التي تحـدد أفكار المسرحيات.. البحيـرات والغابات 
والمواقـع..كل منهـا يحكـي قصتـه، بينمـا الموسيقى 

والمسـرح والصـور لا تفصـح سـوى عـن المزيـد مـن 
التفاصيـل». تبلغ مساحة دوقية لاونبورج 1300 كلم 
وحملـت اسم دوق ساكسـه لاونبـورج، واجتاحتها 
بروسيـا عـام 1864 بعد حـرب شـليزفج الثانية وتم 

ضمها إلى شليزفج - هولشتين عام 1876. 
تمثـل الدوقيـة بموقعهـا القريـب مـن هامبـورج، 
إلـى  بالإضافـة  والأربعـين،  الثمانيـة  وبحيراتهـا 
شـليزفج- فـي  أحـراش  منطقـة  اكبـر  زاكسنفالـد 

هولشـتين، موقع جذب سياحي كبير لكل من يريد أن 
ينسى همومه في أحضان الطبيعة. 

غيـر أن الدوقيـة تحظى أيضا بكنـوز ثقافية يمكن 
تكشفها خلال الصيف، إذ يمكنك زيارة قلعة فوترزن 
فـي منتصف الطريق بين لوبيـك ولاونبورج، لمتابعة 

مهرحان شليزفج-هولشتين الموسيقي.
راتسبورج هي عاصمة ولاية لاونبورج، تأسست 

في القرن الحادي عشر، في عام 1143 أصبحت تحت 
حكـم هاينريـش الأسد الـذي أسـس كاتدرائية على 
الطـراز الرومانسكـي - شـكل مـن أشـكال العمـارة 

القوطية - عام 1165.
تضـم الكاتدرائيـة أيضا بـين مبانيهـا متحف ايه 
باول فيبر الذي يعرض محو ثلاثمئة لوحة مصنوعة 
بطريقـة الطباعـة الحجريـة، ورسومـات ولوحـات 
زيتية رسمها فنان عاش في شريتشـتاكن وهي قرية 
صغيـرة قرب راتسبـورج طيلة 44 عامـا حتى وفاته 
فـي 1980. إن كنـت تبحـث عـن تجربـة أكثـر صخبا 
فعليـك بحضور مهرجـان «راسيبـورج فيلاج» الذي 
يرجع تاريخه للقرون الوسطـى ويقام أواخر تموز/

يوليو، حيث يرتـدي الممثلون أزياء مقاتلي الفايكنج 
والرومان والنورمانديين لتقديم مشاهد حروب. 

(د ب أ)  
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فضائيات

■ ظهر الإعلامي توفيق عكاشة على قناة الفراعين مدافعاً عن الإعلامية المصرية 
حياة الدرديري إثر انتشار صور عارية تم تركيبها لها مؤخراً، ونشرها على 

الانترنت كردة فعل على موقفها من الخوض في أعراض المشاركات في الانتفاضة 
المصرية من معتصمات ومتظاهرات.

الاعتراض على موقف الإعلامية الدرديري بتزوير صورة فاضحة، يدل على 
وضاعة في الأخلاق وفقر في القدرة على التعبير عن الرفض بأدوات حوار راقية 

خالية من الإساءة والحمق، رغم أن هذا الرد البذيء جاء بعد ظهورها على شاشة 
الفراعين في أكثر من حلقة، لتسيء بشكل فاضح  للنساء اللواتي شاركن في 

التظاهرات في ميدان التحرير، إلى درجة أنها قامرت بمكانتها الإعلامية وتنازلت 
عن أدواتها الصحفية وأخلاقيات المهنة عندما خاضت في أعراض المتظاهرات، 

وادعت بأنهن كن يبتن مع الرجال داخل الخيم تحت غطاء واحد، وأن ذلك موثق 
بالصور والاثباتات إذ قالت في برنامجها «الناس اللي بتقول لك جمعة رد 

الشرف، أنهي شرف اللي بتتكلموا عنه؟ أنهي شرف؟ شفنا وكنا بنشوف صور 
كثير لمتظاهرات موجودين عند مجلس الوزراء، وبيباتوا في الخيم مع المتظاهرين، 

تحت غطاء واحد، أنهي شرف؟ إحنا ما بنظلمش حد. وبندعيش على حد. وما 
بنتكلمش أي كلام. كله بالصور والمستندات».

في حلقة أخرى استشهدت الدرديري برأي الخبير اللي «بيعمل لها الماكياج» حول 
قضية الفتاة المسحولة، إذ نقلت على لسان الماكييررأيه في القضية، قال لي «هوه 

في حد بينزل في الشتا ده لابس عباية وما فيش حاجة تحتيها؟»
بغض النظر عن شهادة الماكيير، أو تساؤله «البريء»، ورغم عدم معرفتنا بهويته 
وعمق درايته في أحوال النساء، الواقع أن هناك أناسا يرتدون طبقة واحدة من 
الملابس بغض النظر عن الموسم ودرجة الحرارة، وهذا شأنهم الخاص ولا يعني 

أحد. والسؤال الذي يطرح نفسه، كم طبقة من الملابس يجب أن ترتديها المرأة 
كدرع، تحسباً للنوازل في بلدها؟ 

في لقطة ثالثة ناقشت الدرديري ذات الموضوع مع إعلامي تخصصه «اخراج»، 
اتضح انه خبير في أنواع وأسعار الملابس الداخلية النسائية، لأنه استطاع تقدير 

«ثمن الأندروير» الذي كانت ترتدية الفتاة المسحولة ضمن فئة الملابس المرتفعة 
الثمن. وأردفت الديرديري «وبعدين الكاميرا اللي مصوراها، مصوراها بدقة 

شديدة، يعني همه عارفين ان البنت دي رايحة تعمل كزا، فعشان كدة، مركزين 
عليها.».

يا سبحان الله، هل ارتداء ملابس داخلية ذات ثمن مرتفع يبرر التعرض للاعتداء 
أو يشير إلى شبهة؟ ألا يشتري الفقراء الملابس المستعملة ذات الماركات العالمية، 

التي تصدرها الدول الغنية لدول العالم الثالث لتباع على الميزان بأثمان في متناول 
الشعب الكحيان؟.

كفاءات الردح
■ مذيعة قناة الفراعين تفرعنت عندما خاضت في أعراض النساء لحماية نظام 

وضيع أجبر جميع أفراد الشعب إلى النزول للشارع للاعتراض. والمنطق ان الذي 
يسعون للحظات الرومانسية تحت «غطاء واحد»، لن يفعلوا ذلك في ميدان عام 

وأمام أمّة لا إله إلا الله، مغامرين بأن تراهم مذيعة وتشهد عليهم، وتاخذ لهم صور 
ومستندات. 

لكن يبدو أنه أصبح من مقومات الحصول على وظيفة في الإعلام، توفر كفاءات 
الردح والقذف والتشهير على السيرة الذاتية، لأن الموقف لم ينتهي هنا. والجولة 

التالية كانت ردة فعل غاضبة من قبل زميل الدرديري في القناة، السيد توفيق 
عكاشة. 

من حق الأستاذ عكاشة أن يدافع عن زميلته، لأن تركيب الصور يدل على نذاله 
وتنفيس عن الغضب بطريقة قميئة ومرفوضة. ورغم أن الدرديري أساءت 

وأخطأت، يجب عدم معالجة الخطأ بخطأ آخر. أو معالجة خطأين بخطأ ثالث كما 
فعل عكاشة عندما انبرى للرد عن عرض زميلته فأساء اختيار أدوات الرد وكال 

بمكيالين عندما قال في بداية حديثه «عيب لأن الأستاذة حياة ليها أولاد وأشقاء 
وأسرة وشقيقات» ونسي أن بقية النساء اللواتي أساءت لهن زميلته لم يخرجن 

إلى الدنيا كزرع شيطاني. وأنهن أيضاً، لهن أولاد وأشقاء وأسر وشقيقات. ثم 
وصف العمل بأنه «خسيس قام به أخسّاء.. وقال موجها حديثه لمن ركّب الصورة 

«انتو خسسه» أي جمع خسيس ولم يقصد بهذا الاتهام أي شيء له علاقة 
بالخس. 

لو توقف عكاشه عند هذا الحد لبقي الحق إلى جانبه. لكنه فتح بوابة الأخطاء 
الفاحشة عندما قال «طيب... ليه ما بتعملوش كده في منى الشازلي، والا لميس 

الحديدي والا كل المذيعات الفضليات الموجودين؟ علشان بيسمعوا كلامكم 
وماشيين تحت جناحكم؟ إنما لما حد يقول كلمة الحق، نبتدي نشوّه شرفه».

وبعد تهديد ووعيد استمر إلى نهاية الحلقة، وهو يفرك يديه ببعضهما كالنساء 
اللواتي يقمن بصناعة المفتول أو الكسكسي، إلى درجة أنني توقعت أن تشتعل 

كفاه وهو  يقول شادّاَ على أضراسه ومتحدثاّ ببطء لكن بصوت مرتفع، كمن يقرأ 
إعلان نعي «العيب ليس فيكم، بل في أمهاتكم. وأبهاتكم، اللي ما عرفوش يربوكم، 

الأم الفاشلة اللي أمها فاشلة زيّها. جدتك يا ابني فاشلة، وامك فاشلة، فشيء 
طبيعي انك تطلع فاشل. والا ابوك..ما بيقدرش يمشّي كلمة عليها ولا عليك انت ولا 

غيرك. ليه؟ لأنه لو جه يكلمك، مامّا حتؤم رافعاله الشبشب ومديالو  على دماغو. 
آه.. لأن ممّاه.. هي اللي بتقود البيت، إنما لو أبوك اللي بيقود البيت، ما كنتش انت 

بقيت كده ولا أمك... فاشلة ما عرفتش تربيك».

تحقيق العدل
■ الحقيقة عقدت الدهشة لساني وأنا أشاهده واستمع لوصلة الردح. لم أتوقع 

من إعلامي أن يذكر أسماء زميلاته في المهنة مشيراً إلى ضرورة الإساءة لهن 
لتحقيق العدل، والإشارة إلى أنهن منساقات لمشيئة مجموعة لم يحدد هويتها. لم 

أتوقع من صحفي أن يصف ما تقيأته الدرديري بأنه «كلمة حق». ولم أتوقع أن 
ينحدر الأمر بإعلامي إلى درجة الردح أمام الشاشة وتحميل الأمهات والآباء أوزار 

أبناءهم، وبهذا الفعل أن يسيء إلى والدته أيضاً. 
لم يكتفي عكاشة بالإشارة إلى سوء أخلاق الأمهات بل وتعداها إلى الجيل 

السابق، جيل الجدات اللواتي يحتمل أنهن ميتات على أي حال. أراد عكاشة 
أن يقول أن الأمهات مسؤولات عن تفريخ الأخلاق السيئة، ونسي دوره ودور 

برنامجه ومن هم على شاكلته من العاملين في إعلام الرداحات، في الإساءة 
إلى الجيل وإلى المهنة. ولم يدر بخلده بأن من قاموا بالعبث بصورة زميلته ربما 

يكونون قد تعدوا سن الوصاية وأن أبويهم وجداتهم لم يعودوا قادرين على 
توبيخهم وحبسهم في أوضة الفيران. 

كشف عكاشة عن شخصية غير متحضرة، ترى في الاستفزاز وسبّ الأمهاء 
والآباء وجرّ الجدات إلى ساحة التشبيح، اسلوب رد مناسب في عالم الصحافة. 
الأم فاشلة والأب فاشل والجدة فاشلة من وجهة نظره. والسبب حسب رأيه لأن 

البيت تديره «مماه»، في إشارة إلى أن أبناء الذوات «الدلوعين» هم المتهمين من 
وجهة نظره. عكس عكاشة نزعة ذكورية تسلطية تحتقر الأب الذي «لا يستطيع أن 

يمشّي كلمة على مراتو». ما الحكاية يا عكاشة؟ أي تجربة مررت بها لتخرج بهذه 
الكمية من المغالطات؟ هل تمر القرارات الأسرية بالعباطة وفرض الرأي؟ وهل 

نساء مصر يضربن رجالهن بالشباشب على رؤوسهم من أجل قيادة الأسرة كما 
تدعي؟ وهل بحبوحة العيش مرتبطة بسوء الأدب؟ 

إن كان تحليل عكاشة في نظرية الشبشب والأولاد الـ «مش متربيين» حقيقية، 
عليه أن يستتر. « إذا ابتليتم فاستتروا» لأن النموذج الذي قدمه على سوء تصرف 

الأبناء لن يعفي والديه ولا جدته من اللوم. 

٭ كاتبة من فلسطين تقيم في بريطانيا

إقبال التميمي ٭

دفاع عن المذيعة التي خاضت في اعراض المتظاهرات:
«انتو امهاتكم وابهاتكم ما عرفوش يربوكم»! القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

مـن بين دور عـرض الدرجـة الثالثة التي تعـرض ثلاثة 
أفـلام فـي بروجرام واحـد وتحظى بنسبة مشـاهدة عالية 
وجمهـور عريـض من الرواد اشـتهرت سينما «علـي بابا»، 
حيـث احتلـت هـذه السينمـا التـي تقـع فـي حـي شـعبي 
بوسـط القاهـرة موقع الصـدارة لانخفاض سعـر التذكرة 
بهـا وتمييزهـا بتقديم مجموعـة متنوعة من أفلام الأكشـن 
والمطاردة والخيـال العلمي، لذا فقد ارتبـط وجودها بأيام 
الطفولـة والصبـا والذكريـات الجميلـة ومراحـل التكوين 
الفنـي والثقافـي لدى الغالبيـة العظمى مـن الصغار الذين 
أحبـوا السينمـا وواظبوا على متابعة الأفـلام وهم في سن 
الدهشـة والفترة الخصبة من أحلام اليقظـة، لقد تعلق بها 
عـدد غير قليل من هؤلاء الأطفال الصغار الذين صاروا بعد 
ذلـك نجومـا وفنانين ومبدعين كبـار ترسخت فـي أذهانهم 
الذكريات القديمة فاجتروها وصنعوا منها فناً يحمل بعض 
ملامح ما رأوه في ربيع طفولتهم وصباهم وشـبابهم المبكر 
بوعي الكبـار الناضجـين وذات الروح الطفوليـة البريئة، 
ويناقشـون  بعفويـة  يفكـرون  صغـاراً  يزالـون  لا  كأنهـم 

القضايا الكبرى ببساطة الأولاد الطيبين.
«سينمـا علـي بابا» عنـوان فيلم اعتمد فـي خطابه على 
لغة الحواديت ودهشـة الصورة الخيالية المتجاوزة لمنطق 
العقل التـي كانت تبهر في الماضي جمهـور الصغار بسينما 
علي بابـا دون أن ترهق أذهانهم بالمضمون الكوني وهموم 
العالـم، ولعـل التسميـة الخاصـة للفيلـم جاءت مـن هذه 
الفكـرة للربط بـين ما كان يعتبـر في الماضي لهـواً وتسلية 
ومـا يفسر الآن علـى أنه رموز لأشـياء كثيرة حـان الوقت 
لمناقشتها  على ضوء ما تم إدراكه بحكم السن والتجربة وما 
استطـاع أن يحيط بـه العقل من مشـكلات وكوارث يتحتم 
مواجهتها والتعامل معها خارج سياق الحواديت وإن بدت 
فـي ظاهرها مجـرد حواديت لا تناسب غيـر الأطفال، ولكن 

الحقيقة تؤكد أنها فوق هذا التصور.
الفيلم يقدم لنا البطل أحمد مكي نموذجاً لشـاب محدود 
الثقافة فطرى النزعة يتم اختطافه من قبل بعض الكائنات 
الفضائية ليحل محل شخص ما يعد في حسابات المخلوقات 
الفضائيـة رئيـس أو ملك، هـذا الملك اغتيـال ومطلوب أن لا 
يـذاع خبـر اغتياله إلا بعـد تعيين نائبـاً له حتـى لا ينفرط 
عقـد الدولـة ولوجـود تشـابه كبير علـى مستوى الشـكل 
بينـه وبـين الكائـن الإنسـي أحمد مكـي الذي يعيـش على 
كوكـب الأرض يتـم اختطـاف الأخيـر ليلعـب الـدور كاملاً 
ويستمـر فـي الحكم بدلا مـن الرئيـس الحقيقـي، ولأهمية 
اللعبة يتـم إغراء «حزامبول» أو أحمد مكـي بالمال والذهب 
وقبل الموافقة والإتفاق يكشـف أحـد الفضائيين المعارضين 
للحكـم لحزامبول تفاصيـل المؤامرة علـى المملكة الفضائية 
وما يترتب من أخطار لو نجحت الخطة وتم شراؤه من قبل 
الطامعين في الحكم ممن قتلوا الملك، وعلى هذا يبدأ الصراع 
بين ثلاثـة قوى، المتآمرون والكاهن المعارض «لطفي لبيب» 
وبنـي الإنسان الذي يمثله مكي، وفـي هذا الإطار تستخدم 
الإسقاطات السياسية لتقريب المعنى الحقيقي واستنباطه 
من الصراع المجازي الحادث على الكوكب الآخر، ويستخدم 
المخـرج والسيناريست كنوع من السخريـة أسماء الأدوية 
فنجـد  للأشـخاص  الإشـارة  فـي  الحيويـة  والمضـادات 
«إندوسيـد، أنتيبيوتـك، فلاجـين، بينسلـين وهكـذا كناية 

عن حاجتنـا الى العلاج الفعـال في مواجهة مـا نعانيه من 
أمـراض وعلل ومصائب وكوارث تتفاقـم كل يوم ولا نقوى 
على تحملها وإن كنـا نتعايش معها بوصفها أمراض مزمنة 
يحتاجها علاجهـا الى صبر ومثابرة وقـوة إحتمال، وعلى 
ذات الخـط يلتقـط المخرج أحمـد الجندي الخيـط ويوظف 
أدواتـه وتقنياته للإيهـام بجو الخطر والرعب والوحشـة 
ليشـعر البطـل الآتـي مـن كوكـب الأرض باغترابـه وبعـد 
المسافة بينه وبين الكائنات المحيطة به والعالم الذي انتقل 
إليـه فجأة، وبـدوره يقـوم الفنـان أحمد مكي الشـخصية 
بتلقائيـة معهودة ومسحة كوميديـة لا تجافيها خفة الظل، 
وبعد مساجـلات وحـوارات وهمية بينه وبـين الفضائيين 
الخرافيـين يتمكـن من الهـرب بمساعـدة الرجـل المعارض 
ويهبـط سالمـاً إلـى الأرض وقـد استوعـب درساً مفـاده أن 
العـدل فوق القوة والقانون وتنزل النهاية على البروجرام 
الأول من سينما علي بابا ليبدأ الجزء الثاني لواقع تعيشـه 
الطيـور المسالمـة وتحكمـه الضباع المتوحشـة ويـروي لنا 
بصوتـه المعبـر الفنان ماجـد الكدوانـي تفاصيـل الحكاية 
الثانيـة علنـا نستوعـب مـع البطل درسـاً آخر مـن دروس 
الحياة والسياسة والعالم الذي يسكنه الأحرار والأشـرار 
ويهضم فيه حـق الضعيف، حيث الطيـور المسكينة تقضي 
أيامهـا فـي البحث عـن قوتها من حبـوب القمـح والأرز ولا 
يعكـر صفوها سـوى الضبـاع التي طالمـا استقـوت عليهم 
وطالبتهـم بدفـع الإتـاوة نظيـر الحمايـة المزعومـة، وأمام 
الصلـف والقـوة والجبـروت تدفـع الطيـور وبقيـة مملكة 
الحيوانـات الضريية صاغرة دون أدنـى اعتراض، والرمز 
هنـا واضح كل الوضوح في قصة شـريف نجـب فليس ثمة 
فـارق بين ما تعانيـه الطيور وبقية الحيوانـات الأليفة وما 
يعانيه البشـر فالصمت دائما شـريعة الضعفاء وسلاحهم 

إذا ما اشتد بهم البأس وبلغ الظلم مبلغه!!
يظلـلا الحـال علـى مـا هـو عليـه انتظـارا للمخلـص، 
المـارد القـوي والمنقـذ وتـروي الحكايـات والأساطيـر عن 
شـجاعة ذلك الغائـب الى أن يأتـي اليوم الموعـود ويدخل 
«ديـك البرابر» مملكـة الحيوانـات والطيـور فيتعلقون به 
ويتعاملـون معـه بصفته الغائب المنتظر منـذ سنوات وهو 
لا يعـدو كونـه لصاً باحث عـن غنيمة وضحيـة، ولكن أمام 
غصرارهـم يقرر أن يكون هو من ينتظـروه، وهنا إلماح إلى 
أن المجتمـع أول من يتحمـل المسئولية عـن صناعة حكامه، 
حيـث لم يفلـح ديـك البرابر في حمايـة المملكـة المسالمة من 
الضباع وينكشـف أمره فيعترف كبيـر الحيوانات بأنه من 
اختـرع أسطـورة الغائب المنتظر لكي يعطـي أملاً للخائفين 
في النصر الوشـيك أو النصر المحتمل، وإزاء هذا الاعتراف 
يعـدل السيناريسـت من الخـط الدرامـي ويقـرر أن تكون 
الهزيمة أولى خطوات الانتصـار الذي لا يتأتي إلا بالاتحاد 

وليس الإرتكان الى الوهم.
ونلحـظ فـي الحكايـة الثانيـة صـوت الـراوي ماجد 
والجمـل  الشـعبية  الموتيفـة  علـى  معتمـداً  الكدوانـي 
الدلاليـة الدارجـة لتبسيـط المفهـوم والنفاذ إلـى العمق 
دونمـا اللجـوء الـى شـروحات ونظريـات عويصـة عن 
والمبـاديء  والمواطنـة  الملكيـة  وحقـوق  الديمقراطيـة 
القانونية كشرط لتوفير حياة آمنة مطمئنة، وربما لو كان 
المؤلف أو المخرج انتهجا هذا النهج واستخدما لغة أخرى 
غيـر لغـة الطيـور والحيوانات لفسـد الفيلـم وأصبحت 
الحاجـة لإسم «سينما علـي بابا» كبوابـة لدخول العالم 
الخيالـي غير ضروريـة وغير ذات معنـى فأهم ما تميزت 
بـه الحدوتة طابعها الشـعبي وجوها القـديم المستوحي 

من أجواء السينما الترسو.

معركة في «مملكة الطيور» من أجل البقاء

الكوميديا السياسية في «سينما على بابا»

وارضيات 

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة: 
اختتم مهرجان الإمارات للسينما الكورية عروض أفلامه 
التـي قدمها على مسرح أبوظبي في قرية التراث المطلة على 
كاسـر الأمواج، من 5 إلـ 8 إبريل، ورافقتها عروض فنية في 
قـرع الطبول المصحـوب بالعـزف والرقصـات الفلكلورية، 
وورش عمـل في تعليم كتابة الأحـرف الكورية، إضافة إلى 
تقديم طريقـة تحضير بعض المأكـولات الكورية، وعروض 
للأزياء تضمنت ورش تعليم التطريز على القماش والرسم 
بالألـوان. أمـا العـروض السينمائيـة التـي امتـدت علـى 
مدى هـذه الأيام، فكـان من أجملهـا البرنامج الفنـي لفرقة 
«دولسوري» الكورية، حيث شـهدنا لوحات من الإبداع في 
الرقص وقـرع الطبول، تلاه فيلم قصير «وعد» إخراج يون 
جيرو، وهو يروي قصـة أم تفقد ابنها وظلت تنتظر عودته 
ولـم تفقد الأمل حتـى بعد 9 سنوات من غيابـه، وهي تقول 
دائما «سوف يأتي ابني إلى الأرض الموعودة. نعم...سوف 

يأتي ابني إلى هذه الأرض الموعودة». 
وجـاء اختتـام العـروض السينمائيـة مع فيلـم «حرب 
السهـام» (ومدته ساعتان)، للمخرج كيم هان مين، وقصته 
تقـول: بعـد مرور 13 سنـة على ثورة الملـك إنجو، تعرضت 
سلالة تشـوسون الحاكمـة للهجوم من قبل سلالة تشـانغ 
الصينيـة، ويترك شـاب يدعى نا مي قريتـه المدمرة للبحث 
عـن شـقيقته، جـا إن، وخطيبهـا، سوكـون، اللذيـن كانـا 
سيعقـدان قرانهما فـي نفس اليوم الذي وقـع فيه الهجوم. 
وبينمـا كـان فـي طريقـه لإنقاذهـا، راح يتعقبه مـن طرف 
جوشينتا، المحارب الشرس من أسرة تشانغ، وعصابته من 
الأشـرار الذين يسعون لإيقافه. ولم يكن أمام نا مي إلا يوم 
واحد لإنقاذ شـقيقته قبـل أن يتم اختطافهـا بعيدا لتصبح 
جاريـة. ويبلغ التوتـر ذروتـه عندما يواجـه الخصمان نا 
مي وجوشـينتا بعضهما البعض في قتال شرس يجمع بين 

اثنين من خيرة المحاربين. 
ومن الأفـلام القصيـرة عمل مدتـه (14 دقيقـة) بعنوان 
«أول يـوم فـي العمـل» مـن إخـراج تشـوي هيون-يونغ، 
يتحـدث عن رجـل يذهب في اليـوم الأول لاستـلام العمل، 

ولكن تحدث معه مفارقات عجيبة.
وتجدر الإشـارة إلى أن برنامج المهرجان تضمن في هذه 
الـدورة سبعة أفـلام طويلة مـن إنتاج عامـي 2011 و2012 
وحائـزة على جوائز، إلى جانب 20 فيلمـاً قصيراً وبرنامج 
للرسـوم المتحركة خاص بالأطفال أقيم في القرية التراثية، 
كما تم عـرض رؤى جديدة حـول الانقسامـات الاجتماعية 
التي تفصل بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية من خلال 
عدسـة الكاميرا. كذلك جـاء المهرجان مناسبة لاستكشـاف 

عالم الرسوم المتحركـة الكورية والاطلاع على كيفية إعداد 
الرسوم المتحركة، والاستمتاع بعرض تقليدي لقرع الطبول 

خاص للأطفال  أقيم في القرية التراثية. 
وكـان المهرجان قـد افتتح عروضه بفيلـم «خط الجبهة» 
ومدتـه (133 دقيقـة) إخـراج يانغ هـون ومن إنتـاج العام 
2012 ، وهـو حائـز على عـدة جوائز فـي مهرجانات كورية 
وعالميـة. ويطـرح الفيلم سـؤالا مهما لماذا الحـرب؟ وحاول 
الفيلـم بحبكة فنية مميـزة أن يقول إن الحـروب دمار وإن 

الإنسان قادر بالحوار أن يحل أي موضوع متنازع عليه.
أقيـم المهرجـان السينمائـي تحـت رعايـة سمو الشـيخ 
سلطـان بـن زايـد آل نهيـان ممثل صاحـب السمـو رئيس 
الدولـة، رئيـس مركـز سلطان بـن زايـد للثقافـة والإعلام  
بالتعاون مـع السفارة الكورية لدى الإمارات وجامعة زايد 

في أبوظبي، والنادي الكوري في أبوظبي.
وجاء فـي حديث الشـاعر حبيـب الصايغ مديـر المركز: 
إن مـا يجمعنا هو تـراث عريق لبلد عريـق وصديق، ترجع 
جذوره إلى القرن السابع الميلادي، ويجسد جانباً مهماً من 
سحر الشرق في آسيا، ويتشابه في سحره وفي عراقته مع 
جزء مهم من تراث الغرب في هذه القارة مترامية الأطراف، 
وأعني تراث دولتنـا الحبيبة الإمارات. وكما يتنوع تراثنا، 
يتنوع كذلك التراث الكوري بمفرداته الكثيرة، ما بين طعام 
لـه نكهـة التاريخ، وأزيـاء تقليديـة مطرزة بروح الشـعب 

الكوري، وصناعات وحرف يدوية بديعة وأنغام رائعة.
وأضـاف قائـلا: إن المركـز يؤمـن بـأن الفـن والثقافـة 
يستطيعان تأطير الصداقة بين الشعوب بالمحبة والتسامح 
والسـلام، والعمل علـى تقويتها ورفدها بالقيـم الإيجابية 
التـي نحتاجها بشـدة لترسيـخ مفهوم التعايـش السلمي، 
واحترام الآخـر، واحترام حريته في التعبيـر عن ما يريد، 
فـي الوقـت الـذي يريـد، بالشـكل الـذي يريـد، ومـن دون 

التقليل من شأن أحد، ولا الانتقاص من قدر أحد.
كما عبـر سعادة وكـوون تاي كيـون سفيـر الجمهورية 
الكورية بالدولة عن شـكره لرعاية سمو الشيخ سلطان بن 
زايد آل نهيان قال: «إن تنظيم مركز سلطان بن زايد للثقافة 
والإعـلام وجامعة زايـد لهذه الفعاليات من شـأنه الإسهام 
فـي تعزيـز العلاقات بـين دولة الإمـارات العربيـة المتحدة 
وكوريـا الجنوبية ويتيـح الفرصة للمساهمة بشـكل فاعل 

لإثراء هذه العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضـاف أن مهرجـان الأفـلام الكوريـة يتيـح للجمهور 
الاستمتاع بتجربة سينمائية متميزة، كما إنه أفضل وسيلة 
لتعريـف المواطنـين والمقيمـين في دولـة الإمـارات العربية 
المتحـدة على الثقافـة الكورية التـي تلتقي كثيـرا مع ثقافة 

وتقاليد شعب الإمارات الكريم.

اختتام مهرجان الأفلام الكورية في أبو ظبي  

■ أنقـرة - (يو بـي اي): حظرت مقاطعـة ايرزوروم 
بشـرق تركيـا عـرض مسرحيـة بسبـب عبـارة تديـن 

الفاشية كتبت على إحدى قطع الديكور.
ونقلـت صحيفـة «حريت» التركيـة الأربعاء 
عـن مدير المسرح الذي يعـرض مسرحية «حين 
ينتشـر كل هذا الفقـر»، نديم صابـان، قوله ان 
الحظر جاء بعد الضغـوط المتواصلة من بلدية 
المقاطعة بسبـب بعض قطع الديكور الموضوعة 

علـى المسرح والتـي كتب علـى إحداهـا عبارة 
«الفاشية تباً لها».

وقال صابان «لقد تم حظر مسرحية بسبب الديكور.. 
لا يـزال هناك نظام في الأناضول يطلب السجل الجنائي 

للممثلين ونصوص المسرحيات».
وتتنـاول المسرحيـة قصة امـرأة يهوديـة تستضيف 
مجموعـة أطفال تعمـل أمهاتهم مومسات فـي حي عربي 

في فرنسا.

 سيدي قاسم (المغرب) 

ـ من احمد سيجلماسي:

 تحت شعار « السينما في خدمة الوعي الاجتماعي 
والجمالي» تنظم جمعيــة النادي السينمائي 

من 26 الى 30 أبريل الجاري الدورة 13 لمهرجان سيدي 
قاســم للسينما المغربيــة ، محافظة بذلــك على تقليد 
سنوي أسست له من داخل حركة الأندية السينمائية 
بعــد انطلاقتهــا الجديدة فــي مطلــع التسعينات من 

القرن الماضي. 
وهــذا التقليــد تبناه جمهــور مدينة سيــدي قاسم 
كموعد فني سينمائي يتعرف من خلاله على جديد 
الابداع السينمائي المغربي بشقيه 
ويساهــم  والاحترافــي  الهــاوي 
فــي النقــاش الدائر حولــه وحول 
القضايــا والأسئلــة التــي يثيرهــا 

نقديا واعلاميا . 
كمــا تبنــاه مــع جمعيــة النــادي 
المهرجــان  شــركاء  السينمائــي 
السينمائــي  المركــز  فــي  المتمثلــون 
وعمالــة  ساميــر  وشــركة  المغربــي 
وبلدية سيــدي قاسم وجهــة الغرب 
الشــراردة بنــي حســن ومندوبيــات 
التعليــم والتعاون الوطني والشــبيبة 
والرياضــة والهــلال الأحمــر المغربي 
مــن  والعديــد   ، الموسيقــي  والمعهــد 
الفنانين والمثقفــين الذين ساندوه ، كل 

من موقعه ، منذ الدورات الأولى . 

حظر مسرحية في تركيا بسبب عبارة تدين الفاشية 
كتبت على إحدى قطع الديكور 

البرنامج العام لمهرجان السينما المغربية الثالث عشر 

لنـدن - (يو بـي اي) قال النجم الشـاب جاستن بيبر 
إنـه كان يحلم في أن يصبح رائد فضـاء لو أنه لم يسلك 

درب الغناء.
وقـال بيببر (18 عامـاً) في برنامـج (داي بريك) على 
قناة (أي تي في) إنه لو لم يكن مغنياً «على الأرجح كنت 

لأصبح رائد فضاء، لأنني أريد الصعود إلى الفضاء».
وأشـار بيبر إلى شـراء الممثل أشـتون كاتشـر تذكرة 
للذهـاب إلى الفضـاء على متن سفينـة الفضاء «فيرجين 
المليارديـر  الأعمـال  رجـل  يمتلكهـا  التـي  جلاكتيـك» 
البريطاني، ريتشارد برانسون، ولكنه قال «لا أعرف إن 

كنت أريد أن أنفق هذا المبلغ على ذلك».
ويقـدر سعـر تذكـرة السفـر إلـى الفضـاء علـى مـتن 

السفينة بحوالي 200 ألف دولار.

جاستن بيبر حلم أن يصبح رائد فضاء

جاستن بيبر
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اتحاد شركات التأمين اليابانية 
يحدد قواعد جديدة لتغطية 

ناقلات النفط الإيراني 
■ طوكيــو - رويترز: قال اتحاد شــركات التأمــين اليابانية إنه يتعين 
على مالكي الســفن الذين يغطيهم الاتحاد أن يخطروه مسبقا بأي خطط 
لنقل شــحنات نفط أو بتروكيماويات إيرانية قد تكون مخالفة للعقوبات 

الغربية.
وشــددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبــي العقوبات التي ترمي 
إلى تقييد تجارة النفط الإيرانيــة ووقف تدفق إيرادات النفط إلى طهران 
لإجبارها على وقف برنامجها النووي الذي يشــتبه الغرب في أنه يهدف 

لإنتاج أسلحة نووية.
وســيحظر على شــركات التأمين وإعــادة التأمين الأوروبيــة أن تقدم 
تغطية للســفن التي تنقل بتروكيماويات إيرانية فــي أي مكان في العالم 
بــدءا من أيار/مايــو، وتلك التي تنقــل خاما أو منتجــات نفطية بدءا من 

تموز/يوليو.
وبالرغــم من أن اتحاد شــركات التأمين اليابانية الــذي يقدم خدماته 
لشــركات الشحن ليس معرضا بشــكل مباشــر للعقوبات، إلا أنه يعتمد 

بشدة على سوق إعادة التأمين الأوروبية للتحوط من المخاطر.
وقال الاتحاد إنه يريد أن يعرف سلفا إن كان أي من الأعضاء سيرسل 
ناقلــة لنقل نفط إيراني لأن شــركة التأمين لديها الحــق في رفض تقديم 
التغطيــة. واضــاف الاتحاد في نشــرة وزعها على أعضائــه أمس الاول 
«يجب على العضو أن يقوم بأي رحلة وهو على علم تام باحتمال أن يقوم 

الاتحاد وفقا للقانون بإلغاء عقد التأمين أو رفض دفع المطالبات.»

فولكس فاغن تزيح تويوتا 
لتصبح الاولى عالميا من حيث 

عائدات بيع السيارات 
■ شتوتغارت - د ب أ: انتهت دراسة اقتصادية متخصصة إلى نجاح 
شــركة فولكس فاغن الألمانية للســيارات في إزاحة منافســتها اليابانية 

تويوتا من عرش قائمة أكبر السيارات العالمية من حيث العائدات. 
وعزت الدراســة التي أجرتها مؤسســة إرنســت آند يونــغ البريطانية 
للاستشــارات والتدقيــق ونشــرت نتائجهــا امــس الأربعاء فــي مدينة 
شــتوتغارت هذه النتيجة إلى ازدهار الطلب علــى منتجات فولكس فاغن 
فــي ذلك العــام بالإضافة إلــى نجاح هذه الشــركة في الاســتحواذ على 

حصة الأغلبية في شركة مان للشاحنات. 
ووفقا للدراســة فقــد بلغ إجمالــي عائــدات فولكس فاغن فــي العام 
الماضــي 159.3 مليار يورو لتتخطى للمرة الأولى منافســتها تويوتا التي 

تلتها بفارق ضئيل 158.9 مليار يورو). 
كمــا تفوقت فولكس فاغن أكبر شــركة تصنيع ســيارات فــي أوروبا 
بشكل واضح في عائداتها على مجموعة جنرال موتورز إذ بلغت عائدات 
الشــركة الأمريكية خلال العام الماضي وفقا للدراسة 108 مليارات يورو. 
غيــر أن جنرال موتــورز حافظت العام الماضي علــى تفوقها على فولكس 

فاجن في عدد السيارات المباعة. 

احتياطي الذهب المكتشف
 بالجزائر يبلغ 100طن 

■ الجزائــر - ا ف ب: اكــد وزيــر الطاقــة والمناجــم الجزائر يوســف 
يوسفي ان احتياطي الذهب المكتشف في الجزائر يبلغ 100 طن «مؤكدة» 
اما الكميات غير المعروفة فيمكن ان تكون اكبر، كما اوضح في مقابلة مع 

صحيفة (لوكوتوديان دورون) امس الاربعاء.
وقــال يوســفي»هناك 100 طن مؤكــدة من الذهب ما يعني اســتخراج 
خمســة اطنان كل سنة على مدى عشرين سنة». وتابع «هذ ليس بالقليل 
ومــا هو مكتشــف ومؤكد فقــط، لكن ما هــو غير معروف قــد يكون اكبر 

بكثير». 
وتبحث شركة سوناطراك المملوكة للدولة عن شريك جديد لاستغلال 
منجــم ذهب تيراك امسماســة بتمنراســت (2000 كلم جنــوب العاصمة 
الجزائر) الذي تســتغله بمفردها حاليا بعد انســحاب شــريكها السابق 

الاسترالي جي.أم.أي. ريزورسز في تشرين الاول/اكتوبر 2011. 
وكان الرئيــس المدير العام للشــركة الاســترالية دوغــلاس باركينس 
اعترف ســنة 2010 بان تيراك امسميســا يعد احد اهم مناجم الذهب في 
إفريقيــا و انه آثر التخلي عــن منجم ذهب في انغولا و فضل الاســتثمار 

في الجزائر. 
وخرجــت أول ســبيكة ذهب من المنجم في كانــون الثاني/يناير 2008 
بإنتــاج بلغ خلال ثلاث ســنوات حوالــي بضع مئات مــن الكيلوغرامات 

لينخفض بعدها إلى بعض الكيلوغرامات فقط. 
واعتــرف يوســفي بعدم قــدرة الشــركات الجزائرية على اســتخراج 
الذهب، قائلا «يجب تكثيف الاستكشافات بوسائلنا الخاصة ولكن ايضا 

مع شركائنا الاجانب لاننا لا نملك ما يكفي من الخبرة والكفاءات». 

تونس: العجز التجاري التونسي 
للربع الاول يتجاوز 700 مليون دولار 

■ تونــس - يــو بــي اي: أظهــرت بيانــات إحصائيــة رســمية أن العجز 
التجاري في تونس شهد خلال الربع الأول من العام الجاري تفاقما ملحوظا 

حيث تجاوزت قيمته مليار دينار تونسي.
وبحسب بيانات للمعهد الوطني التونسي للإحصاء(مؤسسة حكومية) 
بثتها امس الأربعاء الإذاعة التونسية فإن قيمة هذا العجز بلغت خلال الفترة 

المذكورة 1.065 مليار دينار(724.48 مليون دولار).
وأرجعــت هــذا التفاقــم إلــى نمــو الــواردات التونســية بنســق أكبر من 
الصادرات، حيث تراجعت نســبة تغطية الــواردات بالصادرات،بـ8.1 نقطة 

مئوية لتبلغ 71.1٪ ،مقابل 79.2٪ خلال العام الماضي.
وأوضحــت البيانــات أن قيمة الــواردات التونســية بلغت خــلال الفترة 
المذكورة 9.051 مليار دينار (6.157 مليار دولار)، أي بإرتفاع بنســبة 21.6 ٪ 

مقارنة بذات الفترة من سنة 2011.
وعزت ذلك إلى زيادة الواردات التونســية المتعلقة بالمواد الأولية ونصف 
المصنعة بنسبة 12.8٪ مقابل 2.5٪ في عام 2011، وزيادة الواردات من مواد 

التجهيز بنسبة 23.7٪ مقابل 11.1٪ خلال العام الماضي. 
كما ســجلت الواردات التونسية المتعلقة بالمواد الاستهلاكية غير الغذائية 
إرتفاعا بنسبة 26.8٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما سجل قطاع 
المــواد الغذائية تراجعا بنســبة 0.7٪، مقابــل 58.3٪ في عــام 2011 ،وذلك 

بسبب إنخفاض واردات القمح اللين بنسبة ٪20.3.
ومن جهة أخرى أشــارت البيانــات الإحصائية إلــى أن حجم الصادرات 
التونســية بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 6.438 مليار دينار (4.379 

مليار دولار)، أي بإرتفاع بنسبة 9.1٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2011.
وقالــت إن هــذا التطور يعود إلــى إرتفاع صــادرات المنتوجــات الزراعية 
والغذائيــة التــي تطــورت بنســبة 25.7٪، و الطاقــة بنســبة 19.1٪وقطاع 

الصناعات الميكانيكية بنسبة ٪23.8.

■ القاهرة - رويترز: دعمت المكاسب القوية لأسهم 
الاتصالات بورصة مصر خلال معاملات امس الاربعاء 
لتدفعهـا للصعـود بعد موجة خسـائر اسـتمرت سـت 

جلسات.
إلـى  وصلـت  بنسـب  الاتصـالات  أسـهم  وقفـزت 
عشـرة بالمئـة امـس لتنفض عن نفسـها خسـائر امس 
التـي نجمـت عن أجواء قلق في السـوق بشـأن عرض 
فرانـس تليكوم لشـراء موبينيل وتقاريـر اعلامية عن 
الزام شـركات اتصالات المحمول بتخصيص نسـبة من 

أسهمها للمصريين.
وقـد سـيطرت حالة مـن القلـق علـى المتعاملين في 
السـوق المصريـة أمـس الاول بشـأن عـرض فرانـس 
تليكـوم لشـراء موبينيـل بسـبب مـرور 60 يومـا على 
الشـركة  أوراسـكوم للاتصـالات عـن رغبـة  افصـاح 
الفرنسـية في شـراء أغلب حصتها بالشـركة المصرية، 
إضافـة إلـى التقاريـر الإعلاميـة عـن الزام الشـركات 

بتخصيص نسبة مساهمة للمصريين.
وحسـب اللائحـة التنفيذيـة لقانـون سـوق المـال 
حـال  المحتمـل  الشـراء  راغـب  علـى  يتعـين  المصـري 
افصاحـه عـن نيته تقديم عـرض للشـراء أن يتقدم به 
خـلال مدة معقولة ويجب ألا تزيـد عن 60 يوم عمل من 

تاريخ الافصاح.
وكانت أوراسـكوم للاتصالات قالت في 13 شـباط/

فبراير إنهـا توصلت لاتفاق مبدئي مـع فرانس تليكوم 
لبيع معظم أسهمها في موبينيل.

لكـن المادة 326 من اللائحة توضح أن المقصود بيوم 
أو أيـام هو أيـام العمـل الفعليـة بالبورصـة وبالتالي 
يكـون امـس الأربعاء هو اليـوم 44 من تاريـخ افصاح 

أوراسكوم للاتصالات.
وقالـت صحيفة (المـال) نقلا عـن وزيـر الاتصالات 
المصري محمد سالم أن تعديلا مزمعا لقانون الاتصالات 
قد يلزم شركات خدمات الهاتف المحمول بتخصيص 20 
بالمئـة من أسـهمها على الأقل للمصريين مما دفع أسـهم 

الاتصالات للهبوط خلال معاملات أمس الاول.
لكن رويترز نقلت امس الاول عن مسؤول في وزارة 
الاتصـالات والتكنولوجيـا قولـه إن التعديـل المقترح 
سـيطبق في حال اقـراره على الرخـص الجديدة لو تم 

طرح أي منها.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن تعديلا 
مزمعـا علـى قانون تنظيـم الاتصالات يدرسـه مجلس 
الشعب الآن «سـيقتصر على التراخيص الجديدة فقط 
ولـن يطبـق على الشـركات القائمـة حاليـا». وأضاف 
ان القانـون «سـيطبق علـى المشـغل الرابـع فـي حالة 

وجوده».
ونفى أن تكون النسبة المقترحة للملكية المصرية 20 

بالمئة على الأقل. ولم يذكر تفاصيل أخرى.
وقـال محمـد رضـوان المحلل فـي فاروس لـلاوراق 

المالية «هذا النبأ رفع قطاع الاتصالات.»
وأغلـق سـهم موبينيـل امـس عنـد 177.54 جنيـه 
أوراسـكوم  سـهم  وصاحبـه  بالمئـة  عشـرة  بارتفـاع 

للاتصالات بنسبة 9.6 بالمئة.
وصعـد المؤشـر الرئيسـي ايجكس30 بنسـبة 2.05 

بالمئة إلى 4651.88 نقطة.
وقـال إيهـاب سـعيد رئيـس قسـم التحليـل الفنـي 
بشـركة أصـول للوسـاطة فـي الاوراق الماليـة «سـهم 
موبينيـل يسـتهدف الآن مسـتوى 185 جنيهـا بينمـا 

يستهدف سهم اوراسكوم للاتصالات 1.45 جنيه».
وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة سوليدير 
لتداول الاوراق المالية «قطاع الاتصالات هو دواء وداء 
السوق المصري. مع ظهور الاخبار السلبية على القطاع 
يتراجع السوق وفي حالة ظهور أخبار إيجابية يصعد 

بالسوق».
وأردف ان اتضاح مسـألة عدم انتهاء مهلة الافصاح 
عن عرض فرانس تليكوم لشـراء موبينيل «ونفي خبر 
الزام شركات المحمول بتملك المصريين حصة لا تقل عن 

20 بالمئة هو سبب صعود السوق اليوم».
ورفعـت سـي.آي كابيتـال للبحـوث تقييـم سـهم 
موبينيـل لتوصيـة بالشـراء مـن احتفـاظ وقالت «أن 
التقلبات السـعرية التي تعرض لها السـهم امس الاول 
بسـبب عمليـات مضاربـة. ولـذا نرفـع تقييمنا لسـهم 
موبينيـل مـن احتفـاظ إلـى شـراء فـي ضـوء احتمال 

ارتفاعه بنسبة 25 بالمئة عن سعرنا المستهدف».
وأبقت الشـركة السعر المستهدف للسهم دون تغيير 

عند 202.5 جنيه (33.58 دولار).
الدولار يساوي 6.03 جنيه مصري.

مكاسب قوية لأسهم الاتصالات تدفع البورصة 
المصرية للصعود بعد خسائر تواصلت لـ6 جلسات

وزير الطاقة الجزائري: سوق النفط لديه 
امدادات كافية ولا يحتاج إلى زيادة الإنتاج 

■ الجزائـر - د ب أ: أكد يوسـف يوسـفي وزيـر الطاقة الجزائـري أن امدادات 
النفط في السوق كافية جدا ولا حاجة إلى زيادة العرض. 

وكشـف يوسـفي في مقابلة مع صحيفة (الخبر) نشـرت امس الأربعاء أن نمو 
الطلب السنوي بالمقابل «يظل متواضعا في حدود مليون برميل يوميا». 

وأوضح أن تراجع النشاط في العديد من الدول يؤدي إلى انكماش الطلب وأن 
النمو يظل قائما في الدول الصاعدة. كما أشـار إلى أن اسـعار النفط مادة مدرجة 
في أسـواق البورصة، لذلك فهي عرضة للتقلبات وللكثير من المضاربة حيث يقوم 
الوسـطاء والمتعاملون بتخزين كميات كبيرة من النفط تحسـبا لارتفاع الأسـعار 

ويمكن أن تصل المبادلات الافتراضية إلى 200 مليون برميل يوميا. 
ولفت يوسـفي إلى أن المضاربة عامل إضافي يسـاهم في ارتفاع الأسـعار، وأن 
الـدول الغربية ترغب خاصة في فترات الانتخابات الضغط على البلدان المصدرة 
لتخفيـض الأسـعار، بينما تعمد منظمة الـدول المصدرة للنفط (أوبـك) دائما على 

توفير الإمدادات الكافية وتفادي أي نقص في السوق. 
وأشـار إلى أن مسـألة الحصص تثـار دائما خاصـة في حالة تراجع الأسـعار، 
بينما تسـجل نوعا من التراخي في حالة ارتفاع الأسـعار، مضيفا أن قرارات أوبك 
الأخيرة كانت إيجابية وسمحت أيضا لأول مرة بإدراج العراق في نظام الحصص 

المعتمد والمقدر بـ30 مليون برميل يوميا. 

■ دبي - رويترز: انتعشـت الأسهم 
السـعودية امـس الأربعـاء مـن هبوط 
اسـتمر خمسـة أيـام مـع صعود أسـهم 
البنوك في ظل أرباح قوية، بينما ساعد 
سهم موبينيل لخدمات الهاتف المحمول 
البورصـة المصريـة علـى الارتفـاع بعد 
تنامـي التفـاؤل بقيـام فرانـس تليكوم 

بشراء معظم أسهمها.
الرئيسـي للسـوق  المؤشـر  وارتفـع 
السـعودية للجلسـة الأولـى فـي سـت 
جلسـات وزاد 0.3 بالمئـة. وصعد سـهم 
مصـرف الراجحـي القيـادي 3.9 بالمئـة 
وسهم بنك ساب 1.7 بالمئة وسهم البنك 

السعودي الفرنسي 2.7 بالمئة.
وأعلنت تلك البنوك عن نمو أرباحها 
فـي الربع الأول من العام ما بين عشـرة 
و18 بالمئـة مما جاء متوافقا بشـكل عام 

مع توقعات المحللين.

السـعودي  البنـك  سـهم  وصعـد 
الهولنـدي 2.5 بالمئة مع زيـادة الأرباح 
الفصليـة 21.9 بالمئـة وارتفع سـهم بنك 
الجزيـرة 2.8 بالمئـة مـع زيـادة الأرباح 

لأكثر من مثليها.
وقـال أحمد بدر نائـب رئيس بحوث 
الأسـهم الإقليمية لدى كريدي سـويس 
«نشـهد عودة الاهتمام مجـددا بالبنوك 
فـي السـوق حيـث بـدأ النمـو يحـدث 

تأثيرا».
وهبط مؤشـر سـوق دبي بنسبة 0.4 
بالمئة مقلصا مكاسبه في 2012 إلى 23.5 
بالمئـة مـع انتظـار المسـتثمرين لنتائج 
أعمال الشـركات. وتراجع سـهما سوق 
دبي المالي وتمويـل للرهن العقاري 0.8 
و0.7 بالمئـة علـى الترتيـب. وانخفـض 

سهم إعمار العقارية 0.6 بالمئة.
مديـر  أبوالحسـن  سـليمان  وقـال 

الصنـدوق المسـاعد في الماسـة كابيتال 
«وصـل مؤشـر دبـي لـذروة مؤقتـة في 
مطلـع مـارس وضغـوط البيـع ضعيفة 
منذ ذلك الحين .. يعـزف المتعاملون عن 

المشاركة قبيل النتائج».
وأغلق المؤشـر العام لسوق أبوظبي 
منخفضا 0.6 بالمئة مسـجلا أدنى إغلاق 
منذ 23 شـباط/فبراير مع تراجع سهمي 
الـدار العقاريـة وصـروح العقارية 1.7 

بالمئة لكل منهما.
وأضـاف أبوالحسـن «البيـع يتزايد 
فـي أبوظبـي والمؤشـر كسـر مسـتوى 
دعم مهما قرب 2550 نقطة. ربما يسـتمر 
هذا الاتجـاه النزولي فـي العاصمة هذا 
الأسـبوع والـذي يليـه. دبي قـد لا تظل 
بمعـزل عن موجة البيـع بالمنطقة والتي 
تتجلى بوضوح في السعودية ومصر».
أسـهم  دفعـت  عمـان  سـلطنة  وفـي 

سـوق  مؤشـر  الصناعيـة  الشـركات 
مسـقط لـلأوراق الماليـة للصعـود 0.4 
بالمئة مسـجلا أعلى مسـتوى فـي ثلاثة 
أسـابيع. وزاد سـهم حديد الجزيرة 2.5 

بالمئة وسهم اسمنت عمان 5.3 بالمئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: 
 0.3 المؤشـر  ارتفـع  السـعودية  فـي 
بالمئة إلى 7573 نقطة. كما ارتفع المؤشـر 
الكويتـي 0.3 بالمئـة إلـى 6164 نقطـة. 
وارتفع ايضا مؤشـر سـلطنة عمان 0.4 

بالمئة إلى 5907 نقاط.
وهبـط مؤشـر دبـي 0.4 بالمئـة إلـى 
1672 نقطة. وهبط ايضا مؤشر أبوظبي 

0.6 بالمئة إلى 2532 نقطة.
وانخفض المؤشـر القطري 0.1 بالمئة 
إلـى 8760 نقطـة. كمـا انخفض المؤشـر 

البحريني 0.09 بالمئة إلى 1134 نقطة. 

البنوك تقود انتعاش السوق السعودية

نقلـت  رويتـرز:   - الجزائـر   ■
صحيفـة عن وزيـر الطاقـة الجزائري 
الجزائـر  إن  قولـه  يوسـفي  يوسـف 
تعتـزم تغييـر الطريقـة التي تحسـب 
بها الضرائـب على بعض مشـروعات 
الطاقـة بحيـث تدفـع شـركات النفـط 
الأجنبية الضرائب علـى الأرباح التي 
تحققهـا مـن المشـروعات وليـس على 

حجم الأعمال.
وقال الوزير أيضا إن قرارا سـيتخذ 
بشأن خط أنابيب جالسي المزمع لنقل 
الغـاز إلـى إيطاليـا بنهاية العـام بعد 
دراسـة جدواه وإن مشـكلات فنية قد 
تخفض الإنتـاج في مصفـاة ارزو لمدة 

تصل إلى ثلاثة أشهر.
وكانـت الجزائر قد وعـدت بإدخال 
الضريبـي  النظـام  علـى  تعديـلات 
لتصبح البـلاد أكثر جاذبية لشـركات 
الطاقـة الأجنبية بعـد أن أخفقت ثلاث 
النفـط  لتراخيـص  متتاليـة  جـولات 

والغاز في اجتذاب اهتمام كبير.
الثلاثـاء  وفـي وقـت متأخـر يـوم 
نقلت النسـخة الالكترونيـة لصحيفة 

(الخبر) عن يوسـفي قولـه إن تطبيق 
آلية الضرائب الجديدة سيقتصر على 
مشـروعات النفط والغاز غير النشطة 

حاليا والتي تعتبر عالية المخاطر.
ويأتي هذا التغييـر ضمن تعديلات 
مقترحـة لقانـون المحروقـات أعدتهـا 

وزارة الطاقة.
وقـال يوسـفي إن الـوزارة انتهـت 
من إعداد التعديلات المقترحة وسـيتم 
عليهـا.  للموافقـة  للحكومـة  تقديمهـا 
والمرحلة التالية هي عرض التعديلات 

على البرلمان للموافقة عليها.
تنفيذيـون  مسـؤولون  وقـال 
لا  إنهـم  أجنبيـة  طاقـة  شـركات  فـي 
يـرون الشـروط الـواردة فـي قانـون 
المحروقـات الحالـي جذابـة بمـا يكفي 

لشراء امتيازات جزائرية.
وبسـبب ندرة مشـروعات التنقيب 
الجديـدة تسـاءل بعـض المحللـين إن 
كانـت الجزائـر سـتتمكن مـن تحقيق 
المستويات المسـتهدفة لصادرات الغاز 
القليلـة  السـنوات  خـلال  الطبيعـي 
المقبلة ومـلء خطـوط الأنابيب المزمع 

تشغيلها. وأشار يوسفي خلال المقابلة 
إلـى أن هنـاك حاليـا تسـاؤلات هامـة 
بشـأن خط أنابيب غالسـي. وكان من 
المقـرر أن يبـدأ تشـغيل خـط الأنابيب 
الذي تبلغ طاقتـه ثمانية مليارات متر 
مكعـب عام 2014 لكن منذ الموافقة على 
المشـروع انخفـض الطلـب الأوروبـي 
علـى الغـاز الطبيعـي وهـو مـا يغيـر 

اقتصاديات المشروع.
ونقلت الصحيفة عن يوسـفي قوله 
إن المشـروع مازال قائمـا لكن «لا بد أن 
نعـرف قيمـة الاسـتهلاك فـي ايطاليـا 
وأضـاف  هـام».  سـوق  هنـاك  وهـل 
«نتمنـى صدور قـرار نهائي بالنسـبة 

للمشروع نهاية السنة».
وواجه المشـروع تأخيـرات بالفعل 
بسبب مخاوف بشـأن المسار والتأخر 
مـن  الموافقـات  علـى  الحصـول  فـي 
الحكومة الايطالية والسلطات المحلية. 
والشـركاء فـي مشـروع غالسـي هـم 
مؤسسـة الطاقة الجزائرية الحكومية 
سوناطراك وشركات المرافق الايطالية 

اديسون واينل وهيرا.

بالفعـل  ايطاليـا  الجزائـر  وتـزود 
بنحـو 35 بالمئـة مـن إجمالـي واردات 
خـلال  مـن  يصـل  ومعظمهـا  الغـاز. 
خـط أنابيـب قائـم يمـر مـن الجزائـر 
إلـى تونس ثم تحـت البحر المتوسـط 

وصولا إلى ايطاليا.
ونقلت الصحيفة عن يوسـفي قوله 
الجزائريـة  ارزو  مصفـاة  إن  أيضـا 
سـتعمل بأقل مـن طاقتهـا الكاملة لمدة 
شهرين إلى ثلاثة شهور أخرى بسبب 
مشكلات في تجهيزات إنتاج البنزين.

وأغلقـت المصفـاة التي تنتـج أيضا 
أشـهر  لعـدة  جزئيـا  الديـزل  وقـود 
والتطويـر.  الصيانـة  أعمـال  بسـبب 
وقال مسـؤولون في قطـاع الطاقة في 
وقت سـابق إنها ستستأنف العمل في 

منتصف فبراير شباط.
وقـال يوسـفي إنـه يجـري حاليـا 
فـي  المعطلـة  التجهيـزات  إصـلاح 
المصفـاة. وبسـبب تعطـل المصافي في 
الأشهر القليلة المقبلة اضطرت الجزائر 
لزيادة عدد شـحنات المنتجات المكررة 

التي تستوردها.

الجزائر ستغير آلية احتساب الضرائب 
لبعض مشروعات الطاقة بحيث تدفع 
على الارباح وليس على حجم الأعمال

■ لنـدن - رويتـرز: اسـتقر سـعر الذهـب امـس 
الأربعـاء بعد صعود لأربعة أيـام متتالية حيث تهدد 
أزمة ديون منطقة اليـورو المتفاقمة بإضعاف العملة 
الأوروبيـة الموحدة وإبطـال تأثير أي طلـب محتمل 

على الذهب كملاذ آمن.
وارتفـع اليورو اليـوم لكنه تعـرض لضغوط في 
الأسـبوع الماضـي مع تجـدد أزمـة الديـون. وتتركز 
الأنظـار الآن علـى أسـبانيا حيث قال محافـظ بنكها 
المركـزي أمـس الاول إن البنوك التجارية سـتحتاج 

مزيدا من الأموال إذا واصل الاقتصاد تدهوره.
ولامسـت عائدات السندات الأسـبانية القياسية 
لأجل عشـر سـنوات سـتة في المئة للمرة الأولى منذ 
أوائل كانـون الأول/ديسـمبر امس بعـد أن ارتفعت 
أكثـر من ثلثي نقطة مئوية في الأسـبوع الماضي فقط 
بينما هبطت أسهم البنوك في أطراف منطقة اليورو.

وتراجع الذهب في السـوق الفوريـة 0.1 في المئة 
بحلـول  (الأونصـة)  للأوقيـة  دولار   1658.16 إلـى 
الساعة 1224 بتوقيت غرينتش بينما هبطت العقود 
الآجلة للذهب الأمريكي تسـليم يونيـو حزيران 0.1 

في المئة إلى 1659.80 دولار للأوقية.
وانخفض الذهب المقـوم باليورو 0.6 في المئة إلى 
1261.17 يورو للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته 
في أسـبوعين في الجلسـة السـابقة متجـاوزا 1271 

يورو.
وقـال والتـر دي ويت المحلـل لدى بنك سـتاندرد 

«نعتقـد أن الذهـب سـيتحرك فـي نطـاق بـين 1600 
و1690 أو1700 دولار وهـو نطاق واسـع. لكن أعتقد 
أنـه سـيكون مـن الصعـب علـى الذهب تجـاوز هذا 

النطاق».
علـى صعيـد آخـر قـال رئيـس جـي.اف.ام.اس 
لاستشـارات المعادن امس ان سـعرا قياسـيا للذهب 
فـوق 2000 دولار للأوقيـة (الأونصـة) العـام المقبل 
قد يكـون الذروة للمعدن الأصفر الذي شـهد اتجاها 
صعوديـا لمـا يزيد عن عشـرة أعـوام مع بـدء عودة 
السياسـة النقدية فـي الاقتصادات الكبرى لمسـارها 

الطبيعي.
وصـرح فيليب كلابويك لرويتـرز بأنه من المتوقع 
أن تبلغ السوق مسـتويات مرتفعة جديدة في أوائل 
2013 بعـد الصعوبـات التـي تواجهها هـذا العام في 
ظل ضعف الطلب في الاسـواق الحاضرة الرئيسـية 

وتراجع الإقبال على الاستثمار في الذهب.
وقـال إن مـن المرجـح ان تصعـد أسـعار الذهـب 
فوق 2000 دولار بسـبب اسـتمرار المخـاوف المتعلقة 
بمشـكلة الدين في منطقة اليـورو وتنامي احتمالات 
اللجـوء إلى مزيد من التيسـير النقـدي في الولايات 

المتحدة.
واضـاف ان هذا الاتجاه ربما لن يـدوم طويلا مع 
تبدد تلك العوامل الداعمة لاسـيما إذا أصبح احتمال 
رفع أسعار الفائدة الأمريكية واقعا ملموسا في العام 

التالي.

توقع وصول سعر الاوقية الى 2000 دولار في 2013

استقرار الذهب مع تعرض اليورو لضغوط أزمة الديون

لجنة برلمانية مصرية تقر 
مشروع قانون لتحديد ادنى 

واعلى اجر للعاملين في الدولة
■ القاهرة - يو بــي اي: وافقت لجنة 
امــس الأربعــاء علــى  برلمانيــة مصريــة 
د الحدّيــن الأدنى  مشــروع قانــون يُحــدِّ

والأقصى لأجور العاملين في الدولة.
وأقــرت لجنــة الخطــة والموازنــة في 
مجلس الشعب المصري (البرلمان) مشروع 
قانــون إقترحــه عدد مــن نــواب البرلمان 
يطالب بتعديل المرسوم بقانون (رقم 242 
لسنة 2011) بشــأن الحد الأقصى وربطه 
بالحد الأدني لأجور العاملين في مختلف 

أجهزة الدولة المصرية.
الحريــة  حــزب  فــي  مصــدر  وقــال 
لجماعــة  السياســي  الــذراع  والعدالــة، 
بــرس  ليونايتــد  المســلمين،  الإخــوان 
إنترناشونال إن» مشروع القانون يقضي 
بعدم جواز أن يزيــد مجموع الدخل الذي 
يتقاضــاه مــن المــال العــام الشــهري أي 
شــخص من العاملين المدنيــين في الدولة 
مــن رئيــس الــوزراء والــوزراء ونوابهــم 
والمحافظــين الخاضعــين لأحــكام قانون 
نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 
بحــد أقصي عن 50 ألــف جنيه (حوالي 8 

آلاف دولار)».
وأضــاف المصــدر، الــذي اطلــع علــى 

مناقشــات أعضــاء اللجنة، أن مشــروع 
القانــون جــاء به «أنــه يجوز فــي حالات 
الخبــرات  ذوي  إســتثناء  الضــرورة 
دة  والكفاءات من هذا الســقف لمــدة محدَّ
بقرار مــن مجلس الوزراء بنــاء على طلب 
المعنيــة»،  الجهــات  أو  المختــص  الوزيــر 
لافتاً إلى أن الحد الأدنــى لأجور ورواتب 
الموظفين سيتم تحديده بناءً على الموافقة 

على تحديد الحد الأقصى للأجور.
وأشــار إلى أن مشــروع القانــون دعا 
الجهــات الحكوميــة التــي تــؤدي مبالغ 
تحت أي مســمى من المســميات للعاملين 
الخاضعــين لأحكام هــذا القانون، بإبلاغ 
جهــات عملهــم بمــا صــرف لــكل منهم، 
وأن يقــوم العامل بــرد أي مبالغ تزيد عن 
سقف الـ50 ألف جنيه إلى الخزانة العامة 
للدولة خلال 30 يوماً مــن تاريخ الإخطار 

بالسداد.
ــل تحديــد حدين أدنــى وأقصى  ويمثِّ
للأجور أحد أهم المطالــب التي يُنادي بها 
صغار العاملــين في الأجهــزة الحكومية 
المصرية منذ سنوات، والتي يقوم بسببها 
إحتجاجــات  بتنظيــم  الموظفــين  أولئــك 

ومظاهرات حتى الآن.

بوتين: روسيا خرجت 
من الأزمة الأقتصادية العالمية 

■ موسـكو - يو بـي اي: أعلن رئيس 
الحكومة الروسـية فلاديمير بوتين امس 
أزمـة  مـن  خرجـت  بـلاده  إن  الأربعـاء 
اقتصاديـة عالميـة امتدت إليهـا في العام 
المحلـي  النـاتج  أن  إلـى  مشـيراً   ،2008
الإجمالي الروسـي في بداية العام 2012 
تجـاوز مسـتواه قبـل الأزمـة، وزاد فـي 
شباط/ فبراير بنسبة 4.8٪ على أساس 

سنوي.
نوفوسـتي  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الروسـية عـن بوتين قوله فـي تقرير عن 
عمـل الحكومة فـي العـام الماضي وخلال 
السـنوات الأربـع المنصرمـة قدمـه إلـى 
النـاتج  «إن  (الدومـا)  النـواب  مجلـس 
المحلي الإجمالي الروسي في بداية 2012 
تجاوز مسـتواه قبل الأزمة وفقا لخطتنا. 
وهذا يعنـي أن اقتصادنا اجتاز تداعيات 
الانحسـار الـذي حصـل في عامـي 2008 

و2009 وفي عام 2010 جزئياً».
الإجمالـي  المحلـي  النـاتج  أن  وذكـر 
الروسـي في العام 2011 بلـغ 41 تريلونا 
و421 مليـار روبـل (تريليـون و17 مليار 
و277  تريلونـا   41 مـن  مرتفعـا  دولار)، 
مليار روبل (تريليـون و12 مليار دولار) 

في العام 2008.
الإجمالـي  المحلـي  النـاتج  وارتفـع 
الروسي في شباط/فبراير بنسبة ٪4.8 

عن الشـهر نفسـه من العام 2011 حسب 
الاقتصاديـة  التنميـة  وزارة  تقديـرات 

الروسية. 
وقـال بوتـين إن «أهـم إنجازاتنـا هو 
استقرار عدد السكان ونموه في روسيا»، 
وقد تجاوز عدد السكان 143 مليون نسمة 
في عـام 2011. وأضاف «نحن لم نسـمح 
للأزمة بشـطب التوجهات الديموغرافية 

الإيجابية».
وذكـر أن مسـتوى الاسـتثمارات فـي 
الرأسـمال الأساسـي بلـغ العـام الماضي 
رقمـا قياسـيا أي 10.8 تريليـون روبل ما 
يعادل نحو 360 مليار دولار، أما السنوات 
الأربـع الماضيـة فشـهدت مضاعفة حجم 

الاستثمارات. 
المؤسسـات  أربـاح  ان  بوتـين  وقـال 
بنسـبة  ازدادت   2011 عـام  الروسـية 
16٪ أمـا عائـدات الضرائـب فـازدادت 
اسـتعادة  الـى  ولفـت   .٪27 بنسـبة 
قدرات القطاع الزراعي بصورة تامة بعد 
الجفاف الشـديد الذي واجهه عام 2010، 
وقـال «دعمنا المزارعـين وازدادت فاعلية 
عملهم، فأحرزوا نجاحات. وشهد القطاع 
الزراعـي عـام 2010 نمـوا بمقـدار ٪22 
و يمكـن ان تشـغل روسـيا الآن المرتبـة 
الثانيـة فـي العالـم مـن حيث صـادرات 

القمح».

سبائك ذهب في خزائن بنك انكلترا «المركزي البريطاني»
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وكالات   - عواصـم   - مدريـد   ■
الانبـاء: قال رئيس الوزراء الاسـباني 
إن  الأربعـاء  امـس  راخـوي  ماريانـو 
البلاد يجـب أن تخفض العجز بشـكل 
بمتطلبـات  الوفـاء  أجـل  مـن  عاجـل 

الاتحاد الأوروبي. 
وقال راخوي في الجلسـة الشهرية 
البرلمـان  فـي  الحكومـة  اداء  لمراقبـة 
عاجـل  بشـكل  تحتـاج  «اسـبانيا 
لخفـض العجز العـام من أجـل الوفاء 
بالمستويات المستهدفة داخل الاتحاد» 

وتأتي تصريحات راخوي في الوقت 
الـذي أعلنـت فيه الحكومـة المحلية في 
مدريـد رفـع قيمـة تذاكر متـرو الانفاق 
بنسـبة 11 بالمئـة فـي إطـار خطـوات 
تقشفية تتخذها المحليات. ودعا رئيس 
وصنـاع  زعمـاء  الأسـباني  الـوزراء 
السياسـة في الدول الأخـرى الأعضاء 
بالاتحـاد الأوروبـي لتوخـي مزيد من 

الحذر عند الحديث عن اسبانيا.
وقال راخـوي لبرلمانيين من الحزب 
الشـعبي الذي يتزعمه «أود ان اقول ما 
يلـي فيما يخص بعض التعليقات التي 
صدرت في الاتحاد الأوروبي وتحديدا 
الاتحـاد  زعمـاء  بعـض  جانـب  مـن 

الأوروبي الليلة الماضية».
ونقلـت تقاريـر إعلامية عـن رئيس 
قولـه  مونتـي  ماريـو  ايطاليـا  وزراء 
أمس الاول إن مشـاكل اسـبانيا المالية 

هي السـبب الرئيسي لتجدد التوترات 
بأسواق الدين في اوروبا.

وتابـع راخوي «نأمـل ان يضطلعوا 
بمسـؤولياتهم وان يتوخـوا مزيدا من 
الحذر في تصريحاتهم. نحن لا نتحدث 
عـن دول أخرى ونتمنـى الأفضل لدول 
اليـورو  ومنطقـة  الاوروبـي  الاتحـاد 
الأخرى. ما يفيد اسـبانيا يعود بالنفع 

على منطقة اليورو».
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وقـال 
سـاركوزي إن الإصلاحات التي نفذها 
فـي فرنسـا حمـت البـلاد مـن المصيـر 
الذي وصلت له اسـبانيا حيث ارتفعت 
البطالة بشدة وسط حالة ركود حادة. 
وقال سـاركوزي في حديـث إذاعي 
إن  الإذاعيـة  اينفـو  فرانـس  لقنـاة 
لنظـام  للجـدل  المثيـرة  إصلاحاتـه 
معاشـات قبـل عامـين وقاعـدة تمنـع 
مـن  بالمئـة   50 مـن  أكثـر  اسـتبدال 
المتقاعدين العاملين بالحكومة والقطاع 
العام ساعدت فرنسا على احتواء عجز 
الميزانيـة مـا مكنهـا مـن تمويل نفسـها 

بتكلفة اقل. 
اسـبانيا  «فـي  سـاركوزي  وقـال 
اضطـروا لخفـض معاشـات التقاعـد. 
واضطروا لخفـض رواتب العاملين في 
القطاع العام. هذه حقيقة. في اسـبانيا 
ارتفع معدل البطالة بنسبة 225 بالمئة. 
وفـي فرنسـا ارتفـع بنسـبة 17 بالمئة. 

هل تعتقدون، هل يعتقد مسـتمع واحد 
لفرانـس اينفـو- بأمانة وأيـا كان من 
سـيذهب إليه صوته- أننـي لو لم أكن 
قد اصلحت المعاشـات ولم انفذ واحدة 
مـن قاعدتـين للعاملـين فـي الحكومـة 
لأصبحنـا في الوضع الـذي يعاني منه 

آخرون.»
مـن جهة ثانيـة قال رئيـس الوزراء 
الاسـباني إن بلاده بصدد فرض حظر 
على اجراء ايـة معامـلات مالية نقدية 
 3275) يـورو   2500 قيمتهـا  تتجـاوز 
دولارا) فـي محاولة للتصـدي للتهرب 

الضريبي. 
ويتعلـق الحظـر بالعمليـات المالية 
التي تضم رجل أعمال واحد على الأقل. 
وسيتعرض المخالفون للقاعدة لغرامة 

تصل إلى 25٪ من قيمة المبلغ. 
يأتـي هـذا الإجراء فـي إطـار خطة 
لمكافحـة الاحتيـال، يتوقـع أن توافـق 
غـد  بعـد  الاسـبانية  الحكومـة  عليهـا 

الجمعة. 
كمـا أعلنـت الحكومـة عن عفـو مال 
مثير للجدل يسـمح لدافعـي الضرائب 
بتجنـب  والأفـراد  الشـركات  مـن 
الجـزاءات بدفع ضريبـة تتراوح بين 8 
إلـى 10٪ على الدخل أو الأصول التي 

لم يعلنوا عنها سلفا. 
مـن  المعارضـة  تيـار  زعيـم  واتهـم 
أقصى اليسار كايو لارا الحكومة اليوم 

بالتشجيع على التهرب الضريبي. 
وقـال راخـوي للبرلمـان إن الاجراء 
«الاستثنائي» سيطبق فقط هذا العام. 
وتتوقـع الحكومة تحقيـق إيرادات 
تبلغ 2.5 مليار يورو لخزينة الدولة من 

وراء هذه الخطوة. 
تسـابق حكومـة راخـوى الزمن من 
أجـل خفض عجـز الموازنة مـن ٪8.5 
العام الماضي إلى 5.3٪ هذا العام، في 
الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط من 
قبل أسواق المال والشركاء الأوروبيين 

للبلاد. 
وأعلنت الحكومة عن موازنة تشمل 
الضرائـب  وزيـادة  للإنفـاق  خفضـا 
بقيمة 27 مليار يورو، فضلا عن خفض 
مخصصـات قطاعي التعليـم والصحة 

بقيمة 10 مليارات يورو. 
من ناحية أخرى، أثارت الصعوبات 
الماليـة لإسـبانيا جـدلا بشـأن جدوى 

نموذجها الاتحادي. 
قالـت رئيسـة وزراء إقليـم مدريـد 
إسـبيرانزا أغويـري (حـزب الشـعب 
المحافظ) برئاسة راخوي يوم الثلاثاء 
إنه يتعين على المناطق السـبعة عشرة 
التـي تتمتـع بحكـم شـبه ذاتـي نقـل 
إلـى  سـلطتها فـي الصحـة والتعليـم 

الدولة المركزية. 
إلغـاء  أن  أغويـري  وأضافـت 
«الولايات،الصغيرة السـبعة عشـرة» 

سـيوفر على الدولة عشـرات المليارات 
من اليورو. وشـددت على الحاجة إلى 

إلغاء التداخل في الإدارة. 
كما أن حكومات الأقاليم الإسـبانية 
مسـؤولة إلـى حـد كبيـر عـن العجـز 
الحالي في الموازنـة. وأعلنت الحكومة 
عن قيـود صارمة للموازنـة تهدف إلى 

السيطرة على نفقاتها. 
من جانبها دعت ألمانيا أسـواق المال 
العالمية امـس إلى تتعامل مع إسـبانيا 
برفق، وأثنت على سياسـات التقشـف 
الحكومـة  تتبناهـا  التـي  الصارمـة 
المحافظة في مدريد، في سعيها لمواجهة 

أزمة الديون السيادية. 
وقـال متحـدث باسـم وزارة المالية 
الألمانيـة للصحافيـين فـي برلين «نحن 
نأسـف لان الأسـواق لم تعـط التقدير 
المناسـب لهـذه الإصلاحـات»، ورحب 

بالجولة الأخيرة من خفض الإنفاق. 
وتدعـم المستشـارة الألمانيـة أنغيلا 
ميركل بقـوة نظيرهـا المحافظ راخوي 

منذ انتخابه العام الماضي. 
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الاصلاحـات  هـذه  «سـتأخذ  الألمانيـة 
بعض الوقت ليظهر تأثيرها..لا يجب أن 
ينسى أحد أن إسبانيا، خاصة بحسب 
البيانات الأساسـية، أفضـل كثيرا عن 
الكثيـر من الـدول الصناعيـة التي هي 

غير عضو في منطقة اليورو». 

اسبانيا تحظر التعامل نقدا بالصفقات الكبيرة 
لتجنب التهرب الضريبي وتطالب شركائها بمنطقة 
اليورو لتوخي مزيد من الحذر عند الحديث عنها

■ باريس - ا ف ب: قبل 11 يوما على الاستحقاق 
الرئاسـي الفرنسـي عـادت ازمة الديون فـي منطقة 
اليـورو الـى الحملـة الانتخابيـة بقوة، حيـث لوح 
الرئيـس نيكولا سـاركوزي الذي مـا زال متأخرا في 
اسـتطلاعات الراي بخطـر التدهور الـذي قد يؤول 
بالبـلاد الى كارثة في حال انتخاب خصمه فرنسـوا 

هولاند.
وامس حذر الرئيس المنتهية ولايته من «ازمة ثقة 
هائلة» في حال وصول اليسـار الى السلطة في اطار 
تفاقم الوضع في اسـبانيا وايطاليا. واشارت جميع 
الاسـتطلاعات الـى حصول سـاركوزي علـى نتائج 
مماثلـة لهولانـد فـي الـدورة الاولـى (22 نيسـان/
ابريل) وخسارته في الدورة الثانية (6 ايار/مايو). 
وقال ساركوزي عبر اذاعة فرانس انفو «اذا تمت 
العـودة الـى التوظيف الرسـمي فذلك سـيؤدي الى 
الانفـاق وتهديد اصلاح نظـام التقاعـد، وهذا خطر 
لن تحله نسب الفائدة، انه خطر مؤكد (...) بالتالي 

ستندلع على الفور ازمة ثقة هائلة». 
من جانبه اكد رئيس الوزراء فرنسـا فيون مساء 
الثلاثاء ان انتخاب هولاند سـتليه مباشرة هجمات 
مضاربة على اليورو ولن يكون هناك «احد لمنعها». 

وفيمـا ينـوي هولانـد تقليص العجـز عبر فرض 
الاقتطاعـات  وتجنـب  ثـراء  الاكثـر  علـى  ضرائـب 
المباشـرة من النفقـات العامة يدافع سـاركوزي عن 
نتائج احرزها سمحت بحسبه لفرنسا تجنب مصير 

«اليونان واسبانيا». 
فبالرغـم مـن جهـود تقليـص عجـز الحكومتـين 
فـي  يتفاقـم  الوضـع  فـان  والايطاليـة  الاسـبانية 
الاسواق حيث ترتفع اسعار الفائدة على ديون هذه 
الدول. وامس بلغ سـعر الفائدة على سـندات الدين 
الاسـبانية لحوالـى 6٪ وهـو مسـتوى يعتبر غير 

محمول لفترة مطولة. 
وقال سـاركوزي «على فرنسا ان تستدين سنويا 
42 مليـار يـورو لتسـديد فوائـد الديـن. اليـوم اننا 

نجمـع هذا المال ونقترضه باقل من 3٪ وهي نسـبة 
متدنية تاريخيا». 

لكن فريق هولاند اتهم المعسكر الرئاسي «بدعوة 
المضاربين مباشـرة الـى العمل ضد مصالح فرنسـا» 
وقـال ان المرشـح الاشـتراكي «لـن ياخـذ اي درس 
مـن اكثريـة زادت الديـن بمبلـغ 612 مليـار يـورو» 
في خمس سـنوات و»اتبعت سياسـة آلـت بوكالات 

التصنيف المالي الى تخفيض تصنيف فرنسا». 
وخفضـت وكالة سـتاندارد اند بـورز للتصنيف 
وتمنـح  ايه.ايه.ايـه  كانـت  التـي  فرنسـا  رتبـة 

للمقترضين الاكثر مصداقية. 
واول مـن حذر مـن الازمة عام 2007 كان المرشـح 
الوسطي فرنسوا بايرو الذي اعتبر ان حملة هولاند 
«لا يمكـن تحملهـا ماليـا» وحملـة سـاركوزي «غيـر 

واقعية مساويا بينهما. 
واعتبـر بايـرو ان فرنسـا مهددة بمصير مشـابه 
لاسـبانيا في «عدة اسـابيع» منـددا بخفـة البرامج 

ومواضيـع الحمـلات العقيمة لدى الرئيـس المنتهية 
ولايته ذاكرا بشـكل خاص موضوع وضع «ملصقات 

على اللحوم» الحلال او «رخص القيادة». 
لكـن هل تعيـش فرنسـا «في نكـران» كمـا اكدت 
مجلة (ذي ايكونوميسـت) الليبراليـة البريطانية؟ 
هـذا مـا يؤكد بايـرو الذي لـم ينل اكثر مـن 9٪ من 
اصوات الـدورة الاولى فـي الاسـتطلاعات، بعد ان 
حاز المرتبة الثالثة عام 2007 (18,6٪)، ويتوقع ان 

الآتي اعظم. 
وفيمـا يعتبـر سـاركوزي ان البـلاد «فـي طـور 
الخـروج» مـن الازمـة الماليـة ويكـرر انـه لا يتوقـع 
«زيـادة الضرائـب بعـد الانتخابـات» يؤكـد بايـرو 

وهولاند بانه كاذب ومخادع. 
غير ان اسـتطلاعا اشـار الى ان الفرنسيين قليلو 
الاهتمام بحملة تشدد كثيرا على الهجرة والامن فيما 
هم منشغلون بالوظائف والسـكن، حيث يتوقعون 

«زيادة ضريبية» ايا كان الفائز في الانتخابات. 

الجدل حول ازمة الديون يعود الى الاحتلال 
موقع هام بحملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية

وســعت  الانبــاء:  وكالات   - واشــنطن   - طهــران   ■
طهــران دائرة الحظر على الصادرات النفطية ليشــمل ألمانيا 
وإيطاليا وأعلنت عن خطط لحظر الواردات من دول الاتحاد 
الأوروبــي.  وقالت شــبكة بــرس تي.فــي التلفزيونية على 
موقعهــا علــى الانترنت نقلا عن مصادر لم تســمها أن إيران 
تعتــزم أيضا حظر الواردات من 100 شــركة أوروبية إلا أنها 

لم تقدم مزيدا من التفاصيل. 
وفي كانون ثاني/ينايــر الماضي وافق الاتحاد الأوروبي 
على فــرض حظر علــى النفــط الإيراني وتجميد حســابات 
البنــك المركزي الإيراني لإجبار طهران على تعليق أنشــطتها 

لتخصيب اليورانيوم. 
وشملت العقوبات فرض حظر فوري على عقود الاستيراد 
الجديدة. وســيتم إنهاء عقود الاستيراد القائمة بحلول أول 

تموز/يوليو. 
ويذهــب ما يقدر بـ 18 بالمئة من صــادرات النفط الإيراني 
إلــى الاتحــاد الأوروبــي، وخاصــة إلــى إيطاليــا واليونان 

وإسبانيا. 
يذكــر أن الهنــد واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وتركيا هم 

المستوردون الرئيسيون للنفط الإيراني. 
من جهته ذكــر نائب رئيس منظمــة الترويج التجاري في 
إيران، ساســان خداعي، امس أن إيران حظرت الواردات من 
100 دولة أوروبية، في إطار الرد على العقوبات التي فرضها 

الإتحاد الأوروبي عليها بسبب برنامجها النووي..

وأضــاف أن الســلع المحظــورة تتضمن «أغراضــاً قيمة» 
تمكنت إيران من إنتاجها بنفسها.

على صعيد آخر قالــت إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية 
يوم الثلاثــاء إن إنتاج إيران من النفط قــد يهبط نحو 15 في 
المئة هذا العام نظرا لتراجع الاســتثمارات الأجنبية وذلك في 
تقريــر يظهر الصعوبات المتزايدة أمــام قطاع النفط الإيراني 

حتى بدون إضافة تأثير العقوبات الجديدة.
وقالت الإدارة في تقريرها الشــهري عن آفاق الطاقة على 
الأمــد القصير ان انتاج ايران من النفــط الخام قد يهبط 500 
ألــف برميل يوميا بنهايــة عام 2012 مــن 3.55 مليون برميل 
يوميا في نهاية 2011 بعد أن اضطرت شركات أجنبية عديدة 

إلى مغادرة البلاد بفعل القيود الحالية على الاستثمارات.
ولم تتضمن التوقعات التأثيــر المحتمل لعقوبات الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة التي سيجري 
العمل بها فــي يوليو تموز ويونيو حزيران والتي من المتوقع 

أن تقلص الصادرات من إيران عضو منظمة أوبك.
وقالت الإدارة «بدأ هبوط إنتاج إيران يتسارع خلال الربع 
الأخيــر من عام 2011 واســتمر ذلــك. تعتقــد الإدارة أن هذا 
التســارع يعكس الافتقار إلى الاستثمارات التي تحتاج إليها 

البلاد للتعويض عن الانخفاضات الطبيعية في الإنتاج.»
وأضافــت «أوقفت عدة شــركات أجنبية كانت تســتثمر 
في التنقيب والإنتاج أنشطتها جراء العقوبات السابقة على 

إيران».

امريكا تتوقع هبوط صادرات طهران النفطية ٪15
إيران تحظر تصدير النفط لالمانيا وايطاليا

وتعتزم حظر الاستيراد من الاتحاد الأوروبي

■ بغداد - يو بي اي: وجه مجلس 
لجنـة  بتشـكيل  العراقـي  الـوزراء 
خاصة لدراسـة أسـباب تذبذب سعر 
صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، 
واقتراح الحلول المناسبة لدرء الضرر 

الناجم عن ذلك.
(العراقيـة)  فضائيـة  وقالـت 
الحكومية امـس الأربعاء ان «مجلس 
الوزراء وجه بتشـكيل لجنة لدراسـة 
أسـباب تذبذب سـعر صـرف الدينار 

العراقي مقابل الدولار».
وكان سـعر صرف الدينار العراقي 
شـهد خـلال الأيـام الماضيـة هبوطـا 
السـوق  فـي  الـدولار  إزاء  ملحوظـا 
العراقية الموازية حيث سـجل سـعره 
1300 دينار للـدولار الواحد، في حين 
البنـك  مـزادات  بموجـب  سـعره  ان 

المركـزي العراقـي اليوميـة لا يتجاوز 
1166 دينـارا للـدولار، أي بزيادة134 
دينارا لكل دولار ،وهو ما يعادل زيادة 

بنحو 11٪ عن سعره الرسمي .
وامـس الاول قـال رئيـس مجلـس 
النـواب العراقـي أسـامة النجيفي أن 
مجلـس النـواب سيسـتضيف قريبـا 
محافـظ البنـك المركزي الشـبيبي في 
جلسة استماع لايضاح اسباب ارتفاع 
الدينـار  أمـام  الـدولار  سـعر صـرف 
الاقتصاديـة  والأوضـاع  العراقـي 

والسياسة النقدية المتبعة.
وعزا محافظ البنك المركزي العراقي 
سـنان الشـبيبي أمس الاول أسـباب 
انخفاض سعر صرف الدينار العراقي 
أمام الدولار إلى ضعف الإنتاج المحلي 
وشـحة صادرات العراق عـدا النفط، 

وضعف إجـراءات الحكومة في جذب 
رؤوس الأموال إلـى البلاد، فضلا عن 
الأوضاع السياسـية المتوتـرة داخليا 
الحصـار  الـى  بالإضافـة  وإقليميـا، 
الاقتصـادي الـذي تعانـي منه بعض 
الـى  دول الجوار،وذلـك فـي إشـارة 

إيران وسوريا.
من جهـة ثانيـة اكـد النجيفي على 
ضـرورة عـدم تبعيـة البنـك المركزي 
العراقـي للحكومـة لمنـع وضـع اليـد 
على أمـوال العراق أو تنفيـذ الأحكام 
قبـل  مـن  ضـده  الصـادرة  الدوليـة 

الدائنين. 
واكـد النجيفـي وجـوب أن يكـون 
ومسـؤولا  مسـتقلا  المركـزي  البنـك 
استنادا إلى أحكام الدستور العراقي، 

وكذلك وقانون البنك. 

مجلس الوزراء العراقي يأمر بتشكيل لجنة 
لدراسة أسباب تذبذب سعر صرف الدينار

■ رومـا - يو بي اي: أعـرب الرئيس  
  الإيطالـي   جورجيـو نابوليتانـو امـس 
البيانـات  إزاء  قلقـه  عـن  الأربعـاء 

الاقتصادية في بلاده ومنطقة اليورو. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيطالية آكي 
عـن نابوليتانـو دعوتـه خـلال عـرض 
مشـروع «طاقـة من أجل المجتمـع» بقصر 
الرئاسـة   إلى «اتخاذ إجراءات ملموسـة 
لتعزيز النمو،   ورفع المستويات الإنتاجية 
وحجم العمالة» مشيراً إلى أن «البيانات 
(المالية) مثيرة للقلق،  ليس فقط بالنسبة 

لإيطاليا»بل في منطقة اليورو أيضا. 
وقـال إن الإطـار   الأوروبـي والدولي  
 الموجـودة فيه ايطاليا   »مقلـق    من ناحية 
إمكانية عودة   شـتاء الأسواق المالية، في 
إشـارة إلـى  عـودة الفوائـد العالية على 

سـندات الخزانـة الايطاليـة والتراجـع 
الحـاد فـي سـوق بورصـة ميلانـو التي 
  سجل مؤشرها أمس الاول الهبوط الأكبر 
فـي أسـواق المـال الأوروبية والـذي بلغ 

.٪5
«فـي  أملـه  عـن  نابوليتانـو  وأعـرب 
تحسن اقتصادي ومالي في وقت قصير» 
لافتا إلى أن «مشكلة  ضبط أوضاع المالية 
العامـة والميزانية لا تـزال مفتوحة» على 
الرغـم مـن «التعامـل مـع  هـذه القضيـة 
بحزم خاصة من قبـل الحكومة الحالية» 
بقيادة المفوض الأوروبي السـابق ماريو 

 مونتي.    
وأضـاف   »لا يمكن أن يكـون هناك   نمو  
 مـن دون   الابتـكار، وخصوصـاً   في  قطاع 

حيوي مثل مجال الطاقة». 

وبخصوص تأثير الأزمة على الطبقات 
الأكثـر فقـراً، قـال الرئيـس الإيطالي إن 
«ثمـة حاجـة  ملحّـة   لإعطـاء   مزيـد مـن 
الاهتمام   للمشـاكل الاجتماعية،   فمشاكل 
الأسـر تتفاقم وكذلك  ظاهرة   الفقر   وخطر  

 الانزلاق فيه».
وتابـع «إذا كان يتعـين الإبتـكار   فـي 
يكـون  أن  يمكـن  المجـالات،  فـلا  جميـع 
أقـل  الاجتماعـي  والتماسـك  التضامـن     
أهمية للحد من   الأضرار ولتعزيز  النمو».

وكانـت تكاليـف اقتـراض ايطاليا قد 
صعـدت بأكثـر مـن الضعف امـس عقب 
مزاديـن لسـندات حكومية وسـط تجدد 
المخاوف بشأن توقعات النمو لثالث أكبر 

اقتصاد في منطقة اليورو. 
وقالـت وزارة الماليـة الإيطاليـة إنهـا 

باعت كل السـندات لأجل 12 شـهرا التي 
تم طرحهـا للبيع بقيمة بلغـت 8 مليارات 

يورو (10.5 مليار دولار). 
غيـر أن سـعر فائـدة الـذي طالـب به 
المسـتثمرون ارتفـع إلـى 2.84٪ مقابـل 

1.40٪ الشهر الماضي. 
كما باعت الحكومة سندات لأجل ثلاثة 
أشـهر بقيمـة 3 مليارات يورو مـع ارتفاع 
إلـى   ٪0.49 مـن  الاقتـراض  تكاليـف 
1.25٪.  وقـال مصدر لـدى بنك إيطاليا 
لوكالة الأنباء الإيطالية الرسمية «أنسا» 
إنه «رغم الطلب المسـتمر المتوقع، تأثرت 
نتيجة العملية بتجدد القلق بشـأن أزمة 
الديـون السـيادية في منطقـة اليورو ما 

أدى لزيادة العوائد». 
كان العائـد علـى السـندات الإيطالية 

تراجعت خلال الأشـهر الأولـى من العام 
مدعومـة بخطط رئيـس الـوزراء ماريو 
مونتي لخفـض الديـن الإيطالي الضخم 

البالغ 1.9تريليون يورو. 
التمويـل  مـن  إيطاليـا  واسـتفادت 
الطـارئ للبنوك مـن قبل البنـك المركزي 
شـراء  علـى  شـجعها  الـذي  الأوروبـي 

السندات الإيطالية والإسبانية. 
لكـن تأثيـر عمليـات الضـخ الضخمة 
مـن البنـك المركـزي الأوروبي «تلاشـى» 
اقتصاديـي  كبيـر  ميزومـو  للـوكا  وفقـا 
يونـي  مصـرف  لـدى  السـوق  أبحـاث 
إنهـا  قـال  أنـه  الإيطالـي. غيـر  كريـدي 
«كانـت إيجابية» إذ حققـت وزارة المالية 
السـندات  كل  ببيـع  هدفهـا  الإيطاليـة 

المعروضة للبيع اليوم. 

الرئيس الايطالي يعبر عن قلقه إزاء 
البيانات الاقتصادية لبلاده ومنطقة اليورو

■ مانيــلا - د ب أ: قال بنك التنمية الآســيوي امس 
الأربعــاء إن الاقتصــادات الصاعــدة فــي قارة آســيا 
ســتواجه تباطؤا في نموهــا خلال العــام الحالي على 
خلفية ضعف الطلب العالمي واســتمرار الغموض الذي 

يحيط بآفاق اقتصادات منطقة اليورو. 
وذكــر البنك الذي يوجد مقره في العاصمة الفلبينية 
مانيــلا أن معدل النمو المتوقع لاقتصادات آســيا خلال 
العــام الحالــي يبلــغ 6.9٪ مــن إجمالي النــاتج المحلي 

مقابل 7.2٪ العام الماضي. 
فــي الوقت نفســه مــن المتوقــع وصول معــدل نمو 
الاقتصــادات العام المقبل إلى 7.3٪ مع تحســن الطلب 

المحلي على خلفية الإنفاق الاستهلاكي المحلي القوي. 
ويقــود الاقتصاد الصينــي ثاني أكبــر اقتصاد في 
العالــم مســيرة التباطــؤ حيث يتوقــع البنــك نمو هذا 
الاقتصــاد بمعــدل 8.5٪ العــام الحالــي و5.7٪ العام 
المقبــل في حين كان معدل نموه العام الماضي 9.2٪ من 

إجمالي الناتج المحلي. 
وذكر البنك في بيان أن أكبــر المخاطر التي تواجهها 
الاقتصادات الآســيوية هــو اســتمرار الغموض حول 

مستقبل أزمة ديون منطقة اليورو. 
وأضــاف أنه في حــين نجحت إعــادة جدولة ديون 
اليونان فــي آذار/مارس الماضي في القضاء على خطر 
حــدوث أزمة ائتمان على المدى القصيــر، فإن الدعوات 
إلى سياســات تقفشــية لخفض معدلات الديــن العام 
يمكــن أن تــؤدي إلــى تراجع معــدلات النمــو، في ظل 
ضعــف الطلب على الصــادرات وانكمــاش التمويلات 

التجارية. 
وأشــار تقرير البنــك إلى أن معــدل التضخم المتزايد 
مــازال خطــرا محتملا في ضــوء تذبذب أســعار المواد 

الغذائية والوقود. 
وقال شــانج يونغ رهــي كبير خبــراء الاقتصاد في 
البنــك إنه لا توجد حالة واضحة لسياســة للتعامل مع 
ملف التضخم، ولكن إذا تصاعدت الضغوط التضخمية 
مــرة أخرى وعاد تدفــق رؤوس الأمــوال فربما تحتاج 
دول آســيا إلى تعديل سياســاتها النقدية لكي تحافظ 

على استقرار الأسعار. 
كما يجب على دول آســيا الصاعدة معالجة اتســاع 
الفجوة بين الأغنياء والفقراء، رغم عشرات السنين من 
النمو القوي، لأن تزايد التفــاوت بين الفقراء والأغنياء 

يمكن أن ينسف استقرار المنطقة. 
كان النمــو القوي لاقتصادات المنطقة قد ســاعد في 
إخراج حوالي 714 مليون شخص من دائرة الفقر حتى 
عــام 2008 عندما انخفضت نســبة الســكان تحت خط 
الفقــر - أي الذين يعيش الفرد منهــم بدخل 1.5 دولار 

في اليوم - من 51.8٪ عام 1990 إلى ٪20.8 . 
وذكــر تقرير البنــك أن 17 دولة آســيوية تمكنت من 
خفض معــدل الفقر بمقدار 15 نقطة مئوية خلال الفترة 

نفسها. 
ولكــن رهي يقــول إن 240 مليون شــخص كان يمكن 
أن يخرجوا أيضا من دائرة الفقر خلال العشــرين عاما 
الماضية لو لم تتسع الفجوة بين الفقراء والأغنياء خلال 

الفترة نفسها. 
وقال التقرير إن عدم المســاواة بين الأغنياء والفقراء 
في فــرص الوصول إلــى تعليــم جيد ورعايــة صحية 
مناســبة وغير ذلك من الخدمات العامة ســاهم بدرجة 
كبيرة في التفاوت بين هذه الفئات في حين ساهم عدم 
التوزيع العادل للتكنولوجيا الجديدة والبنية الأساسية 

والاستثمار إلى مزيد من الانقسامات. 

توقع تباطؤ نمو اقتصادات آسيا
الصاعدة بسبب ضعف الطلب العالمي 

رويتـرز:   - ب  ف  ا  واشـنطن   ■
طلب صنـدوق النقـد الدولي مـن الطبقة 
السياسـية في مصر الاتفاق على برنامج 
اقتصـادي، وخصوصا على ميزانية، قبل 

التمكن من منح قرض للبلاد.
وفي بيـان لصـدره امس الاول اشـار 
الصنـدوق الـى ان «مهمة صنـدوق النقد 
الدولـي سـتبقى علـى اتصـال وثيـق مع 
السـلطات في الاسـابيع المقبلة طالما انها 
مـن  الباقيـة  التفاصيـل  بتنفيـذ  سـتبدأ 
برنامجها الاقتصادي، بما في ذلك ميزانية 
الدعـم  ستحشـد  وانهـا   ،2013-2012

السياسي المطلوب لهذا البرنامج». 
واضـاف «سـيتم تقـديم اتفـاق مالـي 
لدعـم البرنامـج الاقتصـادي لمصـر الـى 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  ادارة  مجلـس 
حالما يتم الانتهاء من هذا العمل، وسـيتم 
التأكيـد علـى مـوارد ماليـة خارجية من 

جهات مانحة متبادلة ومؤسسـات دولية 
اخرى». 

النقـد  صنـدوق  مـن  بعثـة  وزارت 
القاهـرة فـي الفتـرة مـن 25 اذار/مارس 
حتى امس الاول لمناقشة تفاصيل برنامج 
اقتصادي سـيدعمه الصندوق. وتسـعى 
مصـر للحصول على حزمـة تمويل بقيمة 
اجماليـة 3.2 مليـار دولار مـن صنـدوق 
النقد في اعقاب الاضطرابات السياسـية 
ميـزان  علـى  الضغـوط  فاقمـت  التـي 

المدفوعات. 
وقال الصندوق «يوجد تفاهم مشترك 
التحديـات  معالجـة  الـي  الحاجـة  علـى 
القصيـرة الاجـل التـي تواجـه الاقتصاد 
والـي تعزيـز الاصلاحات التـي يمكن ان 
تساعد في تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا 

مستقبلا».
الدولـي  النقـد  صنـدوق  ويفـاوض 

ومصر منذ مطلع العام على قرض يسـعى 
الصندوق الى ان يحظـى باجماع الطبقة 

السياسية المصرية. 
الا ان الاخوان المسـلمين، ابـرز القوى 
فـي مجلـس الشـعب المصـري، تعـارض 
فكـرة ان يخـدم هكـذا قـرض الحكومـة 
الانتقاليـة التي عينها المجلس العسـكري 

الحاكم. 
ولفـت صندوق النقـد الدولـي الى ان 
ممثليـه التقـوا ابـرز القـوى السياسـية 
«خـلال  وتابـع  مصـر.  فـي  الموجـودة 
مـن  كبيـرة  مجموعـة  مـع  المحادثـات 
الاحزاب السياسية، حصل تفاهم متبادل 
علـى ضرورة معالجة المشـاكل على المدى 
القصير التي يواجهها الاقتصاد والترويج 
للاصلاحـات التي من شـأنها ان تسـاعد 
علـى التوصـل الـى نمـو اقـوى والعودة 

بالفائدة الى الجميع في المستقبل». 

صندوق النقد يطالب الطبقة السياسية
المصرية الاتفاق على ميزانية 2013-2012
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اليكسس سانشيز نجم برشلونة (يسار) ينفرد بالكرة

■ مدريد ـ رويترز: سـجل الكسـيس 
سانشـيز مهاجم منتخب تشـيلي هدفين 
ليقود برشـلونة لانتصـار كبير 4-صفر 
علـى ضيفـه خيتافـي وتقليـص الفارق 
الى نقطة واحدة مع ريال مدريد متصدر 
دوري الدرجـة الاولـى الاسـباني لكرة 

القدم.
بعـد  التسـجيل  الكسـيس  وافتتـح 
تمريـرة من ليونيل ميسـي بعد مرور 13 
دقيقة مـن بدايـة اللقاء قبـل أن يضيف 
الارجنتيني ليونيل ميسـي أفضل لاعب 
فـي العالـم الهـدف الثاني بعـد تمريرة 
ليرفـع  انيسـتا  اندريـس  مـن  بالكعـب 
رصيـده الـى 39 هدفا في الـدوري و 61 

هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.
تقـدم  وبيـدرو  الكسـيس  وعـزز 
برشـلونة بهدفـين اخريـن خـلال ثلاث 

دقائق في الشوط الثاني.
وكان برشـلونة يتأخـر بفارق عشـر 
نقـاط عـن ريـال مدريد قبـل أكثـر قليلا 
مـن ثلاثـة اسـابيع لكنـه تخلـص مـن 
الضغـوط بتحقيقـه انتصـاره العاشـر 
علـى التوالـي ليصبـح علـى بعـد نقطة 
واحدة من الصدارة برصيد 78 نقطة من 

32 مباراة.
المديـر  زوبيزاريتـا  اندونـي  وقـال 
الرياضـي لبرشـلونة للصحفيين «نحن 
عائـدون مـن فـارق كبيـر فـي النقـاط 
ولدينا شعور مثل متسابقي الدراجات.. 
أصعب جزء هـو اخر كيلومتـر وتخطي 

صاحب المركز الأول.»
وواصل اوساسـونا مساعيه لانتزاع 
بطاقـة اللعب فـي المسـابقات الاوروبية 
الموسم المقبل وسجل له راؤول جارسيا 
ضيفـه  علـى  صفـر   -2 ليفـوز  هدفـين 
اسـبانيول الـذي انهـى اللقـاء بتسـعة 

لاعبين.
ويحتـل اوساسـونا المركز السـادس 
ولـه 46 نقطـة بفـارق اربـع نقـاط عـن 

اسبانيول التاسع.
وريـال  سوسـيداد  ريـال  وابتعـد 
بيتيـس أكثـر عـن منطقـة الهبـوط بعد 

تعادلهما 1-1.
جوارديـولا  بيـب  المـدرب  ودفـع 
بتشـكيلة هجومية ضمت ثلاثة مدافعين 
فقط لكن في غياب جيرار بيكي ودانييل 
الفيـس اللذيـن يعانيـان مـن الاصابـة 

وسيسك فابريجاس الموقوف.
الـى  بصـدره  الكـرة  ميسـي  وهيـأ 
الكسـيس المتألـق مؤخـرا الـذي انطلق 

برشلونة يقلص الفارق مع ريال مدريد المتصدر الى نقطة واحدة 

شـتوتجارت  فريـق  واصـل  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
تقدمـه نحو ضمان المشـاركة الأوروبية في الموسـم 
المقبـل وتغلـب علـى مضيفـه أوجسـبورج 1/3 فـي 
المرحلـة الثلاثـين مـن الـدوري الألماني لكـرة القدم 

(بوندسليجا). 
وفي مباريات أخرى تغلب فرايبورج على مضيفه 
هرتا برلين 1/2 وماينـز على كولون 4/صفر وتعادل 

فيردر بريمن مع بوروسيا مونشنجلادباخ 2/2 . 
وحقق شتوتجارت الفوز السابع له مقابل تعادل 
واحد خلال آخر ثماني مباريـات له بالدوري ليرفع 
رصيـده إلـى 46 نقطة فـي المركز الخامـس ويتجمد 
رصيد أوجسـبورج عند 30 نقطة في المركز الخامس 
عشـر.  وعزز شتوتجارت بذلك فرصته في المشاركة 
الأوروبية حيث تتأهل الفرق التي تنهي الموسـم في 
المراكز من الخامس إلى السابع ، إلى بطولة الدوري 

الأوروبي. 
وسـجل الأهداف الثلاثة لشـتوتجارت ، سيردار 
تاسـي ومارتـين هارنيـك وفيـداد ايبسـيفيتش في 

الدقائـق 23 و33 و84 ، بينمـا سـجل نانـدو رافاييل 
جـزاء  ضربـة  مـن  لأوجسـبورج  الوحيـد  الهـدف 
حصـل عليها الفريق بعد أربـع دقائق فقط من بداية 

المباراة. 
وحقـق ماينز فـوزا سـاحقا وتغلب علـى كولون 
بأربعـة أهـداف نظيفـة سـجلها يوجين بولانسـكي 
والمصري محمد زيدان وهاينز مولر وأدم شالاي في 
الدقائـق 18 و30 و37 و54 ، وجاء هدف بولانسـكي 

من ضربة جزاء. 
وارتفـع رصيـد ماينـز إلـى 36 نقطـة فـي المركـز 
الحـادي عشـر بينما تجمـد رصيـد كولـون عند 29 

نقطة في المركز السادس عشر. 
برلـين  هرتـا  بـين  جمعـت  التـي  المبـاراة  وفـي 
وفرايبـورج فـي الاسـتاد الأولمبـي بالعاصمة برلين 
، تقـدم فرايبورج بهدفين سـجلهما رومـان هوبنيك 
فريقـه)  مرمـى  فـي  (بالخطـأ  برلـين  هرتـا  لاعـب 
وسيبستيان فريس في الدقيقتين الثامنة و69 ثم رد 
الفريق صاحب الأرض بهدف للاعب رومان هوبنيك 

في الدقيقة 81 . 
وارتفع رصيـد فرايبورج إلـى 35 نقطة في المركز 
الثاني عشـر بينمـا تجمد رصيد هرتـا برلين عند 27 
نقطـة فـي المركز السـابع عشـر قبل الأخيـر ليقترب 

بشكل أكبر من الهبوط لدوري الدرجة الثانية. 
بينمـا تعـادل فيردر بريمـن مع ضيفه بوروسـيا 
إلـى  رصيـده  الأول  ليرفـع   ،  2/2 مونشـنجلادباخ 
نقطـة   53 مقابـل  السـادس  المركـز  فـي  نقطـة   42

لمونشنجلادباخ في المركز الرابع. 
وسـجل ماركوس روزنبرج ونالـدو هدفي فيردر 

بريمن في الدقيقتين 19 و75 . 
بينما جاء هدفا مونشنجلادباخ في الدقيقتين 53 

و66 وكانا من نصيب مايك هانكه. 
وحقق فيردر بريمن التعادل رغم النقص العددي 
فـي صفوفه ، حيث طرد لاعبه سيباسـتيان بونيش 

في الدقيقة 
وواصـل كولونيـا نتائجه السـيئة وتلقى هزيمة 
مذلة أمام ماينتس بأربعة أهداف مقابل لا شـيء في 

دوري الدرجة الاولى الالماني لكرة القدم.
وحسـمت المباراة قبل نهاية الشوط الاول بعد أن 
سـجل ايوجين بولانسـكي ومحمد زيدان ونيكولاي 
مولر ثلاثة أهداف خـلال 18 دقيقة ليدفعوا كولونيا 
نحـو رابـع هزيمـة في خمـس مباريـات تلقـت فيها 

شباكه 17 هدفا.
واضـاف ادم سـالاي الهدف الرابـع وكان العزاء 
الوحيـد لكولونيـا هـو أن اقـرب منافسـيه خسـر 
هـو الاخـر. واقترب هيرتـا برلين خطـوة اخرى من 
الهبوط لدوري الدرجة الثانية بخسارته على أرضه 
2-1 أمام فرايبورج الذي واصل الابتعاد عن منطقة 
الخطر فيما خسـر اوجسبورج 3-1 على أرضه امام 

شتوتجارت.
ويحتل اوجسـبورج المركز الخامس عشر بين 18 
فريقـا برصيد 30 نقطة من 30 مبـاراة مبتعدا بفارق 
مركـز واحد ونقطة واحدة عـن كولونيا الذي يحتل 
أول المراكـز المؤديـة للهبـوط. ويحتـل هيرتـا المركز 

السابع عشر برصيد 27 نقطة

شتوتجارت يواصل انتصاراته في البوندسليجا وكولون يخسر أمام ماينز 

القاهرة – القدس العربي

 من عبد الله محمد حلمي :

تنتظر اللجنة المؤقتة لإدارة شـئون اتحاد الكرة المصري 
موافقة الجيش ووزارة الداخلية لاستئناف النشاط الكروي 
بمصر وإقامة مسابقة الكاس في إطار السعي لعودة النشاط 

من جديد عقب نوقفه بسبب مجزرة بورسعيد .
مـن جهته قـال عزمى مجاهـد المتحدث باسـم الاتحاد  أن 
اسـتئناف مسـابقة كأس مصـر هـى الأقـرب، فـى ظـل تفهم 
مسـئولو وزارة الداخلية والمجلس العسكرى بقيادة المشير 
حسـين طنطـاوى، للظـروف الصعبة التـى تمر بهـا البلاد، 
وتأثر أكثر من خمسـة ملايين شـخص ممن لهـم علاقة بكرة 

القدم بتوقف الدورى.
وتابع مجاهد أن السـاعات المقبلة ستشهد عقد جلسة مع 
مسـئولى الأمن وأيضاً روابـط الألتراس الخاصـة بالأندية 
مـن أجـل تهدئة الأجـواء خـلال الفتـرة المقبلة، لاسـتئناف 
المسـابقة، وإيجـاد حلـول لشـروط الداخليـة التـى طلبتها 

لتأمين الملاعب.
وأضـاف عزمـي  أنـه فـى حالـة موافقـة وزارتـى الدفاع 
والداخليـة علـى إقامـة مسـابقة كأس مصـر، فسـيتم عقـد 
اجتمـاع مع الأندية للتشـاور حـول الموعد الأنسـب، وغالباً 
سـتقام نهاية الشـهر الجـارى عقب انتهاء معسـكر المنتخب 

الأول بالإمارات.
علـى صعيد أخر ينظـم وفد كبيرا من محافظة بورسـعيد 
زيارة يوم الجمعه المقبل إلى محافظة الاسـماعيلية من اجل 
التقارب بين المحافظتين، وتدعيم روح التسـامع والمحبة بين 

جماهير المدينتين.
وسـيضم الوفـد عـدد عـدد من نـواب مجلسـي الشـعب 

والشـورى ببورسـعيد بالإضافـة إلى رمـوز المدينة ونجوم 
النـادي المصـري القدامى، وأعضـاء مجالـس إدارة النادي 

البورسعيدي.
أولـى  القـدم  لكـرة  الأول  المصـري  المنتخـب  ويخـوض 
مبارايـات الوديـة الدوليـة أمـام نظيـره النيجيـري اليوم 
الخميس علـى ملعب النصـر بدبي ،ضمن معسـكر الفراعنة 

بدولة الإمارات الذي يستمر حتى 18 من الشهر الجاري. 
ويأتي المعسـكر المصري فـي إطار الاسـتعدادات لمواجهة 
منتخـب أفريقيا الوسـطى ذهابـا وإيابا فـي تصفيات كأس 
الأمم الإفريقيـة وأيضـا مواجهة منتخبـي موزمبيق وغينيا 

في تصفيات كأس العالم 2014 . 
وضمـت قائمـة المنتخـب المصـري 23 لاعبا بعد اسـتبعاد 

محمود عبد الرازق «شيكابالا» وعمرو زكي نجمي الزمالك. 
وضمـت القائمـة عصـام الحضري وعبـد الواحد السـيد 
وشـريف إكرامـي ومحمـود فتـح اللـه وأحمـد سـعيد أوكا 
ومحمـد نجيـب وأحمد دويـدار ومحمد ناصـف ومحمد عبد 
الشـافي وأحمـد خيـري وحسـام عاشـور وحسـام غالـي 
وإبراهيم صلاح وباسـم علي وعاشـور التقي ومحمد ناجي 
جدو وأحمد حسـن ومحمد أبو تريكة ووليد سليمان وعماد 
متعب وأحمد حسن مكي وأحمد تمساح وأحمد عبد الظاهر. 
وتأتي المباراة الثانية للمنتخب المصري مع احد منتخبات 
بنـين أو مالي أو موريتانيـا والمقررة يوم الأحـد المقبل ،على 
أن يواجـه الفراعنة يـوم الثلاثاء منتخب العـراق في ختام 

المعسكر الخارجي . 
مـن جانبـه ، فضـل الأمريكـي بـوب برادلي المديـر الفني 
للمنتخب المصري عدم الإستعانة بخماسي المنتخب الأولمبي 
، حتى يتسـنى للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة هاني 
رمزي ، تحقيق الإسـتفادة القصوى من معسـكر كوستاريكا 

الحالي في إطار الاستعدادات لأولمبياد لندن 2012. 

اتحاد الكرة المصري ينتظر موافقة الجيش 
والداخلية لإقامة مسابقة كأس مصر

■ الدوحــة ـ د ب أ: أكــد الفرنســي 
برنار ســيموندي مــدرب فريق الأهلي 
القطــري لكــرة القــدم الأربعــاء أنه لم 
يتحــدث مــع إدارة ناديه حول مســألة 
تجديد عقده للموســم المقبــل وتدريب 

الفريق في دوري الدرجة الثانية. 
جــاء ذلــك فــي المؤتمــر الصحفــي 
الخــاص بمبــاراة فريقــه أمــام فريــق 
الخريطيات في اطار منافسات الجولة 
22 الأخيــرة من مســابقة دوري نجوم 

قطر غدا الجمعة. 
التــي  الأخبــار  ســيموندي  ونفــى 
أكدت بقاءه في الأهلــي وقال: «لم يتم 
أي اجتماع بيني وبين أي مســئول في 
النادي حول بقائي مع الفريق الموســم 
المقبــل وأظــن أن هــذه المســألة تحتاج 
إلــى تفكيــر أعمــق لأن تدريــب فريــق 
فــي الدرجــة الثانية يختلــف كثيرا عن 

الدرجة الاولى في كل شيء». 
وأضاف المــدرب الفرنســي: «يجب 
أن تكــون هنــاك ضمانــات كافية قبل 
اتخاذ القــرار ، منها على ســبيل المثال 
التعاقــدات الجديــدة وتدعيــم الفريق 
وضرورة تحقيق العودة الســريعة إلى 
دوري الأضــواء بالإضافة إلى أشــياء 

أخرى يجب أن تتوفر». 
وتابــع: «ســأنتظر ما ستســفر عنه 

مدرب الأهلي القطري 
ينفي التجديد ويؤكد أن بقاءه سيكون بضمانات 

■ القاهرة ـ رويترز: حافظت الجزائر على تصدر المنتخبات 
العربيـة فـي تصنيـف الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم (الفيفا) 
الصـادر الاربعـاء رغـم تراجعهـا ثلاثـة مراكز فـي التصنيف 

العالمي.
وأصبحت الجزائر الآن في المركـز 38 عالميا متقدمة بثمانية 
مراكز على ليبيا التي قفزت تسـعة مراكـز وأصبحت في المركز 
الثانـي عربيـا بينمـا جاءت مصـر في المركـز 55 عالميـا بعدما 

تقدمت أيضا تسعة مراكز هذا الشهر.
ولـم تخـض الجزائـر أو ليبيا أي مبـاراة فـي تصنيف هذا 
الشـهر لكن مصر فازت في مباراتين وديتين في السـودان على 
اوغندا 2-1 وعلى تشـاد 4-صفر لتعوض تراجعها الحاد في 

الترتيب في الفترة الأخيرة.
واحتلت تونس المركز الرابع عربيا رغم انها تراجعت مركزا 
واحـدا فـي التصنيـف العالمـي وأصبحت فـي المركـز 57 لكنها 
حافظت على تفوقها بخمسـة مراكـز على منتخب المغرب الذي 

تراجع هذا الشهر مركزا واحدا أيضا.
وقفز منتخب العراق سـتة مراكز ليصبح في المركز 70 عالميا 
بينما جـاء الاردن في المركز 81 متقدما بثلاثـة مراكز على قطر 
التـي تقدمـت أربعـة مراكـز فـي التصنيـف العالمـي. واحتلت 
الكويـت المركـز 87 عالميـا بعدمـا تقدمـت سـبعة مراكـز بينما 
تراجعت السـعودية مركزا واحدا وأصبحت الآن في المركز 89 

عالميا. كما ضمت قائمة المئة الأوائل منتخبي البحرين وسلطنة 
عمان من العرب بتقاسمهما للمركز 93 عالميا.

وحافظت اسـبانيا على تصدر التصنيف العالمي لكن ألمانيا 
اسـتعادت المركز الثاني وكذلـك عادت اوروجـواي إلى المركز 

الثالث بعد تراجع هولندا مركزين لتصبح في المركز الرابع.
وتقدمت البرتغال مركزيـن لتصبح الآن في المركز الخامس 
على حساب البرازيل التي تراجعت مركزا واحدا كما تراجعت 
انجلترا إلى المركز السابع واحتلت كرواتيا والدنمرك المركزين 

الثامن والتاسع بعد تراجع الارجنتين للمركز العاشر.
ويحتسب التصنيف الشهري للفيفا وفقا لحسابات معقدة 

تعتمد على نتائج كل منتخب في آخر أربع سنوات.
وفيما يلي تصنيف أول عشرة منتخبات:

 -5 هولنـدا   -4 أوروجـواي   -3 ألمانيـا   -2 اسـبانيا   -1
البرتغال

6- البرازيـل 7- انكلتـرا 8- كرواتيـا 9- الدنمـرك 10- 
الارجنتين

وفيما يلي تصنيف أول عشرة منتخبات عربية..
 -62 تونـس   -57 مصـر   -55 ليبيـا   -46 الجزائـر   -38

المغرب
 -89 الكويـت   -87 قطـر   -84 الاردن   -81 العـراق   -70

السعودية

الجزائر تبقى في صدارة العرب بتصنيف الفيفا 
ومصر تقفز تسعة مراكز 

■ لنـدن ـ رويتـرز: أحـرز انـدي كارول هدفـا بضربـة رأس 
فـي الوقت المحتسـب بـدل الضائع ليفـوز ليفربول الـذي انهى 
اللقاء بعشـرة لاعبين 3-2 على مضيفـه بلاكبيرن روفرز المهدد 

بالهبوط في دوري انكلترا الممتاز لكرة القدم.
وهـددت حالة طرد وبعض الاخطـاء الغريبة لحارس المرمى 
بافسـاد البداية الرائعة لليفربول الـذي تقدم بهدفين بعد مرور 

16 دقيقة.
لكـن كارول - الـذي احرز تسـعة اهـداف فقط منـذ انتقاله 
الـى ليفربـول مـن نيوكاسـل يونايتد مقابـل 35 مليـون جنيه 
اسـترليني (55 مليون دولار) في ينايـر كانون الثاني من العام 
الماضي - سـدد الكرة برأسه من سـتة امتار محرزا هدف الفوز 

لفريقه قبل ثلاث دقائق فقط من النهاية.
ووضـع ماكسـي رودريجيز ليفربـول في المقدمة بتسـجيله 

هدفين في الدقيقتين 13 و16.
واهدر ياكوبو ايجبيني ركلة جزاء لبلاكبيرن في الدقيقة 27 

بعد طرد دوني حارس ليفربول.
لكـن ايجبيني عـوض ذلك بتسـجيله الهـدف الأول للفريق 
المضيـف فـي الدقيقة 36 قبل أن يحرز هـدف التعادل لفريقه من 

ركلة جزاء في الدقيقة 61.
وبقـي بلاكبيرن في منطقـة الهبوط برصيـد 28 نقطة من 33 
مباراة متسـاويا مع كوينز بارك رينجرز صاحب المركز السـابع 
عشـر وويجـان اثليتيـك بينما ظـل ليفربـول في المركـز الثامن 

برصيد 46 نقطة.
وسـيحل مانشسـتر يونايتد المتصدر برصيد 79 نقطة ضيفا 
علـى ويجـان القابع فـي المركز قبل الأخيـر غدا الاربعـاء بينما 
يلعب مانشسـتر سـيتي صاحب المركز الثانـي برصيد 71 نقطة 

مع ضيفه وست بروميتش البيون.
وسـيلعب ارسـنال الثالـث برصيـد 61 نقطـة فـي ضيافـة 

ولفرهامبتون واندرارز فريق الذيل.
وأعلـن الاتحاد الإنكليـزي لكرة القدم أنه لـن يفرض عقوبة 

علـى ماريـو بالوتيللي مهاجـم فريق مانشسـتر سـيتي بتهمة 
توجيـه ضربـة بركبته إلـى أليكس سـونج خلال المبـاراة أمام 

أرسنال ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وعوقب بالوتيللي بالفعل بالإيقاف ثلاث مباريات لحصوله 
علـى البطاقـة الحمـراء وطـرده خـلال المبـاراة ، وكان يواجه 
عقوبـة الإيقـاف سـت مباريـات أخرى بتهمـة تعمد اسـتخدام 

العنف مع لاعب خط الوسط الكاميروني. 
وذكـر الاتحاد أنه لا يمكنه اتخاذ إجراء بأثر رجعي لمجرد أن 
الحـادث لوحظ من قبـل واحد من الحكام الأربـع للمباراة التي 

أقيمت باستاد «الإمارات». 
ومـن ناحية أخرى يواجـه برانيسـلاف ايفانوفيتش مدافع 
تشيلسـي تهمة اسـتخدام العنف فـي تدخل مع شـون مالوني 
لاعب ويجان خلال المباراة التي انتهت بفوز تشيلسـي 1/2 يوم 

السبت الماضي. 
وتردد أن ايفانوفيتش استخدم العنف مع مالوني بدون كرة 

، في تدخل لم يشاهده الحكام حين وقوعه على أرض الملعب. 
وكشف المدرب الإيطالي جانفرانكو زولا عن رغبته في تولي 
تدريـب نادي تشيلسـي الإنكليزي لكرة القـدم الذي كان يلعب 
لـه فيمـا مضى علـى أن يكـون ذلك مسـتقبلا وليس فـي الوقت 

الراهن. 
ونقلـت صحيفـة «لا جازيتا ديللـو سـبورت» الإيطالية عن 
زولا /45 عاما/ الذي لعب بخط هجوم تشيلسي بين عامي 1996 
و2003 أنه يأمل في العودة إلى ملعب «ستامفورد بريدج» ولكن 

في الوقت المناسب. 
ويقـود تشيلسـي في الوقـت الراهن المدرب المؤقـت روبرتو 
دي ماتيـو منذ إقالة المدرب البرتغالي الشـاب أندريه فيلاش - 

بواش من منصبه مؤخرا. 
ورغـم أن تشيلسـي مـازال يبحث عـن مدرب جديـد لخلافة 
فيلاش - بواش ، أكد زولا أن الوقت ليس مناسـبا بالنسـبة له 

لتولي هذا المنصب. 

هدف كارول يمنح ليفربول الفوز 
على بلاكبيرن في دوري انكلترا 

■ ميلانـو ـ رويتـرز: تجـاوز ميلانـو 
معاناتـه من غيـاب عدد كبير مـن لاعبيه 
بسـبب الايقاف والاصابة ليفوز 1-صفر 
علـى كييفـو فـي دوري الدرجـة الاولـى 
الايطالـي لكرة القـدم ويخرج مـن حالة 
الكآبـة التي عاشـها فـي الايـام الثمانية 

الأخيرة.
وسـدد لاعب الوسـط الغاني سـولي 
مونتـاري كـرة قويـة مـن 30 متـرا فـي 
اللقـاء  هـدف  محـرزا  الثامنـة  الدقيقـة 
الوحيـد ليسـتعيد ميلانـو توازنـه عقب 
هزيمتـه المفاجئـة علـى ارضـه 2-1 أمام 
فيورنتينـا يـوم السـبت الماضـي اضافة 
الـى خروجـه فـي دوري ابطـال اوروبـا 

الأسبوع الماضي.
وشارك لاعب الوسـط القوي جينارو 
جاتوسـو في التشـكيلة الأساسـية لأول 
مـرة منـذ سـبتمبر/ أيلـول عندمـا عانى 
مـن مشـكلة خطيـرة فـي العـين أدت الى 
تكهنـات بأنها قـد تضع حدا لمسـيرته مع 

كرة القدم.
وكلفت الهزيمة أمام فيورنتينا ميلانو 
صـدارة الـدوري الايطالـي الا ان الفـوز 

اعاد الفريق الى القمة ثانية على الأقل.
ويمتلـك ميلانو 67 نقطة من 32 مباراة 
بفارق نقطتين عـن يوفنتوس الذي لعب 

31 مباراة.
وقـال ماسـيميليانو اليجـري مـدرب 
ميلانو فـي مقابلة تلفزيونية بعد المباراة 
«الانتقـادات كانت حادة بعد خسـارتنا. 

الفريـق  كانـوا يعـدون بالفعـل جنـازة 
رغـم أننا لا نـزال أحياء ونواصل سـباق 

المنافسة على اللقب.»
واضـاف «كنـا نعلـم اننـا اذا لـم نفـز 
السـباق  خـارج  بالطبـع  سـنكون  هنـا 
علـى اللقب. لـم نلعب جيدا لكـن المباراة 
أظهرت أن الفريق لا يتعلق فقط بالبراعة 
ماسـيمو  ميلانـو  عـن  وغـاب  الفنيـة.» 
امبروسـيني والبرتـو اكيلاني ودانييلي 
اوربـي  جلـس  بينمـا  للايقـاف  بونيـرا 
ايمانويلسـون وفيليـب مكسـيس علـى 

مقاعد البدلاء بعد عودتهما من الاصابة.
كما غاب مـارك فان بومل واجناسـيو 
اباتـي ولـوكا انطونيني وتياجو سـيلفا 
وكيفن برينـس بواتنج والكسـندر باتو 

وجمال مصباح بسبب الاصابة.
ولحسـن الحظ كانـت البدايـة مثالية 
معتـادا  هدفـا  مونتـاري  سـدد  عندمـا 

بتسديدة من مسافة بعيدة.
ولاحـت فـرص للفريقـين قبـل نهايـة 
مـن  روبينيـو  واقتـرب  الأول  الشـوط 
التسـجيل لميلانو لكن تسـديدته أبعدها 
حـارس كييفو سـتيفانو سـورنتينو الى 
ركلـة ركنيـة. ووضـع البرتـو بالوشـي 
لاعب كييفو الكرة في الشباك لكن الحكم 

ألغى الهدف لوجود تسلل.
وسيطر ميلانو على اللقاء في الشوط 
الثاني وبدأ هدافه زلاتان ابراهيموفيتش 
اخيرا فـي لمس الكرة رغم أنـه كان بعيدا 

للغاية عن مستواه.

ميلانو يخرج من محنته 
بالفوز على كييفو 

■ عواصم آســيوية ـ د ب أ: انتزع 
الوحدات الأردني صــدارة المجموعة 
الاتحــاد  كأس  ببطولــة  الرابعــة 
الآســيوي لكــرة القدم بعدمــا تغلب 
علــى مضيفــه ســالجاوكار الهندي 
1/2 في الجولــة الرابعة من مباريات 

المجموعة. 
إلــى  الوحــدات  رصيــد  وارتفــع 
تســع نقاط لينتزع المركــز الأول من 
نيفتشــي الأوزبكي الذي تراجع إلى 
المركــز الثانــي برصيد ثمانــي نقاط 
بعــد تعادلــه الســلبي مــع مضيفــه 

العروبة العماني. 
بينما تجمد رصيد سالجاوكار عند 

نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير 
ليتأكــد خروجه من دور المجموعات ، 
مقابل أربع نقــاط للعروبة في المركز 

الثالث. 
واشتعلت المنافســة من جديد في 
المجموعــة السادســة بعدمــا تغلــب 
سونج لام آن الفيتنامي على كيتشي 
من هونج كونج 1/صفــر وتامبينس 
روفــرز الســنغافوري علــى مضيفه 

تيرينجانو الماليزي 2/صفر . 
وتجمد رصيد كيتشــي عند تســع 
نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط 
أمام تيرينجانو صاحب المركز الثاني 
بينما رفع كل من تامبينس وســونج 

لام رصيده إلى أربع نقاط. 
كذلك احتدم الصراع في المجموعة 
الثامنة حيث تغلــب كيلنتان الماليزي 
اندونيســيا  اريمــا  مضيفــه  علــى 
وايايــاوادي   1/3 الاندونيســي 
يونايتد مــن ميانمار علــى نافي بنك 

سايجون الفيتنامي 2/صفر . 
ورفع كيلنتــان رصيده إلى ســبع 
نقــاط ليقتســم الصــدارة مــع نافي 
بنك ســايجون ، بفارق الأهداف فقط 
أمام اياياوادي يونايتد ، بينما تجمد 
رصيــد اريمــا ادونيســيا عنــد نقطة 
واحدة في المركــز الرابع الأخير وقد 

تضاءلت فرصته في التأهل. 

الوحدات الاردني يهزم سالجاوكار الهندي
 ويتصدر المجموعة الرابعة بكأس الاتحاد الآسيوي 

■ كوبنهاجـن ـ رويتـرز: صعـدت الدنمركيـة 
كارولـين وزنياكـي الى الـدور الثاني فـي بطولة 

الدنمرك المفتوحة للتنس للسيدات.
ففـي الـدور الأول للبطولـة تغلبـت وزنياكـي 
المصنفة الأولى على البولندية اورسولا رادفانسكا 

بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-6 و2-6.
نيكوليسـكو  مونيـكا  الرومانيـة  بلغـت  كمـا 
علـى  بفوزهـا  الثانـي  الـدور  الرابعـة  المصنفـة 

الروسية فاليريا سافينيخ 6-2 و2-6.
وصعـدت الاسـتونية كايـا كانيبـي المصنفـة 
الخامسـة الـى الـدور الثانـي أيضا بفوزهـا على 

الاسترالية اناستاسيا روديونوفا 6-3 و4-6.
وفـي الـدور الأول ايضـا فـازت الالمانيـة مونا 
بارتل المصنفة السادسـة على السـويدية يوهانا 

لارسون 6-3 و4-6.
وودعـت كسـنيا بيرفـاك لاعبـة قازاخسـتان 
ان  بعـد  البطولـة  منافسـات  السـابعة  المصنفـة 
انسـحبت مـن مباراتها أمـام الاسـترالية يوهانا 
كونتا وكانـت النتيجة تشـير الى تقـدم الاخيرة 
بتـرا  الكرواتيـة  وصعـدت  و1-صفـر.   3-6
مارتيتـش الى الدور الثانـي بفوزها على الالمانية 
انيـكا بيـك 6-4 و6-4 كمـا بلغـت البريطانية ان 

كيوثافونج الدور ذاته بفوزها على المجرية مليندا 
تشينك 4-6 و6-2 و3-6.

وفازت الفرنسـية اليز كورنيه على الدنمركية 
مالو ايدسجارد 6-صفر و 6-صفر.

ومن جهة اخرى قال ريال مدريد متصدر دوري 
الدرجة الاولى الاسـباني لكرة القدم إن الصربي 
نوفـاك ديوكوفيتـش لاعـب التنـس الأول عالميـا 
سيواجه الاسـباني رفائيل نادال المصنف الثاني 
عالميا في لقاء اسـتعراضي في اسـتاد سانتياجو 
برنابيو التابع للنـادي في يوليو تموز المقبل املا 

في تسجيل رقم قياسي جديد في مباراة للتنس.

وأضاف ريال مدريد عبر موقعه الرسـمي على 
الانترنت «الهدف من هذه المباراة الاسـتعراضية 
هو تسجيل رقم قياسي لعدد المشجعين في مباراة 

للتنس يتجاوز 80 ألف مشاهد.»
وسيذهب دخل المباراة الخيرية الى مشروعات 
تشـرف عليهـا مؤسسـة ريـال مدريد ومؤسسـة 

رفائيل نادال للاعمال الخيرية.
ونـادال مشـجع لريـال مدريـد في حين سـبق 
وحل اللاعب الصربي كضيف شـرف على النادي 
الاسباني وارتدى قميصه خلال مباراة في بطولة 

مدريد للاساتذة.

وزنياكي تصعد للدور الثاني في بطولة الدنمرك للتنس 

الأيــام المقبلــة ولكن ما أريــد أن أؤكده 
هو أنني لم أحسم بعد مسألة البقاء أو 

الرحيل عن الأهلي». 
من ناحية أخرى، كشف سيموندي 
أن لديــه بعــض العــروض الخارجيــة 
أبرزها مــن الإمارات مؤكدا أنه لم يفكر 
فيها حتى الآن انتظارا لانتهاء الموســم 

الرياضي في قطر. 

واعتــرف بأنــه أخفــق فــي مهمته 
مــع الأهلي وقــال: «لا يمكــن أن أقول 
لكــم إننــي نجحت فــي الوقــت الذي 
هبط فيه الفريق إلــى الدرجة الثانية.. 
هناك اخفــاق واضح ولكن في الوقت 
نفسه يتحمل الجميع المسئولية وليس 
الجهــاز الفنــي بمفــرده، أو اللاعبون 

بمفردهم». 

داخـل منطقة الجـزاء قبل أن يسـدد في 
الزاوية البعيدة.

وأبعـد الدفـاع كـرة سـاقطة سـددها 
تشـابي قبل أن تتخطى خط المرمى وفي 
الدقيقة 22 بدأ المشـجعون في اسـتاد نو 
كامب في الهتاف باسـم المدافع الفرنسي 

ايريك ابيدال.
وخضـع ابيـدال الـذي يرتـدي الرقم 
22 مع برشـلونة لعملية زرع للكبد اليوم 
الثلاثـاء بعـد تشـخيص اصابتـه بورم 

العام الماضي.
واضـاف زوبيزاريتا «نشـكر الجميع 
الـذي  بالمشـاعر  المفعـم  الاطـراء  علـى 

منحوه له في هذه الدقيقة.»
وتابـع «لا زلنا لا نعلم أي شـيء حول 

العملية حتى الان.»
وارتدت تسـديدة أطلقها روبن بيريز 

لاعـب خيتافي مـن القائم لكـن ذلك كان 
ظهورا هجوميا نادرا للفريق الزائر وهو 
واحـد من فريقين فقـط نجحا في التغلب 
على النادي القطالونـي في الدوري هذا 
الموسـم بعـد فـوزه 1-صفر فـي نوفمبر 

تشرين الثاني.
وقـدم برشـلونة أفضـل ما عنـده في 
اللقـاء قبـل نهايـة الشـوط الأول عندما 
تبـادل ميسـي الكرة مـع انيسـتا وأعاد 
لاعب منتخب اسبانيا الكرة بالكعب الى 
طريق اللاعب الارجنتيني الذي وضعها 

في الشباك.
وخـلال الشـوط الثانـي لـم يواجـه 
برشلونة أي عناء واستحوذ على الكرة 
حتى سدد الكسيس بالرأس في الشباك 
بعد تمريرة عرضية من ايزاك كوينكا في 
الدقيقة 73. واضاف بيدرو الهدف الرابع 

إثر تمرير من ميسي من ركلة حرة.
فريـق  أنعـش  اخـرى  جهـة  ومـن 
أوساسـونا أماله في المشاركة الأوروبية 
في الموسم المقبل بعدما تغلب على ضيفه 
إسـبانيول 2/صفـر فـي المرحلـة الثالثة 
والثلاثـين مـن الـدوري الأسـباني لكرة 

القدم. 
 46 إلـى  أوساسـونا  رصيـد  وارتفـع 
نقطـة في المركـز السـادس بينمـا تجمد 
رصيد إسـبانيول عند 42 نقطة في المركز 

التاسع. 
بالتعـادل  الأول  الشـوط  وانتهـى 
السـلبي ثـم حسـم أوساسـونا المبـاراة 
لصالحـه بثنائيـة فـي الشـوط الثانـي 
سـجلها راؤول جارسـيا فـي الدقيقتـين 

53 و69 . 
بتسـعة  المبـاراة  إسـبانيول  وأنـى 

لاعبين فقط حيـث طرد فيليـب كوتينيو 
وخوان فورلـين من صفـوف الفريق في 
الدقيقتين 55 و82 لحصول كل منهما على 

الإنذار الثاني. 
وتعـادل ريـال سوسـييداد مـع ريال 
بيتيـس 1/1 ليرفـع الأول رصيـده إلـى 
38 نقطـة فـي المركـز الرابع عشـر مقابل 
39 نقطة لريال بيتيـس في المركز الثالث 

عشر. 
وكاد ريـال سوسـييداد أن يتقدم قبل 
خمـس دقائـق مـن نهاية الشـوط الأول 
لكـن إيمانويل أجيريتشـي أهـدر ضربة 

جزاء للفريق. 
وفي الشـوط الثاني تقدم سوسـييداد 
بهـدف سـجله كارلـوس ألبرتـو فيـلا في 
الدقيقة 55 ثم أدرك روبين كاسترو مارتين 

التعادل لبيتيس في الدقيقة 70 . 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تشــهد الانتخابات الرئاســية المرتقبــة لمصر تغيــرات دراميكيه في 
خريطة الســباق لرئاســة الجمهورية، فدخول الســيد عمر ســليمان الى 
منصة الترشيح بالتزامن مع إخراج المنافس الأبرز (الشيخ حازم صلاح) 
من السباق الرئاسي بقوة القانون، بسبب جنسية والدته الأمريكية  التي 
تتعارض مع شــروط الترشــح، يدلّ على مخطط أعدّ لــه بحكمة وبرنامج 
دقيق لكسب ورقة الترشح للرئاسة المصرية، بعد قراءة أوراق المرشحين 
الذين يتمتعون بوزن جماهيري في الشــارع المصري، وما الحكم الصادر 
مــن محكمــة القضــاء الإداري فــي مصــر بحرمــان الدكتــور أيمــن نور، 
وتشتت أصوات الأشــتراكيين بين المرشح الاشــتراكي حمدين صباحي 
والاشــتراكي ابو العز الحريري، ما هو الاّ دليل على قراءة دقيقة ومسبقة 

للمرشح سليمان وأنصاره.
تراجــع الاخــوان المســلمين عن قرارهــم الســابق بعدم الترشــح على 
الرئاســة المصرية وترشيحهم للمهندس الشــاطر لم يكن قرارا عشوائيا، 
بل كان تكتيكيا، يكشف عن تحالف سياسي مع المجلس العسكري، بدليل 
أن الســيد عمر ســليمان كان اول مــن دعى الاخوان للجلــوس على مائدة 
المفاوضات ايام الثورة الاولى فســارعوا للتفاوض والاتفاق، أوأن يكون 
هــدف الأخوان من ترشــيحهم للرئاســة اضعاف فرصة فوز المرشــحين 
الاســلاميين مــن خارج جماعــة الأخــوان، لتبقى حركة الاخــوان الأقوى 
اسلاميا على الساحة المصرية، من خلال ضمان تصويت أعضاء الجماعة 
وأنصارهــم  لمرشــح الأخوان فقط، وبذلك ســوف يتم تقســيم الاصوات 
الاســلامية وتفتيتها بين المرشــحين الاســلامين الذين يتمتعون بشعبية 
مقبولة لدى غالبية الشعب المصري، فوجود الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح 
والمفكــر الاســلامي الدكتــور العوا، ودخــول الداعية الاســلامي الدكتور 
صفوت الحجــازي ســباق التنافس الرئاســي عن الجماعة الاســلامية، 
يؤكد تفتيت الاصوات الاســلامية وهذا يصبّ لصالح اللواء عمر سليمان 
ويعزز فرصته للظفر بمقعد الرئاســة، خصوصا أن الســيد عمر ســليمان 
يتمتع بنفوذ داخلي ربما يجعله المرشــح الأوفر حظا في الانتخابات التي 
ســتجري في مايو المقبل، فهو شــخصية تحظى بالاحترام لدى شــريحة 
واســعة من المصريين لما يتمتع به من الهدوء والأنضباط والحزم، فكلامه 
مــوزون ويتمــع بحضور قــوي ويتصــرف بطريقة رئاســية، فقــد خبره 
الشــعب المصري فــي المرحلة الأخيرة عندما تقلّد مناصب سياســية اكثر 
منها عســكرية (اســتخبارتية)، واصبح يشارك في نشــاطات إجتماعية  
وخدمية، وتعليمية على مستوى الدولة المصرية، اضافة الى ذلك فاللواء 
عمر سيحظى بمســاندة ودعم المجلس العســكري الذي يرى في سليمان 
أنه جزء من كيانهم، وبوجوده كرئيس دولة لمصرسوف يكون لهم وضع 
خاص وينعكس ايجابا على المؤسســة العســكرية بشكل عام ، ناهيك أن 
الســيد اللواء عمر ســليمان ســوف يحظى بدعم خفي من أعضاء الحزب  
الحاكــم المنحــل وانصاره، وطبقة رجــال الاعمال والصناعة والســياحة 
لانهم يرون فيه استقرارا لمصر، ولا ننسى فرصة حصوله على دعم الاخوة 
الأقباط، فهم يرون فيه طوق النجاة للخلاص من سيطرة الاسلاميين على 

مفاصل الدولة المصرية.
القبــول الدولــي والأقليمي والعربي، هــي أهم الأوراق التــي يتمع بها 
الســيد اللواء عمر ســليمان، فهو يحظى بقبول دولي  وتحديدا الأمريكي، 
فهو يتمع بعلاقات قوية مع الادارة الأمريكية وقبولا اسرائليا ، فإسرائيل 
تعتبره شــخصاً براغماتياً من الناحية السياســية وعنصــراً إيجابياً في 
الشرق الأوســط من خلال تعاملها الســابق معه، فقد كان قادرا ببراعتة 

على التعامل مع ملفات شــائكة، وتفكيك أزمات بين الســلطة الفلسطينية 
واسرائيل من جهة وبين حماس والسلطة واسرائيل من جهة أخرى، فقد 
أثبت للجميع أنه رجل دولة بامتياز، فأمريكا واسرائيل ستجد  في السيد 
عمر ســليمان الرئيس الذي يحافظ على مصالحهم المعرضة للخطر بعدما 
تأكدت ســيطرة الأخوان على مجلس النواب وتشــكيل الحكومة المصرية 

القادمة. 
لــم تنته حلقة الترشــيحات والانســحابات بعد، فسنشــهد في الايام 
القادمة انسحابات تصب لصالح السيد عمر سليمان وربما ترشيحات من 

قيادات عسكرية ســابقة تخلط الأوراق وتؤثر سلبا على السيد سليمان، 
وفي المقابل انســحابات لصالح مرشــح الاخوان، ويبقــى تقديرنا مجرد 
تحليــل قابل للنقد ويحتمل الخطــأ والصواب، ما يهمنا حقيقة اســتقرار 
الشــقيقة الكبرى مصــر العظيمــة بتاريخهــا ووزنها الجيو - سياســي 
والاقتصــادي والعســكري، وعودتها لتأخــذ دورها العربــي والأقليمي 

والدولي، فقوتها قوة للعرب.
محمد سليمان الخوالده
msoklah@yahoo.com

■ إن مــا ينغص فرحتــي بالثورة، على إيماني بــان نجاحها متأكد، 
النخــب التــي اتخــذت منــذ تولــي بورقيبــة الســلطة ألقــاب اليســار 
والقوميين والليبراليين... والتي ما اســتقرت على موقف مع الســلطة 
القائمة منــذ 1956 فمرة تعادي ومرة تصــادق ومرة تؤاخي حتى أني 
أذكر واقعتين عشتهما أواخر الســبعينيات وبداية الثمانينيات تتمثل 
الأولى في التنســيق بين يســاريين ودســاترة في مناطق معينة أثناء 
الأزمات الاجتماعية والنقابية والسياســية وتتمثــل الثانية في تعميم 
علــى البعثيين بان القيــادة القومية تأمر بتعــاون البعث في تونس مع 
محمــد مزالي! مما أدى إلى تفجير التنظيم الذي تبين أن بعض أعضائه 

شرطة! 
إن سياســة التغازل بين النخب «المعارضة» والســلطة عمقت الهوة 
بــين الجماهيــر ونخبها وشــجعت الاســتبداد علــى مزيــد التفنن في 
الإرهاب والفســاد حتى كانت القطيعة التامــة وكانت الثورة التي قام 
بها الشــعب على النظام السياســي والدائرين في فلكه لكن سرعان ما 
لبــس الدائرون فــي الفلك مســوح المعارضة الوطنيــة مطالبين بحقهم 
«في الغنيمة» وأشــعلوها حربا قذرة على النهضــة اعتقد الجميع أنها 
ســتنطفئ بعيد الانتخابات التي خرجوا منها حفــاة عراة فرادى فإذا 
بهم لا يزدادون شراســة فقــط بل فعلوا ما لم يــرض فعله وطني على 
وجه البســيطة إنهــم يعلنون التعبئــة «الجهوية» في صفــوف أموات 
حزب الدستور وخرفيه وســفهائه وجلاديه وفساقه وحزب التجمع 
وعاهريه وأنذاله وســراقه ونهابيه: الحداثة فــي خطر وروح بورقيبة 

تستنجد أين المفر من إسلام ظن هو وخالعه أنه قبر.

إن التغــازل والتبــاوس الدســتوري التجمعي اليســاري الوســطي 
الديمقراطــي العلمانــي الحداثي لمســرحية منحطة مســتوى التأليف 
ركيكــة الإخــراج ســمجة التمثيــل جمعــت بين هيــاكل عظميــة نخرة 
وخرفــين فعل فيهــم الزهايمــر الأفاعيــل ومجرمين في حق الشــعب 
أخذت المحاكــم تلاحقهم وأصحاب صفر فاصل فــي الانتخابات.. إن 
هؤلاء خلطة من الأزمنة والأمكنة والعقوق الحضاري والشــعور الحاد 
بالنقص والحسد والعجائز (ألي هازها الواد وتقول العام طهمة).. لا 
أظن أن رجال الساحل الأحرار الوطنيين الثوريين سيولون هذه التعبئة 
أهمية لأنهم فوق الشبهات وفوق الانعزاليات وفوق الجهويات وفوق 

المصالح الضيقة والصغائر والنذالات.

د.الضاوي خوالدية – تونس 
dr_khoualdia@yahoo.fr

حملات نظافة تستحق التقدير!
■ شاهدنا خلال الأيام القليلة الماضية، رجالاً ونساءً من شباب 
مجموعــة (يمننــا لنبــدأ من هنــا)، يقــودون حملة تنظيــف لأحياء 
متعــددة في العاصمة صنعاء، بمشــاركة أكثر مــن 80 متطوعاً، من 
أطباء وطــلاب جامعات، وبــداءوا منذ الخميس الماضــي 29آذار-
مــارس المنصرم، بإزالــة أكوام القمامــات، ومخلفــات الأتربة التي 
تكدست في العاصمة صنعاء، وشوارع بغداد والحي الدبلوماسي، 
وحــي مدرســة رابعة العدويــة مقابل شــارع الزبيري، والشــوارع 
القريبــة منها، جــراء المتاريــس والمواجهات العســكرية المســلحة، 
لعــام كامل منذ بداية الثورة والإنتفاضــة اليمنية، بين جنود الفرقة 
الأولى مدرع، المنشــقة عن الجيش اليمني في آذار- مارس من العام 
الماضي، وقــوات الأمن المركزي، التي يقودها نجل شــقيق الرئيس 
الســابق صالح، العميد يحيى محمد عبد الله صالح، (رئيس اركان 

قوات الأمن المركزي).
 وتعــد هذه الحملة هي الثالثة، وفقاً لأعضاء تلك المجموعة، حيث 
نفــذوا حملتــي نظافة ســابقتين في حــي الجراف وشــارع هائل.. 
فيمــا أختتمت النقابة العامة لعمال البلديات والإســكان، فرع أمانة 
العاصمــة الســبت الماضــي 31 آذار المنصرم،حملــة نظافــة مماثلة 
وواسعة لشوارع العاصمة صنعاء،تحت شعار (النظافة مسؤولية 
الجميــع)، بالإشــتراك مــع الإدارة العامــة للنظافــة والصنــدوق 

الإجتماعي للتنمية، وشبكة نماء للتنمية، وأنتهى   قرابة 300 شخص 
من فرق الطوارئ في اليوم نفســه، من تنظيف منطقة السبعين، بعد 

أن قاموا بتنظيف بقية المناطق بقرابة نصف شهر بأيامه ولياليه.
نعــود لنقول ان هاتين الحملتين وأمثالهما، تســتحقان من قاموا 
بهمــا كل التقديــر والثناء.. وتبعثان رســالة ليس للأشــقاء العرب 
فحســب، بل للعالــم برمته، مفادها مــدى الوعي الكبيــر الذي بات 
الشــعب اليمني يتمتع به، الذي لم يحير العالم فحســب بســلميته، 
رغــم اعتبار الكثير مــن المراقبين اليمن بأنه غابة ســلاح، خلال عام 
من الثورة الشــعبية والأنتفاضة اليمنية، ضد نظام الرئيس السابق 
علي صالح، المتغول في الفســاد لـــ 33 عاماً مضت، بل كذلك لوعيه 

وحضاريته، وتركه للسلاح والعنف، وتوقه لدولة مدنية عادلة. 
ولا نملك إلا أن نقول لهم شــكراً، وننحني أمــام أولئك المتطوعين 
الشــباب مــن مجموعة «يمننــا لنبدأ مــن هنــا»، عرفانــاً بالجميل، 
ولأنهــم خلصونا من نفاياتٍ وأتربة ســامة، تســببت في الكثير من 
الأمراض لأبناء شعبنا اليمني المسحوق، تكدست منذ عام أو يزيد.. 
ووضعوا نصب أعينهم أن النظافة ليســت مهنتهم، إلا أنها جزء من 
مسؤوليتهم، وبقاء وطنهم اليمن السعيد بإذن الله نظيفاً. ولا ننسى 
كذلك أن نســلط الضوء على حملة النظافة ورفــع الأتربة، التي قام 
بها 50 عاملاً ينتسبون لوزارة الأشغال العامة يومي السبت والأحد 
الماضيين،(31آذار المنصرم،1نيســان- أبريــل الجاري)، في منطقة 
السنينة، وحي الخير والسلام، غرب العاصمة صنعاء، كما توضح 
هذه الصورة، وقامــوا برفع مخلفات الأتربة وأكوامها الكبيرة، وما 

أكثرها في الحي ذاته، الناجمة عن حفريات قنوات المجاري والصرف 
الصحي، التــي نفذتها الوزارة ذاتها، منذ عام ونصف العام أو أكثر 
بقليل، أي ما قبل ثورة شــباب التغيير الحالية والمســتمرة، وكانت 
أي وزارة الأشــغال نفســها تتحجج بأحداث العــام الماضي وحالة 
الطوارئ، التي عاشــتها اليمن في ظل المظاهرات اليومية الســلمية، 
ومحاولة قمعها بالمواجهات المســلحة، والحلــول الأمنية والدموية 
لنظام الرئيس الســابق علي صالح، التي باءت بالفشــل، وصعوبة 
قيــام الــوزارة بمهامها برفع تلك الأتربة.. إلا أننــا كنا نأمل، بل كان 
يجب أن تستمر عمليات وحملات وزارة الأشغال العامة، ورفع تلك 
الأتربة عبر الشيولآت أو الجرافات والقلابات (الشاحنات) الكبيرة 
لأيام قادمــة، على الأقل أســبوع.. خصوصاً وهناك أكــوام ترابية 
لازالت في شــوارع حي الخير والســلام والسُــنينة، وتتســبب في 
العديد من الأمراض والتلوث البيئي لســكان الحي ذاته، خصوصاً 
هذه الأيام في فصل الربيع مع ســقوط الأمطار، بصورة يومية.. ولا 
نــدري لماذا توقف عمال وزارة الأشــغال العامة ظهر الأحد الماضي، 
عن اكمال حملة رفع تلك الأتربة؟ نتمنى أن يســمعنا أصحاب القرار 
فــي وزارة الأشــغال.. أو أن يــرد علينــا أحدهــم.. فأبناء الســنينة 
والخير والســلام تجرعوا الكثير من التهميــش والإهمال، وقبضوا 
على الجمر، ليس فقط خلال الثورة الشــبابية الحالية، واســقاطها 
لنظام صالــح، وبقايا نظامــه الذين يتســاقطون كأوراق الخريف، 

وإنما خلال السنوات العشر الماضية.
محمد رشاد عبيد - اليمن  

■ يعيش أردننا الغالي أياما عصيبة وفترة زمنية حرجة فرضتها عليه 
جملة مــن التغييرات على المســتوى المحلي والإقليمــي والعالمي بدأت من 
المستوى العالمي والانهيار الاقتصادي ولعبة البورصة التي أفقرت العديد 
من أبناء الشعب الذي افتقر إلى النصح والإرشاد لتوعيتهم عن الخسائر 
التي ســتلحق بهم وغياب دور الحكومة عن حماية شــعبها والدفاع عنة. 
مــن ناحية أخرى تقلــص المســاعدات الخارجية للأردن التــي كان يعتمد 

عليها بسبب قلة الموارد الوطنية.
وعلى المســتوى الإقليمي عصــف الربيع العربي الــذي بالمنطقة وأربك 
الجميــع وأخافهــم وبــدأت الهجرات الســكانية إلى الأردن ممــا أدى إلى 

زيادة الضغط على الوطن وشعبة. 
وعدم اســتقرار البوابة الشــرقية للأردن التــي لازال القلق منها يحبط 
العديد من الرؤى خوفا من حدوث حروب طائفية في العراق مما سيؤدي 
بدوره إلى المزيد من الهجرة إلى الأردن والذي ســيزيد بدوره الأعباء على 
الوطن من تحمل الضغط البشــري الهائل في المنطقة كما حدث عام 2003 
أبــان الحرب الأميركية على العــراق حيث دخل الأردن مــا يزيد على 600 
الف مواطن عراقي أدى بدوره إلى رفع أسعار الأراضي والشقق السكنية 

علــى المواطن الأردني الذي تجاهلته الحكومة من التعويض عليه بدل ذلك 
التغيير المفاجئ. هذا بالإضافة إلى مزيد من الهجرة من الشــعب السوري 
المتوقــع زيادتهــا فــي الأيام القادمــة والتــي بدورها أدت إلى رفع ســعر 
الأراضي والشــقق مرة أخرى والذي انعكس ســلبا على المواطن الأردني 
الذي أصبح يبحث عن أي سكن للإيجار ولا يجد فغاب دور الحكومة مرة 

أخرى؟!
علــى المســتوى المحلــي لا زال عـــــــدم الاســــتقرار في الأردن بســبب 
المســيرات وحراك الشباب في المحافظات وتعنــــت الحكومــــة والتخبط 
في اتخاذ القــرارات وعدم قيام النواب بدورهــم الحقـــيقي وعدم وجود 
رادع لقوى الشــد العكســي أدى إلى رفع ســقف الشــعارات وقد يحرف 
البوصلــة إلــى الاتجــاه الــذي لا نقبلــه ولا نتمنــاه ولا نرضـــــاه لوطننا 

الغالي.
شــعر بذلك جلالة الملك صاحب الرؤيا والفطنة وزار العديد من المواقع 
المفصليــة في الوطن ومنها هيئة مكافحة الفســاد وأمــر بزيادة صلاحية 
الهيئــة للقيــام بدورها الحقيقي واتخــاذ إجراءات حقيقيــة وفتح ملفات 
الفســاد ووضع حد لتغول المفسدين والذي بدوره سيُهدئ المسيرات في 

الشــوارع. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية على الحكومة الحوار الجاد مع 
المعارضة والأحزاب وممثلي شــرائح الشــعب على حلول وسط ومقبولة 
لقوانــين الانتخابات النيابيــة والبلدية وان تبتعد عن المســاومة وإضاعة 
الوقــت كما قيــل في خطــاب الجمعة لأحد قــادة الإخوان بــأن الحكومة 
تســاومهم على 20 مقعد في البرلمان هذا دليل على ضعف الحكومة وعدم 
جديتها في الحوار ويؤدي إلى إثارة الشارع ضدها لا إخماده. وماذا تملك 

الحكومة في مجلس النواب حتى تساوم عليه ! ؟
لا زالــت ظاهرة المحســوبية والشــللية طاغية في الــوزارات الحكومية 
حيث يعتبر دورها هو الأهم في بناء الوطن أو انهياره لأنه باب من أبواب 
الظلــم وعدم العدل الذي يثير الشارع.نســمع الكثير لا زلنا عن التجاوزات 
في التعيين والترفيع والبعثات والابتعاث وغيرها في الوزارات لذلك على 
الحكومــة اتخاذ إجــراءات صارمة بحق من يســتغل المنصــب والوظيفة 
فــي خدمة مصلحته وشــلته والعمل الجاد لبناء الوطن. وعدم اســتبعاد 

السياسيين الشرفاء الوطنيين الذين يطمحون لخدمة الوطن والمواطن.
نحن في مجتمع تتنوع اشــكالة وتتباين مواقفه قد تكون فكرة مخالفة 
أو فكرة مســتحدثة أو نهــج حديث يجب أن نحتكم جميعــا للقانون لذلك 

يبرز هذا التحدي الجديد لسياسيين في الوطن.

إبراهيم القعير
iquair@yahoo.com

الثورة الشعبية التونسية مستمرة

ما هو مصير الاردن في الربيع العربي؟
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ردا على رئيس التحرير:
سحر ساركوزي ينقلب عليه في ليبيا!

■ أيــن زهور الربيــع العربي وعصافيــره واطياره.. ايــن وروده ورياحينــه.. أين احلام 
ســاركوزي فــي اقامة العدل في ليبيــا والقضاء على الديكتاتورية والفســاد؟! ســاركوزي 
ولقرانــه الغربيــون قامــوا بمهمتهم هناك ثم عــادوا الى ديارهــم يتفقدون شــعوبهم، ماذا 
يهمهــم بليبيا واهلها؟! حتى لــو ابيدوا وقضي على اخر رجل منهــم.. انتهت المهمة ووزعت 
الغنيمــة وانتشــر الخــراب والدمار فــي بلد يحتــوي على ابــار تحمل بين احشــائها اجود 
الثروات واثمنها.. لم يخســر ساركوزي ولا شعبه انما الخاسر الكبير هم العرب وشعوبهم 
.. اراضيهم تنهب واموالهم تســرق ومواطنوهم يقتلون ويذبحون كما تذبح الشاة.. لكن من 
المنقذ.. ابحثوا عن رؤوس الفســاد والتآمر فــي الزعامات العربية وتعاملوا معها فهي ايضا 

جزء من بيت الداء.
خوجة كلثوم - الجزائر

ومع ذلك ليبيا الان افضل دون القذافي!
■  كل ما ذكرت عن أوضاع ليبيا ســيزول ويتلاشــى، إذا وضعت بعين الاعتبار أن ليبيا 
كانت تعاني من مرض خبيث اســمه القذافي على مدى 42 ســنة.. ومــا من أحد غرس نخلة 
اليــوم وأكل ثمرها غدا.. ومن الظلم أن تحكم علــى ثورة أطاحت بنظام حكم يعتبر من أقوى 
أنظمة الحكم في العالم وتقيم نجاحها بعد 6 أشــهر. ثانيا لو نظرت لكثرة انتشــار الســلاح 
فــي ليبيا لعلمت أن الوضــع برغم حدوث بعض القلاقل يعتبر ممتــازا جدا.. أما عن مدينتي 
مصراتــة والتي أكتــب لك منها حاليــا فأؤكد لك بأن الأوضــاع الأمنية فيهــا 100 ٪ جيدة، 

وأفضل حالا منها أيام العقيد المقبور ولله الحمد أولا وآخرا.
الشويهدي المصراتي

لا خير في امم تقودها قرود!
■  عطفــاً على ما ذكرته بخصوص عدم إقامــة أي وزن للعرب من قبل الثالوث الأمريكي 
آنــف الذكر، فإنني لا أجد غرابة فــي ذلك طالما أن طلباته مجابة والــولاء له مضمون، ثم إن 
الإذعــان لرغباته تحصيــل حاصل! الأمريــكان ومعهم كل الــدول الغربية، يؤلهــون القادة 
العــرب فــي الظاهر عند التعامل معهــم، لكنّهم في حقيقة الأمر يضمــرون خلاف ما يبدون. 
تنطلــي الحيلة على قادة أمتنا الذين يعانون بــادىء ذي بدء من فقر معرفي مدقع فيزيدون 
امعاناً في تســلطهم وفي اســتعباد شعوبهم. يظنون أنفســهم قامات لم يسبق للتاريخ بأن 
أتى بمثيل لها، وهم محقون في ذلك. فعندما تدقق النظر في وجوه بعضهم يخطر على بالك 
قلب مفهوم آخر ســائد، لتقول إنّ أصل القرد إنسان.. إنَه زمن الخروج عن المألوف الذي قد 

يأتي بحلول لمشاكل الكون المستعصية. (فلرب ضارة نافعة)!
رعد محاسنة

هل صارت الديمقراطية لعنة على ليبيا؟
■  اسمح لي ان اقتبس (نظريا من المقرر اجراء انتخابات برلمانية في شهر حزيران (يونيو) 
المقبل لانتخاب 200 عضــو، ولكن انهيار الاوضاع الامنية، وانعدام الخبرة الديمقراطية، ولا 
مبالاة الغرب، وتفجــر الصراعات العرقية والنزعات الانفصاليــة كلها عوامل تجعل اجراء 
هــذه الانتخابــات في موعدهــا امرا مســتحيلا) وهذا توصيــف دقيق للوضــع الحالي في 
ليبيــا؛ ولكن مقارنتــه بوضع العراق او افغانســتان غير دقيــق، اذ ان احتلالهما كان بدافع 
صهيو - صليبي وحماية لاســرائيل من اعداء محتملين يشكلون خطرا على وجودها؛ وفي 
الحالتــين دخلت ايران بقوة ضد هذيــن النظامين وادخلت عملاءهــا الطائفيين للعراق على 
ظهور الدبابات الامريكية وارتكبوا فظائع يندى لها الجبين. واما ثورة الشعب الليبي فكانت 

انتفاضة شعبية حقيقية ضد ظلم وقهر وفساد ودموية القذافي وعصابته.
علي حسن

ليبيا بحاجة لدستور عصري توافقي
■  الحكــم الفدرالي لن يكون الحل الوحيد لضمان حقوق الأقليات في ليبيا، ولكن عندما 
تتوفــر اهــم مقومات الدولة فــي ليبيا كالأمن بحيث يتناســب تمثيل كل اطيــاف ومكونات 
المجتمــع الليبي مع حجمها الحقيقي حينها يمكن صياغة دســتور توافقي يقع عند مســافة 
متســاويه من كل مواطــن ليبي فيضمن بذلك كافة الحقوق للمواطنــين اياً كان انتماؤهم او 

عرقهم.
اذا اهتم الجميع بمصلحة الوطن والشــعب وتناسى الجميع التعصبية القبلية وحولوها 
الــى تعصبيــة وطنية شــعبية من اجــل ليبيا الجديــدة وتكاتفــت جميع الايدي، ســواء من 
المعارضــة او المجلس الانتقالي او المجالس الاخرى والتي كانت تريد تقســيم برقة واتحدوا 
فسنرى ليبيا الجديدة التي كان الشعب الليبي يحلم بها، وهناك ايضا شيء مهم ان الصراع 
على الســلطة يتبدل الى الصراع على مصلحة ليبيا وهناك شــيء اخر ان الولاء والانتماء لا 

يكونان الا لليبيا وشعبها.
مفتاح الفهيمي

هذه هي الثمار الحقيقية لثورات الناتو
■  هــذه هي نتائج الثــورات التي يدعمها حلف الناتو، فالسياســة الغربيــة منذ التدخل 
العســكري في ليبيــا كانت تهدف لادامــة امد الصــراع الداخلي، وذلك بهــدف بقاء موطئ 
قدم دائم لها - اي السياســة الغربية - في وســط شمال افريقيا بعد سيطرتها على منطقة 
الخليج العربي ومحاولة انهائها لدور ســورية في الشــرق الاوســط، وبهــذا تكون الهيمنة 

الغربية قد اكتملت على المنطقة العربية.
اما الوضع في ليبيا، فاعتقد ان ما يسمى بالثوار في هذا البلد عاجزون في المدى المنظور 
عــن فرض ارادتهم المســلوبة اصلا، باختصار نحن امام صومال جديــد في المنطقة العربية 

ويا خوفي ان يكون الحبل على الجرار!
ابراهيم الدعيس

برميل البارود القبلي الليبي
■  شــخصيا لســت من مؤيــدي فكرة المؤامــرة التي يســتحضرها الجميع لتفســير كل 
الإخفاقــات التي تعانــي منها مجتمعاتنــا العربية والإســلامية والمجتمع الليبــي أكثر هذه 

المجتمعات التي تتجلى فيها الآن كل مظاهر الإخفاق.
ليبيا لم تكن دولة بالمعنى المعهود، وإنما كانت تختزل كل مضامين الدولة والمجتمع فيها 
في شــخص القذافــي، وقد كنت من المتفائلين بالإنشــقاقات المبكرة لبعــض عناصر النظام 
وتأطيرهــا للثورة المســلحة، رغــم مخاطر حمل المدنيين للســلاح، غير أن طــول مدة الحرب 
واجبار صغار الســن على حمل الســلاح والقتل وهواية القادة السياسيين الجدد والطبيعة 
العشــائرية والقبلية لليبيين كلها عوامل جعلت من ليبيا بعد ســقوط نظــام القذافي برميل 

بارود موقوت وأحداث الساعة مظاهر تفجره التدريجي.
سمعان عبدالبصير

اذا كان الليبيون فعلا يحبون ليبيا!
■  مالم يتدارك المسؤولون الليبيون مثل تلك النزاعات وايجاد الحلول القطعية لها فانها 
قد تصبــح ظاهرة؟ ومن ثم تشــكل أزمة جديدة تشــتعل هنا وهناك. وقــد تدفع بالمنتفعين 
مــن هذا الوضع الى ادامتها لكي تصبح مســتديمة وبعنوان جديد أســمه صراع واضطهاد 
داخلي؟ هذا مما يزيد من ســقف المطالب؟ من هنا بالتأكيد سيفســح المجال لمنظمات دولية 
بالتدخل؟ حينها ستقع الحكومة الهشة تحت شروط الضغط الدولي؟ وربما من وجهة نظر 
أخرى. قد تتنوع التعريفات لاحقآ للاشــتباكات لتصبح حالة صراع واضطهاد ضد أقليات 
على أســس عرقية، وهذا سوف يزيد من ســقف المطالبة بتغيير بعض السياسات للحكومة 
الليبيــة تجاههم أو المطالبة بفدرالية تســتند الى الحرمان والظلم بســبب تعرضهم لنوع من 
انــواع الضرر الجماعــي والمتمثل بعــدم المســاواة الاجتماعية، وربما لحرمــان رموزهم من 

المشاركة في الحياة السياسية وعدم زجهم في مؤسسات السلطة.
عبدالرزاق  ابوعوف

لعبة الانتخابات المصرية.. عمر سليمان رئيسا!لعبة الانتخابات المصرية.. عمر سليمان رئيسا!
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الإخوان المسلمون يمارسون التطبيع

الحكومة التونسيّة ومزاعم فشلها

النظام والثورة السورية.. عناصر القوة والضعف 

اليمن: صالح يمارس «الفوضى الخلاقة» التي حذر منها قبل عام 

■ بدايةً،من الضروري الإشـارة إلـى أن رفض مجلس النواب 
المصـري الـذي يسـيطر عليه الإخـوان المسـلمون والسـلفيون، 
الوقـوف دقيقة حداد على روح البابا شـنودة، بدعـوى أنه كافر 
هوخاطـىء خاطىء، ونموذج لتراجع الإخـوان عن كل وعودهم 
السابقة باحترام الغير من القوى الأخرى، وهو مثال حي لمسيرة 
الإخوان في حالة سـيطرتهم على الحكم فـي هذه الدولة العربية 
أو تلك، ودليل نهج على عشـقهم للسـيطرة والتفرد والاسـتئثار 
وإقصـاء الآخريـن مـن القـوى الوطنيـة والقوميـة والليبراليـة 
الحـركات  وراء  حقيقـةً  كانـت  التـي  القـوى  واليسـارية.هذه 
الجماهيرية الشـعبية أو فيمـا اصطلح على تسـميته بــ»الربيع 
العربي».قلناها في مرّة سـابقة في مقالة بعنوان»الإسـلامويون 
والحكم»وعلـى صفحات هـذه الجريدة: أن مـن الصعوبة بمكان 
إن لـم يكـن مـن المسـتحيل على الإخـوان المسـلمين فـي أكثر من 
بلـد عربي،  الإيفاء بوعودهـم التي يقطعونها على أنفسـهم فيما 
يتعلق بالسـلطة والحكم،وذلـك أن هذه الأحـزاب تقاتل من أجل 
السـلطة والحكم،وهذا من حقها. سيما وان صناديق الاقتراع في 
انتخابات أكثر من بلد عربي أعطتها الأولوية.الإخوان المسلمون 
فـي مصر والذين تخلفوا في بداية ثورة «25 يناير» عن الالتحاق 
بالركـب الجماهيري، ولمـا أيقنوا مـن النجاح،ركبـوا موجة هذه 

الثورة.  
من الصعوبـة على الإخوان المسـلمين الالتـزام بوعودهم فهم 

الذين قالوا في مصر: 
بأنهم لن يقوموا بترشـيح مرشـح للرئاسة ثم قاموا بالتراجع 
عن  هذا الوعد،وسموا مرشحاً . وهم الذين وعدوا بعدم السيطرة 
على لجنة صياغة الدستور المصري،ومارسوا العكس،الأمر الذي 
أدى إلى انسـحاب كل القوى الأخرى من هذه اللجنة، بما في ذلك 
الأزهـر والكنيسـة القبطية.في داخل الإخوان المسـلمين في مصر 
اتجاهان متعارضان، أحدهما مع الترشـيح، والثاني يقف ضده، 
وقـد كان صريحـاً فـي التعبير عـن رأيه.إضافة إلـى أن الجماعة 
كانت قد فصلت عبد المنعم أبو الفتوح من بين صفوفها، لأنه تجرّأ 

وأعلن ترشيحه للرئاسة.
صحيح أن هناك ظروفاً مختلفة للإخوان المسلمين في  مختلف 
دول الحـراك العربي،لكـن تجربـة الإخـوان فـي كل مـن تونـس 
والمغرب تسـير بسلاسـة بعيداً عن التفرد والاسـتئثار والهيمنة 
وإقصاء الآخريـن، لكن من الصعوبة بمكان الحكم بشـكل نهائي 

على مسيرة الإخوان في هذين البلدين.
الإخـوان المسـلمون فـي ليبيـا هـم قـوة صاعـدةً بسـبب أن 
القذافـي منـع كافـة الأحـزاب مـن العمـل. الإخـوان المسـلمون 
فـي مصـر لهـم تاريـخ عريـق، عنوانه:العمـل الدؤوب مـن أجل 
تسـلم السـلطة،ولهذا السـبب حاولوا احتواء ثـورة 23 يوليو، 
وحاولـوا اغتيـال الزعيـم الوطنـي والقومي العربـي جمال عبد 
الناصـر. الإخوان المسـلمون فـي الأردن عملوا فـي أوج الهجوم 
علـى كافـة القـوى الوطنيـة والقوميـة واليسـارية ومنعهـم من 
ممارسـة النشـاط،واعتقال المنتمين لها.وفي يـوم الأرض الأخير 
وفـي المسـيرة الجماهيريـة إلـى الغـور، حاولت جماعـات منهم 
الاعتداء على حاخامات من»ناتوري كارتا» المعادين للصهيونية 
واسـرائيل والمؤيدين للحقوق الفلسـطينية. الأخوان المسـلمون 
فنانون فـي ركوب موجات حركة الجماهيريـة العربية. الإخوان 
المسلمون في فلسطين استولوا على السلطة في قطاع غزة، كانوا 
يزاودون على السـلطة الفلسـطينية في عدم ممارستها للمقاومة 
الفلسـطينية، وبعـد أن جـاءوا إلى السـلطة(وهي أيضاً سـلطة 
محتلة أي تقع تحت الاحتلال) وصلوا إلى التهدئة مع إسـرائيل، 
وتخلـوا عـن نهـج المقاومة رغـم التمسـك اللفظي بهـا، واعتقلوا 
ويعتقلـون كل مـن يمـارس المقاومـة نهجـاً وواقعـاً. احتضنتهم 
سـورية فـي الوقت الـذي حاربهـم فيـه الآخرون،وقامـوا بطرد 
قيادات منهم، وفي الأزمة السـورية خرجت قيادتهم من سـورية 
بقـرار من الهيئـة العامة للإخـوان المسـلمين في العالـم، المؤيدة 
للمعارضـة السـورية.أدنى حـدود الوفاء لسـورية وخصوصية 
القضية الفلسـطينية كشـعب محتلة أرضه ويناضـل ويكافح من 
أجل حقوقه، كانت تقتضي من حماس الوفاء لسورية لكن حماس 
هي أولاً وأخيراً جزء من حركة الإخوان المسـلمين في العالم.تيار 
من حماس مثل تيار آخر في فتح والسلطة الفلسطينية يعمل على 

تعطيل المصالحة الفلسطينية.
لقد تبين حالياً: أن الاتصالات بين الإخوان المسلمين والولايات 
المتحـدة الأمريكيـة جـرت بحـرارة قبـل الربيـع العربـي، وبعد 
الانتخابات في دول هذا الربيع، زادت هذه الاتصالات.كان الهدف 
الأمريكي وما يزال هو احتواء الحـراك الجماهيري العربي،لذلك 
حاولـت أمريـكا احتواء دول هـذا الربيع. في هـذه البلدان زادت 
الولايـات المتحـدة مـن اتصالاتهـا بالإخـوان في مختلـف الدول 
العربية.هـذا ما أكده مسـؤولون أمريكيون متعـددون من بينهم 
أصبـح  كلينتون.فجـأة  الأمريكية:هيـلاري  الخارجيـة  وزيـرة 
لا مانـع عنـد الولايـات المتحدة من تسـلم هـذه الأحـزاب للحكم 
فـي بلدانها.أوسـاط الإخوان المسـلمين لم تنف هـذه الاتصالات 
وأكدتهـا. مهـم لأمريكا مسـألتان: عـدم رفع رايـة العـداء لها في 
بلدان الربيع العربي أولاً، والمحافظة على الاتفاقيات مع إسرائيل 
وبخاصة اتفاقية»كمب ديفيد». الإخوان المسلمون في مصر أكدوا 
تمسـكهم بكافـة الاتفاقيـات التـي أبرمتها مصـر مـع دول العالم. 
بمعنـى آخـر: أي أن الإخوان المسـلمون بطريقة أخـرى لن يلغوا 
هذه الاتفاقية،بالرغم أن الشـعب المصري عن بكرة أبيه يقف ضد 

هذه الاتفاقية. 
مؤخـراً: عقدت مؤسسـة «كارينغـي للسـلام الدولي»مؤتمراً 
بعنـوان «الإسـلاميون فـي السـلطة» دعـت إليـه قيـادات مـن 
الإخوان المسـلمين في بعض الدول العربية(مصر،المغرب،الأردن
،تونس،ليبيـا) . هذه القيادات التقت أيضـاً في وزارة الخارجية 
الأمريكية بوليام بيرنز مسـاعد وزيـر الخارجية الأمريكية.  وفي 
القـراءة لما قالته هذه القيادات فـي المؤتمرالمذكور، وبغض النظر 
عن اختـلاف الظروف فـي بلدانهـا والخصوصيـات الذاتية لكل 
منهـا،إلا أن لغـة مشـتركة ظهـرت بينها،عنوانها يتمثـل: بالقيام 
باللعبـة الديموقراطيـة وتداول السـلطة والتعددية السياسـية 
والعسكرية والخروج من عهد الاستبداية وعدم القبول بالعودة 
إليها،وبالتأكيـد علـى رفـض مبـدأ «الحـزب الواحـد» وتدخـل 
الأمـن بالحياة العامة فـي النظم الجديدة والاهتمـام أكثر بالأمن 
والتنمـوي المقلـق ومحاربـة الفسـاد وبموقـف تقدمي مـن المراة 

والأمن.
بالتأكيـد: ما قالـوه هـو كلام جميل،لكن هناك فـرق هائل بين 
الـكلام النظـري والتطبيق،فما نـراه على أرض الواقـع في مصر 
يناقض هـذا الكلام جملـةً وتفصيلاً.وحول العلاقة مع إسـرائيل 
قـال الوفد المصـري في المؤتمـر: بأنه أعلـن التزامـه بالاتفاقيات 
الموقعة(بالطبـع منهـا كمب ديفيـد) لكن هذه المعاهدات لاتشـكل 
بالنسـبة له أولوية، فهناك القضايا الاقتصاديـة الملحة، لكن هذا 
لا ينفي أن المسـألة متروكة للشعب المصري في حال قرر مستقبلاً 
تثبيـت أو إلغـاء أي معاهـدة موقعة. مـا نود أن نقولـه لصاحب 
هذا الرأي:أن إحدى الشـعارات الأساسـية التي طرحتها الثورة 
المصرية: إلغاء اتفاقية كمب ديفيد، ولذلك حاصر الشعب المصري 
السـفارة الإسـرائيلية في القاهرة، وقام باقتحامها. الشـعارات 
ضد كمب ديفيد جرى رفعها في الثورة التونسـية وفي ليبيا وفي 
مظاهـرات المغرب. في نفس السـياق تأتي الأجوبة على الأسـئلة 

الأخرى، التي جرى طرحها في المؤتمر.
الإخـوان  علـى  بمـكان  الاسـتحالة  مـن  بـل  الصعـب،  مـن 
المسلمين:تنفيذ الكلام الذي يقولوه، ويوعدون به. هذا ما رأيناه 
منذ بدايات تجربتهم في مصر، هذا أولاً وثانياً: فإن الأيديولوجيا 
التي ينطلق منها الإخوان المسـلمون هي الأيديولوجيا المتشددة 
فيما يتعلق بالسـلطة وليست الأيديولوجيا المنفتحة على الآخر، 
ثالثاً فيما يتعلق بالمزاوجة ما بين الاعتناق الفكري الأيديولوجي 
يمارسـون  المسـلمون  الإخـوان  فـإن  السياسـي،  والتنكتيـك 
التكتيـك القصيـر الأمـد، تمامـاً مثـل التكتيـك الذي مارسـوه في 
مصر وانكشـف سـريعاً، بالتالي فإذا ما سـار الإخوان المسلمون 
بالتكتيك السياسي الذي قالوه في المؤتمر المذكور، فسيصبحون 
حزباً غير الحزب الذي اعتنقوا أيديولوجيته وسيصبحون شكلاً 

مسخاً لحزب جديد.هذه هي الحقيقة.
الطريـق أمـام الإخـوان المسـلمين مـازال مفتوحـاً .ننصحهـم  
بالابتعـاد عـن سياسـات التفـرد والإقصـاء وتكفيـر الآخريـن، 
والاسـتئثار والاسـتهانة بالقـوى الأخـرى، فهـذه المرحلـة هـي 
انتقالية بامتيـاز، ولذلك يتوجب تجميع كافة القوى (لا تفريقها) 
في جبهة واحدة على القواسم المشتركة. يبقى القول أن الإخوان 

المسلمين يمارسون التطبيع بامتياز.

٭ كاتب فلسطيني

■ لا حديث هذه الأيام إلاّ عن فشل الحكومة في جميع الميادين. 
و لكنّ الذين يزعمون ذلك هم الفاشـلون الذين أقصاهم الشـعب 
في انتخابـات أكتوبر. وفـي مقدّمتهم أحمد نجيب الشـابي الذي 
أصبـح يثير الشـفقة عليه وعلـى حزبه. الرجل مبحـر في محيط 
متقلّب دون بوصلة. وعشـقه للسـلطة جعله يرتمـي في أحضان 
كلّ مـن يتصـوّر أنّه سـيمهّد له الطريـق إليهـا. كان معارضا لحلّ 
التجمّع فأغضب شـرائح واسـعة كانت تؤمن بتاريخه النضاليّ، 
ومـع ذلـك بقي على موقفـه المتعاطف مـع التجمّعيّـين فهرول إلي 
اة «نداء الوطن» ليقف مـع مرجان وجغام وقايد  مبادرتهم المسـمّ
السبسـي علـى أطلال مـا سـمّي بالفكـر البورقيبي. وقـد عارض 
الشـابّي الحكومـة حتّى قبل تشـكيلها، فلم يكن موقفـه من عملها 
مفاجئـا، فهـو جاهز منـذ البداية لذلك يعتقـد «أنّها لـم تحقّق أيّة 
نتائج بسـبب الضبابيّة وانعدام الوضـوح وغياب البرامج الأمر 

الذي أدخل الحيرة والقلق في نفوس التونسيّين».
بشـرى بالحاج حميدة نجحت هي أيضا في التعبير عن فشـل 
الحكومة فوصفته بالفشـل الذريع في مواجهة المشـاكل التي أدّت 
إلى الثورة كالفقر والبطالة و الفسـاد ولم تنس التفاوت الطبقي 
وتهديد الأقلّيات وخاصّة اليهود. وتكلّمت باسـم التونسـيّين كما 
فعـل نجيب الشـابي فقالت إنّهـم يعتبرون النهضة حزبا شـبيها 
بالتجمّـع فـي احتـكاره للسـلطة. وأضافـت أنّ النجـاح الوحيد 
لحكومة الترويكا ظهر في بثّ الفرقة و تقسيم المجتمع إلى مؤمنين 
وكفّار. وبنفس الأسـلوب القائم على نفيٍ كليّ لأيّ إنجاز مهما قلّ 
شـأنه، أوضح شـكري بالعيد أنّ الحكومة تجني ثمار انفرادها و 
رفضهـا مبدأ الوفـاق، مؤكّدا أنّ حركـة  الوطنيّـين  الديمقراطيّين 
تزخر بالكفاءات، ولعلّه بتلك الإشـارة يلمح إلى ضرورة تشكيل 
حكومـة وحدة وطنيّـة كحلّ وحيد دعا إليه نجيب الشـابي أيضا 

في تصريحاته الأخيرة.

وقائمـة الذيـن تحدّثـوا عن فشـل حكومـيّ طويلة فهـي تضمّ 
أغلب الشـخصيّات السياسـيّة التي منيت بهزيمـة مخيّبة لآمالها 
في الانتخابات السـابقة، لذلـك نكتفي بالعيّنة التـي قدّمت حتّى 
ل مقالنـا إلى اسـتعراض ركيـك لفاشـلين يتحدّثون عن  لا يتحـوّ
فشـل، دون أن يعني ذلك مصادرة حقّهم فيما ذهبوا إليه من رأي 
يلزمهم، ودون أن يُفهم حديثنا على انّه دفاع عن حكومة اعترفت 

هي نفسها بوجود أخطاء بسبب انعدام الخبرة لدى فريقها. 
لكـنّ تقـويم العمـل الحكومـيّ يجـب أن يتجـاوز فـي الحقيقة 
و  دوليّـين  و  محليّـين  خبـراء  ليشـمل  المعارضـة  شـخصيّات 
مؤسّسـات نزيهـة  قـادرة على تقـديم تقاريـر محايـدة و دقيقة، 
بعيدا عن المواقف السياسيّة المحسوبة، و في الظروف التي تمكّن 
الحكومـات من العمـل بأريحيّة أكبر، لذلك يسـود الآن رأي يقول 
إنّ المائة يوم الماضية لا تمثّل فترة كافية لمحاسبة الترويكا على ما 

أنجزت و ما لم تنجز.
و فـي هذا السـياق، قدّمت مؤسّسـة  ''سـيجما'' للإحصاء بعض 
المسـاهمات، و كان آخرها سـبر للآراء حول مدى نجاح الحكومة 
فـي الفتـرة المنقضية، والنتيجـة المعلنة ترى أنّها فشـلت على كل 
المسـتويات، وأنّهـا لم تتوصّـل إلى تحقيق أهـداف الثورة. حيث 
اعتبـر 86 بالمئـة مـن التونسـيين أن الحكومـة لم تفعل شـيئا في 
مكافحـة البطالـة، و75 بالمئـة أقـرّوا بفشـلها في مقاومة الفسـاد 
والرشوة، و90 بالمئة  قالوا إنّها فشلت في الحدّ من غلاء الأسعار، 

و70 بالمئة رأوا أن الشعب التونسي أصبح أكثر انقساما. «
و لكـنّ هذه النتائج لم تسـلم مـن النقد و التشـكيك بحجّة أنّ 
شـريحة من ألف مواطن، نجهل كيف تمّ اختيارهم ،لا يمكن لها أن 
تكون ممثّلة لملايين التونسـيين الذين لم يشـملهم هذا الاستبيان 
«المريـب». و مبعـث الريبـة يكمـن فـي نوعيّـة الأسـئلة و طريقة 
طرحهـا بذلك الشـكل الذي لا يعـدّ بريئا، لأنّه يدفع المسـتجوبين 

آليّـا إلى إجابـات سـلبيّة. فكلّنا يعلـم أنّ تحقيق أهـداف الثورة 
أو القضـاء علـى البطالة لا قـدرة لأيّ حكومـة أن تدركها في فترة 

وجيزة لم تتجاوز المائة يوم مهما بلغت من كفاءة و تجربة.
ولذلك اعترف حمّة الهمّامي في تصريح سابق لصحيفة عربيّة 
أنّه لا وجود لبديل قادر على القيام بأفضل ممّا قامت به الترويكا.     
و ردّ عبـد الوهاب معطّر وزير التشـغيل على المعارضة التي تتّهم 
الحكومـة بالفشـل طالبـا منهـا مـا تملكه مـن مقترحـات لمعالجة 
المشـكلات القائمة وعلى رأسـها مشـكلة البطالة التي تحتاج إلى 

عصا سحريّة أو إلى خطط يستغرق تنفيذها بعض الوقت.
وإذا كنّـا لا نمانع مـن الاعتراف بمحدوديّـة النتائج في الفترة 
السـابقة نظرا لقصرها، فعلينا الإقرار بأنّ بعض المؤشّرات تبدو 
اح.  واعدة على غرار ما نشـهده هذه الأيام من توافد لآلاف السـيّ
ومـا أُعلن مـن مناظرات لتشـغيل أعـداد كبيرة مـن العاطلين في 
القطاعـين العموميّ والخـاصّ. بالإضافة إلى المشـاريع التنمويّة 
العاجلـة التـي فُصّلـت فـي الميزانيّـة التكميليّة، وتنتظـر موافقة 

المجلس التأسيسيّ لمباشرة إنجازها في عموم البلاد 
ومـع ذلك لا نتوقّـع أن يتطوّر الجـدل السياسـيّ المرافق لعمل 
الحكومة إلى المسـتوى المأمول من الموضوعيّة و النزاهة، بسـبب 
افتقارنا إلى المؤسّسـات المحترفة والمحايدة في مجال سـبر الآراء 
ولانعـدام التجـارب التقويميّـة بمنطقتنـا العربيّـة حيـث تعتبر 
محاسـبة الـوزراء والرؤسـاء مـن المحرّمـات، ليظلّ هـذا الفراغ 
فرصة للمنخرطين في الأحزاب الذين لا يستطيعون التخلّص من 
حسـاباتهم ومصالحهـم الضيّقة فيلقون بأحكامهـم جزافا، ولعلّ 
ذلك سـيبقى التونسيّين منقسمين بين متشائم ومتفائل، هذا ينفّر 

و ذاك يبشّر.  

٭ كاتب تونسي

■ عندما أردت أن أضــع ملاحظاتي، فأبحث عن مكامن القوة 
والضعف في أطراف الصراع في سورية، لم يخطر ببالي أن أضع 
المعارضة الســورية فــي مقابل النظام القمعي، ليس اســتصغارا 
للمعارضــة، ولكــن لأن الواقع يقــول ـ ولا تنكــره المعارضة- أن 
القوتــين على الســاحة الســورية همــا النظــام القمعي المســتبد 
والشعب السوري الذي كسر حاجز الخوف. فما كان يخافه منه 
الشعب الســوري قبل 15 آذار 2011، تضاءل عند المتظاهرين، فلا 
القتل يخيفه ولا تدمير البيوت وحرقها، إلا ما كان مما يسمع عنه 
من هتك الأعــراض وذبح الأطفال، لكن الشــعب اعتبر أن الحرية 

لها ثمن، وهذا بعض من الثمن.     
عودا على بدء فباســتثناء العاصفة التي وضعت حافظ أســد 
وجها لوجه مع الإســلاميين في عام 1979، وامتدت حتى أحداث 
حماة فــي عــام 1982، وانتهت بخروج الإســلاميين من ســورية 
بشكل شبه كامل، لم تكن قوى المعارضة السورية بكافة أطيافها 
تشــكل خطورة علــى النظام، منذ انقلاب حافظ أســد على رفاقه 
البعثيين في تشــرين الاول عام 1973، مســتمرا حكمه حتى ورثه 

من بعده ابنه بشار أسد في 10 حزيران عام 2000.
لم تكن معادلة الضعف والقوة عند المعارضة الســورية، وعند 
نظام حافظ أســد، ومن بعده ابنه بشــار أسد على مدى 41 عاما، 
تعنــي أن المعارضــة، والخارجية منها على وجــه الخصوص، لا 
تعني أنه ليس لها امتداد داخل الشــعب السوري، وأنها مقطوعة 
عــن جذورها داخل ســورية ،بقدر ما يمكن القول أن حافظ أســد 
اســتطاع أن يرسخ وجوده تجاه القوى العالمية، بحيث أن كلا من 
المعسكرين الغربي والشرقي وجد ما يريد من سورية، كل حسب 
مصالحه، السياسية والاقتصادية. وإن كنا نعتقد أن حافظ أسد 
استقوى على الشــعب السوري بالخدمات التي قدمها لواشنطن 
بــأنْ حافَــظَ على أمن إســرائيل من الجهــة الوحيــدة التي كانت 
تخاف منها وهي ســورية ، بعد خــروج مصر من المعادلة العربية 

بتوقيعها اتفاقيات «كمب ديفيد».
فــي هــذه العجالة ســنقتصر فــي قراءتنا على قوى الشــعب 
فــي الداخل، حيث تعترف المعارضة، أنها في أحســن أحوالها لا 
تشكل أكثر من مكتب علاقات عامة يعبر عما يحصل على الأرض 
من الشــعب في مواجهة قمع النظــام. فالقراءة على الأرض تقول 
إن الشــعب الســوري المنتفض ، رغــم أنه ليس لدى جيشــه الحر 
قــوى تســتطيع الصمــود في معارك مكشــوفة مع قــوات جيش 
النظام وأجهزة أمنه وشــبيحته التي يعتمد عليها بشــار أسد في 
قمع المتظاهرين، إلا أن الشــعب المنتفــض يملك قوى كامنة، وهي 
مبــادرة الشــباب للزج بأنفســهم في ســاحات التظاهــر، بحيث 
أن نقــاط التظاهر فــي المدن والبلدات كانت تــزداد كل جمعة عن 
الجمعــة التــي ســبقتها، حتــى بلغت في جمعــة «خذلنــا العرب 
والمســلمون» يــوم 30 آذار الماضي أكثر مــن 700 نقطة تظاهر، بل 
بلغت نقــاط التظاهر فــي  محافظة حلب وريفهــا لوحدهما أكثر 
مــن80 نقطــة تظاهر، مــع أن حلب لــم تدخل بكامــل أحيائها في 
التظاهــر. ورغم أن مدينة إدلــب وريفها التي كانت تســجل أكثر 
نقاط تظاهر في أيام الجمع قبل جمعة «خذلنا العرب والمسلمون» 
وقد احتلتها مدرعات النظام ومدافعه قبل أيام، لكن بقية البلدات 
فــي ريف إدلــب التي لم يســتطع النظام ترويضهــا تتظاهر بقوة 

والأمثلة كثيرة. 
القضيــة الثانيــة التــي لاحظهــا العالــم أن المنطقــة التــي يتم 
احتلالها عســكريا من قبل جيش النظام، فإن هــذه المنطقة تعود 
إلــى التظاهــر وبقوة بمجرد انســحاب جيش بشــار، كما حصل 
في الرستن، -وتلبيســة أيضا - حيث دارت فيها معارك طاحنة 
على مدار أســبوع كامل، بدءا مــن 27 أيلول الماضي، قبل أن يعلن 
الجيش الحر انســحابه منها في3 تشرين أول العام الماضي. وها 
هــي الرســتن يعود التظاهر فيهــا أقوى مما كان، بعــد أن تضطر 
دبابــات النخبة في الفرقتين الرابعة والثالثة اللتين يعتمد عليهما 

النظام في قمع الشعب السوري، إلى الانسحاب لتغطي القمع في 
مناطق أخرى.

النقطــة الثالثــة، أن المتظاهريــن فــي ســورية يردفهــم خزان 
لاينضــب من الشــباب الذين يتحرقون للمشــاركة فــي التظاهر، 
وبعضهــم يســعى كي ينضــم إلى الجيش الســوري الحــر الذي 
يؤجــل وقت انضمامهم حتى يحل مشــكلة التســليح، خصوصا 
الذخيــرة المضادة للدروع، ما يعني أن الجيش الحر لا يشــكو من 
مشــكلة في احتضــان الأحياء له، بل إن تلــك الأحياء كانت تقدم 
للجيــش الحــر الطعام والمــأوى والبيوت لإنشــاء المستشــفيات 
الميدانية. هذه النقــاط الإيجابية،وأخرى غيرهــا لم نتعرض لها، 

فهل يملك النظام ما يكافئها؟ 
فباســتثناء غزارة النيران التي تملكهــا وحدات جيش النظام، 
والدعم اللوجســتي والعســكري الــذي تقدمه طهران وموســكو 
وبغــداد، فــإن القلق بل الخوف بــدأ يعمر قلوب قــادة الوحدات 
العســكرية قبل جنود الفرقتين الثالثة والرابعة ووحدات النظام. 
هــؤلاء القادة لا يســتطيعون بث التشــجيع في نفــوس الضباط 
الصغــار، وهم مــن يحتاج إلــى من يبث فــي قلوبهم التشــجيع، 
خصوصــا أن الضبــاط الذين قتلوا في الشــهر الأخيــر، من رتبة 
عقيد فما فوق، زاد عددهم على الخمســين ضابطا. خصوصا أن 
الإشــاعات كثرت بأن الدائرة الضيقة من عائلة آل أسد بدأوا في 
ترتيــب أمورهم للهرب إلى حيث أموالهم. عندها فإنه «لن يبق في 

الميدان إلا حديدان».
وهكذا نجد أن القوة العســكرية سوف تتضاءل وتضمر أمام 
تصميم الشــعب الــذي ظلم واســتعبد على مدى خمســة عقود، 
عندها، «ســيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». ويقولون متى 

هو؟ قل عسى أن يكون قريبا إن شاء الله.

٭ كاتب سوري

 
«سـأقود بنفسـي المعركـة دفاعـا عـن الشـرعية الدسـتورية في 
العاصمـة صنعـاء وعمـوم المحافظات».(من خطاب حـرب للرئيس 
اليمني السـابق أثنـاء اجتماعـه بأعضـاء الكتلـة البرلمانية لحزب 

المؤتمر الشعبي، صحيفة الوسط ،2 مارس 2011).
قال صالـح هذا الكلام وثورة الشـباب لاتزال فـي بدايتها وكأنه 
كان يقرأ نهاية مسـتقبله وبأن هدف الثورة النهائي هو خلعه لذلك 
غلـف مقاومتـه للثـورة بالدفاع عـن الشـرعية التي ينتهكهـا اليوم 
شخصيا أوبواسـطة أفراد أسرته وبلاطيه العسـكري والمدني. دار 
الزمـن دورتـه خلال عـام وإذا بصالح هو الذي يقف ضد الشـرعية 
التي حرص على سـبك رواية تسـليمها فـي 25 فبراير بعيد انتخاب 
الرئيـس هادي لكي لايظهر بمظهر المنكسـر وأن تنازله عن السـلطة 
كان استجابة للمبادرة الخليجية التي يحاول صالح تقويضها بكل 

السبل وليس انصياعا لما لايزال يسميه انقلابا ومؤامرة وبلطجة.
في 7 ابريل حدث تمرد عسـكري من قبل شـخصين من أسرته مما 
أثار أسـئلة عديدة في الشارع اليمني عن 1- مستوى الانضباط في 
المؤسسـة العسكرية والولاء لها لأن البعض أحسن الظن بها وبأنها 
لم تترهل كجهاز الخدمة المدنية وكل شـيئ جميل في حياة اليمنيين 
أثنـاء حكمه البائـس، و2- موقف المتمردين لـو كان الغير هو الذي 
رفـض أوامرهم العسـكرية و3- عـن القوانين الجزائية العسـكرية 

الصارمة التي سيطبقونها في هذه الحالة.
ويجيـب مـن طرحـوا الأسـئلة أن على الرئيـس هـادي كنتيجة 
لعصيـان قائـد عسـكري كبير( قائـد القـوات الجوية اللـواء محمد 
صالـح الأحمـر) أن يلغي فـورا قرار تعيينه كمسـاعد لوزيـر الدفاع 
لشـؤن التصنيع العسـكري وكذلك قرار تعيين العميد طارق الأحمر 
كقائـد للـواء 37 مـدرع بحضرمـوت المقال من قيـادة اللـواء الثالث 
حرس جمهوري بصنعاء، لأن ماحـدث يمس هيبة الرئيس وقواعد 
الانضباط العسـكري ويسيئ لسمعة المؤسسة العسكرية. وفي هذا 
الصـدد يرى البعض أنه لابد من إحالتهما إلى لقضاء العسـكري إذا 
أراد الرئيـس بصفتـه القائد الأعلـى للقوات المسـلحة الحفاظ على 
تماسـك المؤسسـة العسـكرية وولائهـا للوطـن وليس لفـرد نزعت 
شـرعيته. لقد تابعت مساء الجمعة 6 ابريل سباق المواقع الإخبارية 
اليمينة على نشر القرارات الجمهورية بإحداث تغييرات في قيادات 
عسـكرية ومنهـا موقـع المؤتمـر نـت لسـان حـزب المؤتمر الشـعبي 

الشـريك في حكومـة الائتلاف الوطني بموجب المبـادرة الخليجية. 
الموقـع الأخيـر تأخر في نشـرها وكأنه كان يعكـس تفاجئ الرئيس 
السـابق بهـذه القـرارات التي صـدرت في يـوم جمعة علـى غير ما 
اعتدناه منذ عشـرات السـنين مـن توقيت منتظم لصـدور القرارات 
الرئاسـية كل خميـس. موقـع المؤتمـر نت الـذي يضع نفاقـا صورة 
الرئيـس هادي علـى صدر صفحتـه الأولى وليس صـورة الرئيس 
السـابق أظهر ترددا واضحا في نشـر القرارات الجمهورية المتصلة 
بالتغييـرات القيادية في عدة مواقع عسـكرية لأنها طالت إثنين من 
أسـرة الرئيس السـابق. أما موقع نبأ نيوز الناطق باسم إبن شقيق 
الرئيس السـابق يحي قائد قـوات الأمن المركزي فـكان في واد آخر 
وقد تجاهل نشر القرارات لأكثر من 36 ساعة ثم سيس الأمر بالزعم 
أنها صدرت بتواطـؤ بين رئيس الجمهورية وبين قائد الفرقة الأولى 
مدرع اللواء علي محسـن الأحمر الذي انحاز لثورة الشـباب في 21 

مارس بعد مجزرة جمعة الكرامة.
وفي توقيـت متزامن للتمرد أصدرالعميد يحي قرارات عسـكرية 
موازيـة بإقـالات وتعيينـات قياديـة فـي ثـلاث مناطق غيـر مذيلة 
بتوقيع وزير الداخلية سـيرا على نهج سـابق وهـو أن هذه القوات 
خارج سـلطة وزيـر الداخليـة. ومن ناحيـة أخرى إظهار اسـتمرار 
التحـدي لحكومـة الوفاق ولرئيـس الجمهورية، وذلـك لايتم بدون 
علم الرئيس السابق. موقف المؤتمر نت كان انعكاسا لموقف «الزعيم 
رئيس المؤتمر غير الشرعي» لما تبقى من المؤتمر الذي يتوقع البعض 
انهياره قريبا أو انقسامه على نفسه إذا لم تتدارك القوى الحية فيه 
الأمـر وتضعه على السـكة الصحيحة لينبض بالحيـاة وبالحيوية 
كقوة سياسـية لا يـراد لها أن تغيـب بعد التخلص من الدم الفاسـد 
ومن أدران فسـاد لازمه طوال 30 عاما. اللواء يحي الشامي الرئيس 
السـابق لهيئة الرقابة التنظيمية والتفتيـش المالي في المؤتمر الذي 
اسـتقال عقب مجزرة جمعة الكرامة فـي 18 مارس 2011، أوضح في 
حديث لا تنقصه الصراحـة والأمانة مع جريدة الهوية عدد4 ابريل، 
الفسـاد الذي استشـرى في المؤتمر وتسـتر عليه الرئيس السـابق 
باعتراضه على مناقشـة فسـاد فـي أكثر من 100 فـرع لحزب المؤتمر 
تصرف مخصصاتها كاملة وتذهب إلى جيوب فسـدة المؤتمر وقوله 
«هذا ليس وقته الأن». وفي السـياق نفسـه ذكرت صحيفة الوسـط 
المشـار لهـا بعاليه بـأن المؤتمر أنفـق 325 مليون ريـال لبلاطجة في 

محافظـة عمـران، شـمال صنعـاء، لإفسـاد «مهرجـان التغييـر». ( 
الدولار يسـاوي 215 ريال يمني). كان ذلـك يحدث وصالح يحاصر 

الحزب الاشتراكي ماليا ويصادرأمواله ومقراته.
 ما حدث في 7 ابريل من تمرد على الشرعية التي تغنى بها صالح 
عنـد منعطـف كل أزمة وحرب يجـب ألا يتكرر. صالح نفسـه خاض 
حرب 1994 غير المبررة باسـم الشرعية الدسـتورية واليوم يصبح 
هـو ذاتـه أول المنقلبين عليهـا. وصالح هـو الذي وقع علـى المبادرة 
الخليجيـة ومـا هـو ملزم لـه يعد ملزمـا لأسـرته كجزء مـن النظام 
السـابق. عندما كان صالح ينكث بوعوده والتزاماته كان يقول بأن 
«الأسرة معترضة». عودة نائبه البيض بعد حرب 1994 كمثال. الآن 
انتهى هذا الخلط بين الأسـرة وبين السـلطة. وللحريصين على دور 
جديد للمؤتمر الشعبي في مرحلة مابعد صالح أقول نحن في مرحلة 
جديـدة تتطلب التكيف واستشـعار المسـؤولية الوطنية والرئيس 
هادي هو الرئيس الشـرعي في السلطة ورئيسكم في المؤتمروليس 
أحـدا غيـره وهو يقـود اليمـن فـي المرحلـة الانتقالية مسـتندا إلى 
المبـادرة الخليجية التي وقعهـا صالح وهو يفتعل الابتسـامة وإلى 
قـرار مجلس الأمن رقـم 2014. تعالج المـادة 16 فقرة أ، مـن المبادرة 
«إنهـاء الانقسـام في القـوات المسـلحة ومعالجة أسـبابه». وما قام 
بـه الرئيس هادي ليس إلا تطبيقـا لهذه المادة. ويرتبط بهذه المادة، 
المـادة 15 التـي نصت إحـدى فقراتها على تشـكيل «لجنة الشـؤون 
العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار». وهذه المادة خولت للرئيس 
هادي ممارسـة صلاحياته التنفيذية كرئيس للجمهورية وهو نائبا 
للرئيس وسـلبت من السـابق أهم اختصاته فما بالنا عندما يترأس 
البـلاد بتفويـض شـعبي فـي انتخابـات نزيهة. أمـا المـادة 17 التي 
تحدثت عن هيكلة القوات المسـلحة فتخص المرحلة الأولى السابقة 
علـى انتخابـات 21 فبراير الرئاسـية التي تشـكل البدايـة للمرحلة 
الثانية وقد نصت على مايلي: «تحقيق تكامل القوات المسلحة تحت 
هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون». وللعلم 
فالمبادرة الخليجية أصبحت جزء من القوانين ومن الدستور اليمني 
وتعلـو عليهمـا بنص المادة الرابعـة منها حيث تقـول «يحل الاتفاق 
على المبـادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دسـتورية 
أو قانونية ولايجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة». هل تمعّن 
الرئيس السابق والمتمردون والمؤتمر الشعبي في قراءة هذه المادة. 

علـى هؤلاء أيضا الانتباه للبيان الرئاسـي لمجلس الأمن الصادر في 
نهايـة مـارس الذي أكد علـى الاهتمـام الدولي بالأوضـاع الداخلية 
لليمن وعلى التـزام كل الأطراف بتنفيذ المبادرة الخليجية. الرئيس 
هادي من جانبه أكد في اجتماعه في 3 ابريل بسفراء الدول الراعية 
للمبـادرة علـى أنه «مـاض في التسـوية السياسـية المرتكـزة على 

المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن». 
الآن نقول من أجل الاسـتقرار ووحدة القوات المسـلحة ليستثمر 
المؤتمر هذه اللحظة الفاصلة وينحازإلى الشرعية وإلى الشعب بدلا 
من التغريد خارج السـرب الوطني. إن ما حدث في 7 ابريل عمل كثر 
الحديـث عنه من قبل ولم يكن البعض يصدقـه وهو أن اليمن كانت 
تحكمه عصابة فضحت نفسـها بوقوفها ضد مصلحة الشعب اليمني 
في التغيير الذي يقوده الرئيس هادي وحكومة الوفاق. وسيسجل 
هذا اليـوم في التاريخ العسـكري اليمني كيوم أسـود وكتمرد غبي 
قامـت بـه عناصر كانـت تعد قامات كبـرى في المجتمع وتعد نفسـها 
لقيـادة اليمـن إلى الأبـد وتحيط نفسـها بهالة من الوطنيـة الزائفة 
والحـرص على المصلحة العامة واحترام الدسـتور والشـرعية. إن 
رد الفعل الخليجي والدولي ضد التمرد اللامسـؤول وتأييد قرارات 
الرئيـس هـادي يضعـف عصابة الخمسـة التي تريد أن تسـتمر في 
الحكم بالقوة أو أن تحكمنا من وراء ستار. ما يسمى بالدول الراعية 
للمبادرة الخليجية تمارس ما يشـبه الوصاية على القرار السيادي 
اليمنـي بفضل صالـح الذي أوصل اليمن إلى مرتبة الدولة الفاشـلة 
التـي أجمعت علـى أن «قـرارات هادي تتفـق مع المبـادرة وتخفض 
من التوترات ونقاط الاحتكاك وتنسـجم انسـجاما كاملا معها». أما 
السـيد الزياني أمين عام مجلس التعـاون الخليجي فقد دعا «جميع 
القـوى السياسـية والأطـراف المعنية إلـى مسـاندة الرئيس هادي 
وعبـر عـن دعـم المجلـس لكافـة إجراءاتـه»، وتواصل مع عـدد من 
القيادات السياسـية لدعم الرئيس هادي. المؤتمر شـريك في العمل 
الوطني ولكن لاتوجد شـراكة مجانية أو»تخريبية» تسعى لتحقيق 
حلم عودة صالح أو إحلال إبنه أحمد قائد الحرس الجمهوري مكانه 

في انتخابات 2014.
ثلاثة دروس:

1- بعد صراع مسـلح بـين فريقين في الجيش اليمنـي فيما عرف 
بأحـداث 23 - 24 اغسـطس 1968 قبل الطرف الحزبـي في الصراع 

(القوميـين العـرب) النفي الاختيـاري إلى الجزائر تقديـرا لمصلحة 
عامـة برغم أنه هـو الذي تحمل العبء الأكبر فـي الدفاع عن الثورة 

ضد القوى التي حاولت إعادة النظام الملكي.
2- قـام رئيـس وزراء قبـل 40 عامـا وهو فـي منصبـه بقتل عمد 
لمواطن يمني وتم نفيه بعد دفع الدية. هذا الرجل كان قائدا شـجاعا 
وكان يتولـى مسـؤولية عسـكرية كبيـرة بجانب منصبـه وكان له 
بـاع طويل في الدفاع عن صنعاء أثناء حصارها فيما يسـمى بحرب 
السبعين يوما. الشـريعة هي المصدر الوحيد في التشريع ولكن أين 

التشريع من التطبيق في عهد صالح.
3- أقالت في 9 ابريل رئيسـة جمهورية ملاوي الجديدة السـيدة 
جويـس بانـدا قائد  الشـرطة لسـوء إدارتـه التي أدت إلـى قتل 19 
شـخصا خلال أحداث شـغب في يوليو2011. هذه السـيدة اختلفت 
مـع الرئيـس المتوفى قبـل أيام وهـي نائبة لـه وانحـازت للضحايا 
وكانـت من أشـد المعارضين لـه. افريقيا تتقدم علـى طريق الانحياز 

للحرية ولحقوق الإنسان وتمكين المرأة ونحن في الحضيض. 
سـنحان: سـنحان التي كانت مـن القوى التـي حاصرت صنعاء 
فـي الفتـرة المذكـورة بعاليـه ووقفـت ضـد الجمهورية جـاد عليها 
الزمـن أو غفلة اليمنيين بأن تكون شـريكة للرئيس السـابق وليس 
للمؤسسـات في صنع القرار لمد 33 عاما وأحيانا عطلت فعالية كثير 
من القرارات. سـنحان كمـا تقول أخبار لم تنفها شـخصيات قيادية 
فـي حـزب المؤتمر أرسـلت في وقـت مبكر مـن صباح يوم السـبت 7 
ابريـل عناصـر لتحاصر مطـار صنعاء وتمنـع الطيران منـه وإليه. 
وبدلا من أن تكون سـنحان جـزء من الحل وتقنع الرئيس السـابق 
بالكـف عن تدخلاته غير المشـروعة فـي أعمال السـلطة إذابها تقف 
طرفا معاد للسـلطة الشرعية ولحقها في إجراء أي تغييرسياسي أو 
عسـكري يخدم الاستقرار ووحدة القرار العسكري. كان المتوقع من 
عقلاء سـنحان الذين حل بعضهم محل سـلطات عدلية حكومية أن 

يقفوا ضد التمرد العسكري وألا يدعموه. 
إن موقفهـم غيـر الوطني خصـم من رصيـد مواطنتهـم وولائهم 
الوطنـي ووضعهـم شـركاء فـي التمـرد وتحمـل مسـؤولية دفـع 
تعويضـات طالبت بها منظمات دولية وشـركات طيران من سـلطة 
مطار صنعاء بسبب العمل الهمجي الذي تعددت أطرافه وتسبب في 
خسائر كبيرة لها. إن إرادة الشعب فوق الإرادة القروية والمناطقية 
ونزعة التوريث في جمهورية دفع فيها ثمن غال لنصف قرن، ودوام 

الحال من المحال.وليا ل»زعيم المؤتمر  

٭ سفير الجامعة العربية السابق في بريطانيا 

عبد الرزاق قيراط ٭

طاهر إبراهيم ٭

د. فايز رشيد٭

علي محسن حميد٭ 

مدارات

مصر .. الاخوان يريدون الانفراد بالسلطة والمجلس العسكري كشف عن وجهه القبيح
■ تمـر الأيام الأخيرة في مصر وكأنها أعوام .. ففي كل يوم يزداد 
المشهد تعقيداً وتزداد الأحداث سخونة.. ولا أحد يستطيع أن يجزم 
إلـى أين نحن ذاهبون؟ .. فنحن نقـف أمام حالة غريبة لا يتفق فيها 
اثنـان علـى رؤية واضــحـة لما هو قـادم او قراءة مسـتفيضة لما قد 

فات.
قامـت الثورة فـي 25 يناير في وقـت كان بحر السياسـة قد جف 
علـى حد تعبير الأسـتاذ محمد حسـنين هيكل وكان كل شـيء ينبئ 
بثـورة .. فالوضع الاقتصادي اوشـك على الانهــــيـار .. والحراك 
الاجتماعي متوقف.. والفسـاد لم بعد يخجل من أن يعلن عن نفسه 
بلا خوف من عقاب او صحوة من ضمير .. حتـــى جاءت اللحظــة 
التـي أدرك فيها الشـباب أنهم وقود المسـتقبل وأنه قـد حان الوقت 
ليعيدوا صياغة المسـتقبل بعيداً عن تبعات ماض كئيب فاسـد لا يد 

لهم فيه..
كان كل شيء ينبؤ بالتغيير.. وكانت الروح مرتفعة والهمم عالية 
والرغبة في التغيير تفوق كل الحدود والأمل يداعب عقول الشـباب 
والشـيوخ على السـواء .. وجرت الأيام سريعاً ونجحت الثورة في 
اسقاط رأس النظام واخد العالم كله يعلن عن اعجابه بهذا الشباب 
الـذي قاد التغيير وضرب مثـالا للوعي والثقافة .. ولكن لم تسـتمر 
الأمـور على هذا الحال طويلاً .. فسـرعان ما وجدت الخلافات ثغرة 
لتطفـوا من خلالها على سـطح الأحـداث .. وكانت هـذه الثغرة هي 

اسـتفتاء 19 مارس .. ولأول مرة منذ اندلاع الثورة انقسمت الإرادة 
الوطنيـة لتنشـغل في مناقشـات وصراعـات ايديولجيـة تجاوزها 
العصـر كمـا خانهـا التوقيـت لتنقسـم مصـر إلـى تياريـن أحدهما 
اسـلامي والاخر ل يبرالي أو مدنـي .. ورغم أن التمييز بين التيارين 
على مسـتوى الطرح السياسـي والبرامج التنفيذية يصعب ادراكه 
.. إلا أن الخلافـات بدت وكأنها تحمل بداخلها حسـابات من الماضي 
يجـرى تصفيتهـا .. وتيـارات أخـرى تبحث عـن فرصـة للانتقام .. 
وبـدت الفجـوة اكثرعمقاً واتسـاعاً مـن أن يتم تجاوزهـا في الأيام 
القليلة التي قضيناها في الميدان ننادي  بإسقاط نظام بائد كتم على 
أنفاس الجميع .. ولأول مرة نشـعر أن الماضي بوجهه القبيح قد عاد 

ليفرض نفسه على المستقبل من جديد..
داخل هـذه الخلافات بدى أصحاب الثـورة تائهين بين صراعات 
ايدلوجيـة تطفـو على السـطح وبين واقـع يزدحم بالاحـداث وبين 
مجلـس عسـكري صـار واضحـاً أنـه يخفي عكـس ما يظهـر .. وفي 
ظـل هذا التيـه اختار الشـباب أن يعودوا مرة أخرى للشـارع الذي 
بـدأوا منه وكأنه المكان الوحيـد الذي ما زال لهم فيه مكان .. ولكنهم 
فوجئوا بأن قواعد اللعبة قد تغيرت فلم يعد الشـعب يحتمل تبعات 
الثورة وكانت الحملات الإعلامية الشرسـة قد أجهزت على ما تبقى 
لديـه من أمل.. كما قضت الأزمة الاقتصادية على ما لديه من مخزون 

يدفع منه ضريبة التغيير.

فـي هـذه اللحظات لـم يجد الشـباب أمامهـم سـوى أن يطالبوا 
بحقـوق الشـهداء.. يحملهم إلـى هذا شـعور ثقيل بالمسـئولية عن 
أرواح آمنت بهم وضحت بدمائها أملاً في وعود قطعوها على أنفسهم 
بالتغييـر .. بينما على الجانب الآخر كانـت تيارات الماضي تتصارع 
خـارج التاريخ حول كعكعة لم تنضج بعد .. ليمضي الحال في مصر 
والكل مشـغول بآمالـه وآلامـه .. وتتوالى الأحداث تحمـل بداخلها 
مشاهد متناقضه فيما بين دماء تسيل وحرمات تنتهك ودخان قنابل 
وطلقات مطاطي وجنود يمارسون أبشع أنواع الجرائم الإنسانية .. 
وعلى الجانب الآخر تدور انتخابـات يقوم الجيش بتأمينها وتظهر 
صور الجنود وهم يساعدون رجل عجوز او امرأة عاجزة وكأننا في 
عـرس ديمقراطـي يحمل مصر إلى أفـق جديد .. بينما أعـداد القتلى 

تزيد على الجانب الآخر من الصورة ..
وانتهـت الانتخابات البرلمانية وكان أبرز ما فيها غياب الشـباب 
وصعود التيار الإسـلامي ورغـم هذا وفي لحظة مـا توحدة الإرادة 
خلـف هـذا البرلمـان بما فيـه من عيـوب علـى اعتــبار أنه السـلطة 
الوحيـدة المنتخبة والقادرة علـى التغـــيير وتعالـت الأصـــوات 
مطالبـه البرلمـان ليتحمل مسـئولياته حتى جاءت الجلسـة الأولى 
يعرفـون  لا  لنــــواب  عبثيـة  صـورة  بداخلهـا  لتحمـل  للبرلمـان 
وظيفتــــهم بل ويبدو أن الانقسـام قد بدأ بيــــنهم قبل أن يبـــدأ 
البـــرلمـان أعمــاله فها هم نواب يقسـمون بالشـريعة وآخـــرين 

يقسـمون بالـــثورة لينتهي المشـهد بارسـال برقية شكر للمجلس 
العسكري.

وتمر الأحداث لنصل إلى مشـهد آخر من مشاهد مسرحية الوطن 
الهزلية وهو مشـهد الانتخابات الرئاسـية .. ورغم صعوبة المشـهد 
وتداخل أحداثه إلا أنه يبدو أكثر وضوحاً من غيره فتبدو كتل فلول 
النظام السـابق وقد توحدت وتشـكلت وصارت كتلـة ظاهره يمكن 
أن نراها بعد أن ظلت في حالة سـيولة طوال الفترة الماضية نشـعر 
بهـا ولكـن لا نراها .. كمـا ظهرت أيضـاً القوى الأخـرى أو المعارضة 
التقليديـة متمثلـة فـي جماعـة الإخوان وقـد فقدت السـيطرة على 
نفسها أمام سلطة قد كشفت عن ساقيها في انتظار من يدفع مهرها .. 
فشـعر الإخوان أنهم أصحاب الحق فيها .. وأنهم قد صبروا ثمانون 
عامـاً في انتظار هـذه اللحظة التـي جاءتهم فيها السـلطة محمولة 
على ظهر صناديق الانتخابات بأيدي شعب أعلن بوضوح أنه يريد 
من يرفع شـعار الإسـلام .. واختارت الجماعـة أن تخوض التجربة 
حتى النهاية فطالبت بحقها في تشـكيل الحكومة ووضع الدسـتور 
ثـم اخيـراً حقها فـي تقديم مرشـح رئاسـي لتنافس علـى آخر مقعد 

شاغر من مقاعد السلطة.
فـي ظـل كل هـذه الأحـداث نجـد أنفسـنا أمـام لحظـة تاريخيـة 
أخـرى فلم تعد الأمـور تحتمل التأويـل .. الإخوان أظهـروا رغبتهم 
في الانفراد بالسـلطة والمجلس العسـكري كشـف عن وجهه القبيح 

وفلول النظام السـابق أعلنوا عن أنفسـهم ككتلة واحدة .. وجموع 
الشـعب غاضبين بعد أن تبين لهـم أن تكاليف التغييـر باهظة وأننا 
لسـنا أمام مستقبل مفروش بالورود .. والوضع الاقتصادي يضغط 
علـى الجميع .. والقـوى الخارجيـة تضغط لينتهي الوضع سـريعاً 
على النحو الذي ترتضيه .. لتصبح هذه هي اللحظة المناسـبة التي 
يجـب أن يجتمع فيها فرقاء الوطن وتتوحد ارادتهم لانهاء ما بدأوه 
لنسـتعيد الثـورة التـي فقدناهـا ونح يي الأمـل النائم في نفوسـنا 
لننقـض علـى الماضي الكئيـب لنقتلعه من جـذوره ونقضي على كل 

أمله في أن يعود ليتحكم في مستقبلنا ..
المسـؤولية الآن تقع على عاتق مرشـحي الرئاسة ليمسكوا زمام 
المبـادرة ويتوحـدوا من أجـل مصر .. علـى الجميـع أن يجلس على 
مائـدة التفـاوض الآن .. علـى الجميـع أن يتنـازل من أجـل مصر .. 
كفانا شعارات فلم يعد الهتاف يكفي ولم تعد الكلمات الرنانة تحرك 
ساكناً .. علينا أن ندرك أن هذه هي اللحظة الفارق قبل أن يتجاوزنا 
الزمـن ويلعنـا التاريـخ .. إننـا في هـذه اللحظة نتحمل مسـؤولية 
أجيال قادمة كمان نتحمل مسـئولية دماء شـباب ضحى بمسـتقبله 

من أجل أن نحيا أحراراً ...

٭ مصرفي وطالب دراسات عليا 
في الاستثمار-الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا -

خالد ممدوح٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سجناء الرأي في السعودية

الانتخابات الرئاسية المصرية: الإخوان وخصومهم

الخلفية التاريخية لصعود الإسلاميين في مصر

الواقع العربي 
وأسئلة الاقتصاد: 

الحماية 
رأي القدس

■ أحـد أبرز تجليات الثقل الهائل للإخوان المسـلمين 
فـي تاريخ مصـر الحديث أن المرشـحين الأربعـة، الذين 
يوصفون بالمرشـحين الإسـلاميين، في سـباق الرئاسة 
المصـري، وبالرغم مـن التنافس الحـاد بينهم، يحملون 

جميعاً خلفية إخوانية.
 المهنـدس خيـرت الشـاطر كان نائباً لمرشـد الإخوان 
المسـلمين حتـى لحظة اختيـاره من قبل مجلس شـورى 
الجماعـة لخـوض السـباق؛ د. عبـد المنعم أبـو الفتوح 
كان عضـواً بمكتـب الإرشـاد منـذ منتصـف الثمانينات 
حتى 2009؛ د. محمد سليم العوا كان إخوانياً لسنوات؛ 
وكذلك المحامي حازم أبو إسماعيل، المرشح الذي يواجه 
شكوكاً متزايدة حول جمع المرحومة والدته لجنسيتين. 
ولكـن هذا ليس الوجـه الأهم لهذه المعركـة الانتخابية، 
التي وصل عدد متنافسيها الأولين إلى 23 مرشحاً، بينما 
تزداد وتيرتها إثارة وحـدة. يتعلق الوجه الأكثر أهمية 
بالانقسام الرأسـي بين مجموعة المرشحين الإسلاميين، 
والمرشـحين الآخرين جميعـاً تقريباً. ففيمـا عدا حمدين 
المنافسـين  كل  يكـون  أن  يـكاد  نـور،  وأيمـن  صباحـي 

الآخرين من أبناء النظام السابق.
وبالرغم من أن ثمة اتفاقاً بين أغلب القوى السياسية 
المصريـة، حتى في ظل الانقسـام المحتدم حول تشـكيل 
الجمعية التأسيسـية، على أن يتضمن الدستور الجديد 
إعادة بناء النظام السياسي المصري على أساس توزيع 
السـلطات بـين رئيـس الجمهوريـة ورئيـس الحكومة، 
ووضع نهايـة للجمهورية الرئاسـية المطلقة، فإن موقع 

الرئاسة يظل بالغ الأهمية. 
الرئيـس  الجديـد  الدسـتور  يخـص  أن  التوقـع 
بالصلاحيـات الخاصـة بالدفـاع والأمـن القومـي، إلى 
الرئيـس  أن  جانـب الشـؤون الخارجيـة؛ ممـا يعنـي 
سـيكون المعني بمسـائل الجيش والمؤسسـة العسكرية 
فـي فتـرة بالغة الحساسـية مـن تاريخ البـلاد، تتطلب 
حنكة وحكمـة وصلابة من الرئيس المقبـل. وإلى جانب 
أن هذه هي الانتخابات الرئاسية الحرة الأولى منذ قيام 
الجمهوريـة، وأنها الأولى بعد الثـورة المصرية وإطاحة 
نظـام مبـارك، فـإن المعركـة الانتخابية المصرية تشـكل 
لحظـة تاريخيـة فاصلـة، قد يترتـب عليهـا مصير مصر 

السياسي، وغير السياسي، لعقود قادمة.
بوجود هذا العدد الكبير من المرشـحين، بغض النظر 
عـن قـوة كل منهمـا، يصعب تصور حسـم المنافسـة من 

الـدورة الأولـى، المفتـرض أن تجري يومـي 23 – 24 من 
شـهر ايـار/ مايو المقبـل. للفوز من الجولـة الأولى، لا بد 
أن يحصـل مرشـح مـا على أكثر مـن خمسـين بالمائة من 
أصوات المقترعين. وبالرغم من أن مثل هذا الحسم المبكر 
لا يجب اسـتبعاده، فالواضح أنه ليس الأقوى احتمالاً. 
المرشـحون الأكثـر قوة والمتوقـع أن يصعد اثنـان منهم 
للإعادة هم: عمر سليمان، عمرو موسى، خيرت الشاطر، 
وعبـد المنعم أبو الفتـوح. حتى أيام قليلـة ماضية، كان 
حازم أبو إسـماعيل، الذي يتمتع بدعم شريحة ملموسة 
مـن الصـوت السـلفي، ويطـرح خطابـاً شـعبوياً، يجد 
صـدى إيجابياً في الأوسـاط الشـعبية المتدينـة، يعتبر 
بـين المرشـحين الأقـوى. ولكن الشـكوك حـول حصول 
والدته على الجنسية الأمريكية قبل وفاتها، صعدت من 
الاعتراضات حول قانونية ترشحه، باعتبار أن القانون 
ينـص صراحة على أن المرشـح لمنصب الرئاسـة لابد أن 
يكون من أبوين مصريين. ولأن الشـكوك أصبحت شبه 
مؤكدة، فالمتوقع أن يسقط اسـم أبو إسماعيل من قائمة 

المرشحين.
 وما لـم تبرز مفاجآت أخرى، مثل نفـاذ قانون العزل 
للانتخابـات،  العليـا  الهيئـة  اعتـراض  أو  السياسـي، 
لأسباب قانونية (وسياسية، ربما) على ترشح الشاطر 
أو غيره، فالواضح أن إخوانيين بارزين، الشـاطر وأبو 
الفتوح، سـيخوضان منافسة ساخنة في مواجهة ثلاث 
شـخصيات تنتمي إلى النظام السابق بلا جدال: رئيس 
المخابرات ونائب الرئيس السابق عمر سليمان، ورئيس 
الـوزراء وقائـد سـلاح الطيران الأسـبق الفريـق أحمد 
شـفيق، والسـيد عمرو موسـى، الدبلوماسـي المخضرم 
ووزير الخارجية المصرية الأسبق والأمين العام السابق 

للجامعة العربية.
الجمهوريـة المصريـة لـم تزل تحـت رئاسـة المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة، وسـتبقى كذلـك حتى انتخاب 
وسـتجري  لسـلطاته.  وتسـلمه  للجمهوريـة  رئيـس 
انتخابات الرئاسة تحت إشراف المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة، وإدارة حكومة وهيئة عليا للانتخابات، عينتا 
من قبل المجلس. هذا لا يعني أن المجلس يسـاند مرشحاً 

معينـاً، أو أن الانتخابـات سـتتعرض للتلاعـب لصالح 
أحد المتنافسـين. ولكـن الثـورة المصرية أطاحـت نظام 
الحكـم، ولم تدمر الدولة؛ وحتى إطاحة النظام لم تنجز 
بصورة اجتثاثية ـ دموية أو جذرية. ثمة تقدير بأن هذه 
النتيجـة للثورة أنقذت مصر من فوضى طاحنة، لم يكن 
لأحد أن يعرف متى سـتنتهي؛ وأن حكماً حراً ومسـؤولاً 
سيسـتطيع أن يقـوم بمهمة إصـلاح تدريجي وشـامل، 
يعيـد بناء الدولة ونظام الحكم بـدون أن تتحمل البلاد 
أعبـاء القطيعة المفاجئة في بنيـة الدولة والحكم. ولكن 
هذه النتيجة للثورة، على أية حال، تعني أن باستطاعة 
دوائـر مـن الدولة ومؤسسـة الحكـم القديمـة أن تقاوم 
التغييـر، سـيما خلال الفتـرة الانتقاليـة الحرجة وغير 

واضحة المعالم تماماً. 
وهذا بالتأكيد ما شـهدته مصر بالفعل خلال الأشـهر 
التاليـة شـباط/فبراير 2011. لـم تسـارع بقايـا الحزب 
الوطني إلى تأسـيس أحـزاب جديدة، تعـرف في اللغة 
السياسـية المصريـة اليـوم بأحـزاب الفلول، وحسـب، 
بـل أن المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة جر، فـي اغلب 
للمطالـب  الاسـتجابة  فـي  جـراً  أقدامـه  المناسـبات، 
الشـعبية، مـن إقالـة حكومة شـفيق إلى محاكمـة رموز 
النظـام السـابق، وصـولاً إلـى تحديـد مواعيـد قاطعة 
للانتخابـات البرلمانية والرئاسـية. وقـد تطلب تحقيق 
هـذه المطالب فـي بعض الحـالات تقديم عـدد جديد من 

الشهداء.
الصورة التـي تطرحها انتخابات الرئاسـة لا تخرج 
كثيـراً عن سـياق الصـراع المسـتمر منذ إطاحـة النظام 
السـابق حـول روح مصر ومسـتقبلها، بعـد أن تحولت 
الانتخابـات الرئاسـية إلـى معركـة محتدمـة مـن أجل 
إيقـاف التيار الإسـلامي المصري عند حـدود الإنجازات 
التـي حققتها، أو حتى دفعها إلى الخلـف. بكلمة أخرى، 
عدد مـن كبـار شـخصيات النظام السـابق، التـى ترى 

نفسـها وريثـة الجمهوريـة المصريـة الأولى، وحارسـة 
جدارها الأخير (وخلفهـا دول عربية ما)، تقف الآن لمنع 
سيطرة الإسلاميين على الموقع الأرفع والأكثر رمزية في 

نظام الحكم: رئاسة الجمهورية.
المسـلحة  للقـوات  الأعلـى  المجلـس  كان  إن  وحتـى 
لا يدعـم أيـاً من المرشـحين؛ فـإن عمـر سـليمان وأحمد 
شـفيق وعمرو موسـى، بغض النظر عن موقف المجلس 
العسـكري من كل منهم، يمثلـون أيضاً امتـداداً عضوياً 

لنظام الجمهورية الأولى.
مـا وعدت بـه الثورة المصريـة كان جمهوريـة ثانية، 
يعـاد فيهـا تأسـيس العلاقة بـين الحكـم والدولـة، من 
جهة، والشـعب، من جهة أخرى، علاقة أقـل أبوية وأقل 
سـلطوية وأكثر شـفافية، وأن يتمتع المصريـون بحياة 

سياسية حرة، لا تمنع ولا تحابي.
 وقـد كان التيـار الإسـلامي السياسـي، والإخـوان 
المسـلمون منه على وجه الخصوص، هـم الممنوع الأكبر 
منذ صـدام 1954 الشـهير. لم تمنـع الجمهوريـة الأولى 
الإخـوان لأنهـم كانـوا أداة أو جـزءاً من النظـام الملكي 
المخلوع، كما هو السـبب خلف حـل أحزاب العهد الملكي؛ 
فالأخـوان في الحقيقة انتهوا إلـى صدام كبير مع الملكية 
وحكوماتها، أدى إلى اغتيال مؤسس الجماعة ومرشدها 

الأول. 
ما أدى إلى منع الإخوان أنهم كانوا شـركاء أساسيين 
للضبـاط فـي ثـورة يوليـو/ تمـوز، الشـراكة التـي لـم 
يقـدر لها أن تسـتمر طويلاً وأن تنتهـي إلى صدام باهظ 
التكاليف لمصر نفسها وللسياسة في العالم العربي ككل 
طـوال عقود. أحكـم الضباط بقيادة جمـال عبد الناصر 
قبضتهم علـى مقاليد الدولة والحكم، ووضعوا أسـاس 
الجمهورية الأولى بمعزل عن التيار الإسـلامي، بل وفي 

سعي لاجتثاثه كلية.
 والحقيقـة أن الإسـلاميين لـم يشـكلوا خطـراً كبيراً 
علـى الجمهورية طوال العهـد الناصـري، ولا حتى بعد 
هزيمـة 1967؛ بعد أن اسـتطاع النظام بقوة قبضة أمنية 
باطشة وسياسـة تنموية، معادية للإمبريالية، وتوجه 
عربي وحدوي، أن يعزل ليس الإسـلاميين وحسـب، بل 

وكل القـوى الإيديولوجية الأخرى، بما في ذلك اليسـار 
الماركسي، بهذه الدرجة أو تلك.

بصعود السـادات إلـى مقعد الحكم، حـاول الرئيس 
الجديـد أن يجري تعديلاً جزئياً علـى بنية الجمهورية، 
مـن حيـث علاقتهـا بالتيـار الإسـلامي، يوفـر لنظامـه 
شـرعية إضافيـة. ولكـن سياسـة الإفراج عـن الإخوان 
المسلمين وغض النظر عن نشـاطاتهم لم تستمر طويلاً. 
وفـي لحظـة انفجار سياسـي مـدو، أشـرت إلـى ضيق 
النظام الأبوي بمعارضيه، دفع السادات بمئات من كبار 
المصريـين إلـى المعتقل، ممهـداً الطريق لحادثـة اغتياله 
الأكثـر دوياً. ولم يكن نظام مبارك، طـوال الثلاثين عاماً 
التي وقف فيها علـى رأس الجمهورية، بافتقاده الرؤية 
وانحـداره المطـرد إلـى حالـة مـن التحلـل والخـراب، 
قادراً علـى أن يضع حلاً إبداعياً، أو ديمقراطياً، لمشـكلة 
أن  الحقيقـة،  الإسـلامي.  بالتيـار  الجمهوريـة  علاقـة 
الـذراع الأمنيـة، التي ضبطـت قليلاً في عهد السـادات، 
عـادت لمحاصـرة المصريـين بـدون أي ضابـط قانوني، 
والإسلاميين منهم على وجه الخصوص، ولتلعب الدور 
الأكبـر في الحفاظ على النظام واسـتمراره، وتجعل من 
الحيـاة السياسـية فـي مصر نوعـاً من الكابـوس ثقيل 

الوطأة.
ثمة أسـباب عديدة، ربما ليس مـن المهم الآن التطرق 
إليها، خلف قرار الإخوان المسلمين دفع مرشح إلى ساحة 
التنافس على رئاسة الجمهورية. ولكن حتى لو لم يدفع 
الإخـوان بمرشـح لهـم، فإن سـاحة الصراع علـى مقعد 
الرئاسـة ما كانت لتتغير كثيراً، طالما أن هناك مرشـحين 

آخرين يحملون خلفية إسلامية، بل وإخوانية.
 وهـذه هـي المشـكلة الأكبـر والأهـم لعمليـة التحول 
السياسـي في مصر: هل اسـتطاعت الثورة المصرية أن 
تجد أخيراً الحل لمشـكلة العلاقة بين الجمهورية والتيار 

الإسلامي؟ 
هـل وصلـت مصـر مـن الحريـة ومـن التصالـح مـع 
تاريخها بحيث أصبح التيار الإسلامي جزءاً من الحياة 
السياسـية المصريـة، بإمكانـه، كمـا أيـة قوة سياسـية 
أخرى، أن يطمح للوصول إلى أي موقع سياسي منتخب 
في جسـم الدولة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية؟ هل أن 

مصر بصدد قيام جمهوريتها الثانية فعلاً؟        
  

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ صعـود الحـركات الإسـلامية وخاصـة في مصـر بعد ثـورات الربيع 
العربـي اسـتقطب الاهتمام فـي معظم أنحـاء العالـم العربـي، وكذلك في 
العالـم الغربـي خاصة في الولايـات المتحدة التي تبـدو ظاهريا على الأقل 
أنها تؤيد التوجهات الديموقراطية في المنطقة ولا ترغب في أي اتجاه يهدد 
مصالحها أو مصالح دولة إسـرائيل، غير أنه لا يبـدو حتى هذه المرحلة أن 
أمـام الولايات المتحدة أي خيار سـوى التعامل مع القوى الصاعدة سـواء 
كانت هذه القـوى تنطلق من مفهومات دينية أو غير دينية، ويبدو التركيز 
واضحـا فـي هذه المرحلـة على مصر بكونهـا أكبر بلد عربي مـن حيث عدد 
السـكان واعتقاد الكثيريـن أن أي تحول يحدث فيها سـوف يؤثر بصورة 

تلقائية على بقية الدول العربية.
وإذا توقفنا الآن عند الحراك السياسـي في مصر وجدنا أن الإسـلاميين 
يلعبـون دورا مهمـا فيـه، وهو ما جعـل الكثيرين يتسـاءلون عـن طبيعة 
النظـام الـذي يريد الإسـلاميون تأسيسـه بحسـب توجهاتهـم حتى هذه 
المرحلة، وهنا أود التوقف عند دراسـة قيمة نشـرت فـي مكتبة الكونغرس 
الأمريكـي وهـذه الدراسـة تعـرف بالحركـة الإسـلامية في مصـر منذ عهد 

الرئيس جمال عبد الناصر وحتى هذه المرحلة.
تقول الدراسة إن القاعدة الشعبية في عهدي الرئيس مبارك والسادات 
كانـت أقـل مـن حجمها في عهـد الرئيـس جمال عبـد الناصـر، وظلت هذه 
القاعـدة تعتمد أساسـا على مجموعـات البورجوازيين مـن ذوي المصالح 
الذيـن يتعاونون مـع النظام مـن أجل تحقيـق أغراضهم الشـخصية أكثر 
من تحقيـق الأهداف الوطنيـة، وكانت هناك مجموعات أحـزاب ولكنها لم 

تستقطب دعما شعبيا كبيرا.
أمـا في منتصـف الثمانينيات مـن القرن الماضـي، فإن دخـول مصر في 
ضائقة اقتصادية فتح المجال واسـعا أمام القوى الإسلامية التي لم تنل في 
أول أمرهـا رضـا النظام الذي واجهها بشـيء من العنـف، لكن وجود قوى 
يسـارية وأخرى متطرفة جعل الرئيس أنور السادات يلعب لعبته الكبرى 
بجعل الإسـلاميين يواجهون تلك القوى السياسـية، غير أن اتباع سياسة 
التغريـب والانفتـاح جعل القوى الإسـلامية ترتد عن السـادات وتقف في 
معارضتـه، وقد اسـتمرت المواجهة خـلال فترة حكم الرئيـس مبارك الذي 

اتخـذ مواقـف صارمـة ضـد جماعة الجهـاد التي 
لعبـت دورا مهمـا في اغتيـال الرئيس السـادات 
والتي مارسـت أعمال العنف في أسـيوط وقامت 
فـي عام ألف وتسـعمئة وسـتة وثمانين بهجمات 

ضـد محلات الفيديـو والمحـلات التي تبيـع البضائـع الغربية إلـى جانب 
محـاولات الاغتيال ضد عدد من كبار المسـؤولين، وقد عملت جماعة أخرى 
وهـي الجماعة الإسـلامية فـي مجال السـيطرة على اتحـادات الطلاب كما 
تمكنـت هـذه الجماعة مـن التفوق علـى الحـزب الوطني الحاكـم في هذه 
الاتحـادات منذ منتصـف الثمانينيات من القرن الماضـي، وقد اتخذت هذه 
الجماعـة في بعـض الأحيـان مواقف ضـد الأقباط، غيـر أن أكثر مـا أزعج 
الحكومـة هو أنها اسـتطاعت في بعض الأحيان تحريـك مظاهرات ضخمة 
ضـد النظام وذلك ما لم يكن يرضاه النظام، وكانت أكبر مواجهة قد حدثت 
بين الجماعـة والحكومة عندما فكرت الحكومة فـي تعيين نحو أربعين ألف 
إمام للمسـاجد ولم يكـن لديها هذا العدد وكانت الجماعة تريد أن تسـيطر 

على الأئمة في هذا العدد الكبير من المساجد.
وبدأ نفوذ الإسلاميين يتزايد خاصة في المناطق الفقيرة من البلاد خلال 
مرحلـة الثمانينيات من القرن الماضي، وكان البرلمان قد رفض في عام ألف 
وتسعمئة وخمسـة وثمانين تطبيق الشريعة الإسلامية وذلك ما أثار حنق 
الكثيريـن، وقـاد الاحتجاجـات في ذلـك الوقت الشـيخ حافظ سـلامة في 
القاهـرة تضاف إلى ذلك المظاهرات الإسـلامية التي وقعت في عين شـمس 
خـلال مرحلة الثمانينيـات، وعلى الرغم من أن هذه الجماعات الإسـلامية 
لم تكن تشـكل أغلبية في المشـهد السياسي في ذلك الوقت، فإن تحركها في 
مشهد سياسـي راكد أعطاها قوة دفع كبيرة، وقد حاولت الحكومة أن تدق 
إسـفينا بين الجماعات الإسـلامية خاصة من فئة الشـباب وقد حذر بعض 

الشيوخ المسموعين من استمرار العنف باسم الإسلام.

وخلال هـذه المرحلة بدأت التيارات الإسـلامية 
تعمـل من خـلال القنوات الرسـمية والمعتـرف بها 
بحسـب ما أتاحـه لها نظام الرئيـس مبارك وهكذا 
وبعـض  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  اسـتطاعت 
الجماعـات الإسـلامية الأخـرى الدخـول إلـى البرلمـان، وقد وجـدت هذه 
الجماعـات طريقها أيضا إلى النظام القضائـي والصحافة، ووضعت كثيرا 
مـن القوى المدنية فـي حالة دفاع عـن مواقفها المضادة لهم، وشـهدت هذه 
المرحلـة تحول كثيـر من القوى المدنيـة إلى التيارات الإسـلامية وذلك بعد 
أن فشـلت تلك القوى المدنية في أن تتعاون مع النظام بالطرق المشـروعة، 
وهكـذا اسـتطاع الإسـلاميون خلال هـذه المرحلـة أن يدخلوا إلـى نقابات 
الأطباء والصحافيين والمحامين كما اسـتطاعوا أن يعكسوا بعض القوانين 
التـي أصدرهـا السـادات وخاصة تلـك التي تتعلـق بوضع المـرأة إذ نجح 
الإسـلاميون فـي إصـدار قرار بـأن تتوقف الشـركات عـن تعيين النسـاء 
حتى ينصرفن إلى شـؤون الرعاية المنزلية كما نجحوا في جعل الشـريعة 
الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وخلال هذه المرحلة قام الإسلاميون 
بكثيـر مـن مشـاريع البنية التحتيـة التي تهـم التنظيم مثل بناء المسـاجد 

والتعاونيات والعيادات الطبية وغيرها.
ويعتقـد الكثيـرون أن تدهـور الأحـوال الاقتصاديـة في مصـر في تلك 
المرحلة وظهور المصارف الإسـلامية وبيوت الاسـتثمار الإسـلامية سـاعد 
كثيـرا فـي تقويـة الجماعـات الإسـلامية وكانت المصـارف الإسـلامية في 
نظـر الكثيرين أفضل في أدائها من المصارف الحكوميـة، ولكن بالطبع فإن 
الاتجاهات الإسـلامية اتخذت موقفا متشددا من سائر الأفكار الغربية ولم 
تتعاون مع الأشـخاص الذين كونوا ثروات كبيرة بسبب قربهم من النظام 
السياسـي ولا علاقة لهـم بالفكر الذي تنطلق منه الحركات الإسـلامية من 
الناحيـة النظريـة، لكن علـى الرغم مـن ذلك فـإن القائمين علـى المصارف 

الإسـلامية تعرضوا لكثير من النقد بسبب ممارسـات اعتقد الكثيرون أنها 
لم تكـن قانونية وأضاعـت كثيرا من الاسـتثمارات التي ارتبـط بها بعض 

المواطنين.
ويمكـن القـول بـأن الحركة الإسـلامية اسـتفادت فـي عهد مبـارك أكثر 
ممـا أفادتـه في عصر عبد الناصر وعصر السـادات لأنـه كان هناك قدر من 
التحمل في عهد مبارك بشـرط ألا تتحول الحريـات الممنوحة إلى معارضة 
واضحـة لنظـام الحكـم عـن طريـق المظاهـرات وغيرهـا وإذا مـا خرجت 
الحـركات المعارضة عما هو مسـموح به فلـن يعدم النظـام التهم الجاهزة 

التي يوجهها إلى معارضيه.
ويبدو مما عرضناه أن الاتجاهات الإسـلامية في مصر كانت دائما تعمل 
في إطار ما يسمح به النظام من حريات بشرط ألا تخرج هذه الحركات عما 
هو مسـموح به أو تشكل خطرا على أمن النظام، ولكن بعد الثورة المصرية 
الأخيـرة تغير الوضع كثيرا لأن الفضاء المصري كان خاليا من أي قوى لها 
نفـوذ قوي في الواقـع المصري وبالتالي وجدت القوى الإسـلامية الطريق 
مفتوحا لكي تكتسـح الانتخابـات البرلمانية وتشـكل أول برلمان في تاريخ 

البلاد يعتمد أساسا على التنظيمات الإسلامية 
ويبدو مما عرضناه أن الاتجاهات الإسـلامية في مصر كانت دائما تعمل 
في إطار ما يسمح به النظام من حريات بشرط ألا تخرج هذه الحركات عما 
هو مسـموح به أو تشكل خطرا على أمن النظام، ولكن بعد الثورة المصرية 
الأخيـرة تغير الوضع كثيرا لأن الفضاء المصري كان خاليا من أي قوى لها 
نفـوذ قوي في الواقـع المصري وبالتالي وجدت القوى الإسـلامية الطريق 
مفتوحا لكي تكتسـح الانتخابـات البرلمانية وتشـكل أول برلمان في تاريخ 
البلاد يعتمد أساسـا على التنظيمات الإسلامية وتفكر هذه التنظيمات في 
الوقت الحاضر في خوض انتخابات الرئاسـة وبصفة عامة تريد التيارات 
الإسـلامية القبـض علـى مقاليد السـلطة في البـلاد ولكن التحـدي الأكبر 
سـيكون دائما هو شـكل الحكم الذي ستؤسسـه في غياب تجربة متكاملة 

يمكن الاعتماد عليها من أجل وضع إطار شامل لنظام حكم جديد.

٭ كاتب من السودان

■ لا نضيف جديدا عندما نقول ان القضاء الســعودي ليس 
مســتقلا، وتخضع احكامه فــي معظم الاحيان لاهــواء الدولة 
مثلــه مثل معظــم نظرائه في الــدول العربية الاخــرى مع فارق 
اساســي ان المملكة العربية الســعودية محصنة من اي نقد من 
قبل الولايات المتحــدة الامريكية والدول الغربية الاخرى عندما 

يتعلق الامر بانتهاكات حقوق الانسان وغياب العدالة.
بالامس اصدرت المحكمــة الجزائية الســعودية المتخصصة 
حكما بالسجن خمس سنوات، وبالمنع من السفر لخمس اخرى 
على الداعية المتشــدد الشيخ يوســف الاحمد بتهمة التحريض 

ضد اولي الامر على الشبكة العنكبوتية اي الانترنت.
الســجن خمس ســنوات لداعية واســتاذ في علم الشــريعة 
لانــه انتقد بعض سياســات الحكومــة التي يرى انهــا خاطئة 
لا تتماشــى مع الشــريعة الاســلامية حسب تفســيره وفهمه، 
مثلما انتقد الفســاد المستشــري، يعتبر حكما لا يتماشى مطلقا 
مع حجم الجريمة، اذا كانت ممارســة حريــة التعبير عن الرأي 

جريمة في الاساس.
اللافت ايضا ليس عقوبة السجن ومدتها اي خمس سنوات، 
وانما ايضا المنع من الســفر لخمس ســنوات اخرى، وقد تكون 
المملكــة العربية الســعودية هــي الوحيدة في المنطقــة العربية، 
وربما العالم بأسره التي تصدر احكاما لمنع مواطنيها من السفر 

ولاسباب سياسية في معظم الاحيان.
فهناك العديد من الناشــطين السياســيين مثل محمد ســعيد 
طيب ومتروك الفالح وعبــد الله الحامد وغيرهم محرومون من 
حقهم في الســفر لانهم وقعــوا عرائض تطالــب بالاصلاح، او 
اعترضوا على بعض السياســات الحكومية المطالبة بالاصلاح 
السياســي وبوســائل حضارية، غير عنفية، مــن خلال توجيه 
خطابــات مكتوبة الى رأس النظــام وهو امر يســتحق المكافأة 

والاحتــرام لا الاعتقــال والمنع من الســفر خاصة فــي مثل هذا 
الوقــت الــذي ينزل فيــه المواطنــون العــرب الى الشــوارع في 
مظاهــرات احتجاجية صاخبة بعشــرات وربمــا مئات الالاف 
ليــس للمطالبة بالاصلاح فقــط وانما اســقاط الانظمة وتقديم 

رؤوسها للعدالة بتهم الفساد والقتل والتعذيب.
النظام السعودي محظوظ لان لديه مواطنين يحترمون اولي 
الأمر، ويلجأون الى الوســائل الســلمية الحضارية للتعبير عن 
آرائهــم، ويلتزمــون بأدب الاختــلاف في خطابهم السياســي 

ويدينون العنف بكل اشكاله والوانه.
نختلــف مع الشــيخ الاحمد فــي الكثير مــن آرائــه ومواقفه 
المتشــددة ولكننا نحترم حقه في التعبيــر ومخاطبة اولي الامر 
دفاعــا عن بعــض المعتقلين في الســجون الســعودية بتهم غير 
ثابتــة ودون ان يتمتعــوا بحــق الدفــاع عــن النفــس من خلال 

محامين اكفاء، وامام محاكم عادلة.
العاهل الســعودي الملك عبد الله بن عبــد العزيز الذي يؤمن 
بالحوار مــع الآخر، وادخل العديد مــن الاصلاحات التدريجية 
لا يمكــن انكارهــا، وان كانــت غيــر كافيــة، مطالــب بالتدخــل 
لوقف بعض الممارسات التي تشــكل انتهاكا لحقوق الانسان، 
وخاصــة احكام الســجن المبالغ فيها لكل مــن يمارس حقه في 
التعبير، واجراءات المنع من الســفر وهي ربما تكون اشد وطأة 
من السجن نفسه. وتكفي الاشارة الى ان ملكي المغرب والاردن 
اصــدرا عفوا اكثر من مرة عن اناس تطاولوا عليهما، واســاؤوا 
لهما، ولمؤسســة الحكم التي يتزعمانهــا، حفاظا على مصلحة 

الحكم واستمراريته وتكريسا لمبدأ  التسامح.
والمأمــول ان نــرى تحــركا مشــابها للافــراج عــن المعتقلين 
السياســيين المدانين بقضايا الــرأي والتعبير في اســرع وقت 

ممكن.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭

نا في مقالة الأسـبوع الماضي بأنُّ  ■ بيًّ
أسـئلة السياسـة لفترة ما بعـد الثورات 
ـة، بشـأن  والحـراكات العربيـة الربيعيًّ
اسـتعادة الاسـتقلال الوطنـي والقومي 
وبشأن استئصال مؤسسـات الاستبداد 
ديموقراطيـة  بمؤسسـات  واسـتبدالها 
عادلة وبشأن قضايا الحريات والمساواة 
والعدالة وحقوق الإنسـان، على سـبيل 
المثـال، أسـئلة السياسـة تلـك يجـب أن 
الوطنـي  الاقتصـاد  أسـئلة  تصاحبهـا 
والقومـي أيضـاً. فالسياسـة وحدهـا لن 
فهم  تكون كافيـة لإخراج العرب مـن تخلًّ
التاريخـي الى رحـاب الحداثـة والتقدم 

والنمو.
دعنـا اليـوم نطـرح أسـئلة الحمايـة 
المطلوبـة لقيام اقتصـاد إنتاجي وخدمي 
ومعرفي عربي، سواء أكان على المستوى 

القطري أو القومي.
إن المعسكر الرأسمالي العولمي المتبني 
لمبـادئ الليبرالية الجديـدة، ممثلاً بدول 
الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات  مثـل  مـن 
ودول أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية 
علـى سـبيل المثـال، قـد نـادى بإزالة كل 
والضريبيـة  الجمركيـة  الحمايـة  أنـواع 
وغيرهـا التي كانـت تمارسـها الكثير من 
الـدول لحمايـة مؤسسـاتها الاقتصادية 
زوراً  المعسـكر  ذلـك  وادًعـى  الناشـئة. 
وبهتانـاً بـأن غنـاه وتقدمـه الاقتصادي 
يـه الدائـم، عبر  الحالـي هـو نتيجـة تبنٍّ
تاريـخ دوله جميعها، بسياسـة التجارة 
ة مع الدول الأخرى وبسياسـة ترك  الحرَّ
وق حراً ليقرر نجاح أو فشل المشاريع  السُّ

الاقتصادية من خلال منافسة شريفة.
لكـنًّ تاريـخ تلـك الدول يدحـض ذلك 
سياسـة  مارسـت  فبريطانيـا  عـاء.  الإدًّ
ة حتى استطاعت أن  حمائيه بالغة الشـدًّ
تنتقل من دولة مصدرة لأصواف أغنامها 
كمادة خام إلى هولندا التي كانت متقدمة 
صناعيـاً وقـادرة علـى قلـب الأصـواف 
عة يعـاد تصديرها إلى  الى بضائـع مصنَّ
بريطانيـا.. من دولة مصـدرة للأصواف 
إلـى دولـة صناعية قـادرة على منافسـة 
السياسـة  دامـت  لقـد  الأخـرى.  الـدول 

الحمائية تلك لأكثر من مائة عام.
ـت سياسـة حمائيـة  أمـا امريـكا فتبنًّ
اشـئة لمدة قـرن ونصف،  لصناعاتهـا النًّ
ولـم تتخلُّ عن تلـك السياسـة إلاُ بعد أن 
وقفـت صناعاتهـا علـى أرجلهـا بثبـات 
وكفـاءة لتنافـس الآخريـن فـي سـوقها 
تشـد  ولـم  العالـم.  وأسـواق  الوطنـي 
ة عن  الكثيـر من الـدول الصناعيـة الغنيُّ
تلك القاعدة. فقد مارسـت فرنسا والمانيا 
واليابـان  وفنلنـدا  والنمسـا  وإيطاليـا 
وكوريـا الجنوبية وتايـوان وغيرها من 
الدول سياسات حمائية بأشكال مختلفة، 
ولم تتبنّ سياسـة التجارة الحرة إلاُ بعد 
وق وأصبحت  ت صناعاتها عن الطًّ إن شبَّ

قادرة على المنافسة.
يحـق  لا  التاريـخ  ذلـك  ضـوء  علـى 
لدول ذلك المعسـكر أن تفـرض على أحد، 
مـن خـلال سياسـات وإمـلاءات منظمـة 
التجارة العالميـة وصندوق النقد الدولي 
مـدارس  خـلال  ومـن  الدولـي،  والبنـك 
اقتصاديـة فكريـة كمدرسـة شـيكاغو أو 
ابـين وصوليـين كالاقتصـادي ملتون  عرًّ
فريدمـان، لا يحقًّ لهـا أن تنادي برفع كل 
أنـواع الحماية ومنـع دول العالم الثالث 
مـن حمايـة صناعاتها الناشـئة إلى حين 

قدرتها على المنافسة.
ثـورات  أهـداف  مـن  كان  إذا  إذن، 
وحـراكات الربيـع العربي بنـاء اقتصاد 
تنمـوي مسـتقل ذاتي قادر علـى التفاعل 
الإيجابي التنافسي مع الاقتصاد العولمي، 
سواء على مستوى القطر أو على مستوى 
الوطـن العربي، فان السـؤال الأساسـي 
هو : هل سـيكون بالإمكان بناء صناعات 
زراعيـة  وتنميـة  خدمـات  ومؤسسـات 
واقتصـاد معرفـي قادرين علـى الوقوف 
علـى أرجلهم، بـل والدخول في منافسـة 
مـع الغيـر، دون الإصـرار على ممارسـة 
الاقتصـاد  تحمـي  حمائيـة  سياسـات 
الوطنـي والقومـي من الانسـحاق تحت 
قوة مؤسسـات الدول المتقدمـة العملاقة 
أو بقـاء الاقتصاد العربي تابعاً وخاضعاً 

للدول الرأسمالية الكبرى؟ 
إن الغرب ذا الوجهين ينادي بإسـقاط 
صناعاتـه  لبضائـع  بالنسـبة  الحمايـة 
ومؤسسـاته المالية والخدميـة ولكنه في 
الوقـت نفسـه يمـارس سياسـة الحماية 
لا  فلمـاذا  الزراعيـة.  لمنتجاتـه  والدعـم 
ـى دول الأمة العربية مطلباً واضحاً،  تتبنًّ
مـع دول العالـم الثالـث المتضـررة كثيراً 
من سياسـات منظمـة التجـارة العالمية، 
ـر على رفض إسـقاط الحماية الكامل  يصًّ
والرجـوع الـى الحمايـــة المنتقـاة، ولو 
لبضعـة عقـود قادمـة، إلـى حـين بنـاء 
قدراتها الصناعيـة والزراعية والخدمية 

والمعرفية؟ 
هناك أدبيات لا تعدُّ ولا تحصى تشـير 
إلـى أنـه بـدون حمايـة، لسـنين معقولة 
والمؤسسـات  للصناعـات  الأقـل،  علـى 
الاقتصاديـة الأخـرى الوطنيـة فان دول 
العالـم الثالث، ومنها دول الأمة العربية، 
حاق بالآخرين فضلاً  لن تسـتطيع قط اللٌّ
عن منافستهم. مطلوب طرح هذه الأسئلة 

على أنفسنا والإجابة عليها.
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AL-QUDS AL-ARABI

أنا لرغيفي
ورغيفي إلي...

سهيل كيوان

قبل يومين احتججت من خلال حائطي»الفيسبوكي»متسائلا...
مــا الــذي حــدث لرغيف الخبــز العربــي، لمــاذا جعلوا لــه وجهًا 
ناضجًــا مقمّــرًا ووجهًــا آخر من عجــين! ولــم لا ينضجونه على 
الوجهين، ولماذا فقد قدرته على فتح شهيتنا  كما كان في يوم من 
الأيام،حيث كان عبقه عطرًا نتنشــقه من مســافات بعيدة فيسيل 

لعابنا شوقًا إليه!
فــي البداية تصّورت بل حاولت إقناع نفســي أنّ هناك حاجزًا 
نفسيًا بيني وبين الأفران الحديثة وطريقة تصنيعها للخبز الذي 
فقد براءته الأولى تمامًا، ولكن فيما بعد اتضح أنها ليست مجرّد 
حالــة نفســية زرعتها في نفســي المرحومة والدتــي التي لم يكن 
يعجبهــا العجــب،إذ كان خبزها قد وصل إلى درجــة الكمال في 
الحجم والاســتدارة واللون والنضج والنكهــة والرائحة ودرجة 
فتح الشــهية  والقدرة على الانشــطار والامتلاء بالأدم بدون أي 
تشــقق أو تنفيسة، المشــكلة واقعية وليســت حالة نفسية وهي 
ليســت مع الرغيف بل مع أصحــاب الأفران الذيــن أوصلوه إلى 
هذه الحالة التعيسة بعدما صنّفه عباقرة العنصرية في إسرائيل 
في يوم من الأيام بأنه نوع من الكعك والكماليات كي يبرّروا عدم 

دعم الحكومة للطحين الذي كان يُصنع  منه!
هل انتهــى زمن»العروس»بلبنــة أو بربّ البنــدورة المجففة،أو 
تغميســه ســاخنًا بالزيت مع حبة بندورة وزيتون، أو تغميســه 
بالأدم دونما حاجة إلى ملعقة أو شوكة،الغريب أن العدوان على 
رغيــف الخبز العربي انتشــر في كل ارجاء فلســطين،من الجليل 
وعكا شمالا حتى الخليل جنوبًا مرورًا بنابلس وجنين، والحديث 
عمّا يقــدم في المطاعم وفــي معظم الأفران، وليــس ما يصنع في 
البيــوت لدى القرويين،وهو ليس عدوانــا صهيونيًا ولا إمبرياليا 
بل هو عدوان عربي فلســطيني صافٍ لا غبار عليه،الرغيف الذي 
كان يفتح شــهية العــرب والأجانب،بــل وكان اليهــود يتتبعون 
رائحتــه خصوصًا فــي مثل هذه الأيــام من عيد الفصــح العبري 
حيث يُحرمون من تناول أو صنع كل ما يدخل فيه الخمير،فيأتون 
لشــرائه من الأفران العربيــة،أو من أطفال العــرب الواقفين على 
قارعات الطرق عارضيه للبيع، تحوّل الرغيف عندي إلى مشــكلة 
شــخصية،نعم لكل شــيء حدود،ممكن أن أتســاهل فــي نوعية 
القميــص أو الحذاء والجــوارب التي أرتديها،وممكن أن أســمح 
للحلاق بأن يخطئ في تصفيف شعر رأسي أو في ضربة موسى 
علــى ذقني،وممكن أن أســمح للباعة في الأســواق بخداعي مرة  
أخرى وبيعــي عطرًا مزيفًا بثمــن العطــر الأصلي،ولكن الرغيف 
العربــي لا....قــررت أن لا أتنــازل عــن حقي بتنــاول رغيف خبز 
عربــي ناضــج ومــن الوجهين،وعندما أقــول قررت فهــذا يعني 
متابعــة القضية،هكذا تحوّلت وجبات الفطور والغداء والعشــاء 
إلــى محاضرات عن الرغيــف وكيف تدهور إلى هــذه الحالة،عن 
جشــع أو قلة حيلة أصحــاب الأفران الذيــن لا ينضجونه بهدف 
أن يبقــى وزنه أثقل كمــا يبدو إذا ما تمت مراقبتــه من قبل وزارة 
الصناعة والتجارة مع أن هذا مستبعد،والأرجح أنهم يوفرون في 
كمية غاز الطهي الذي يشغّلون به أفرانهم،ويخبزون طرحتين من 
الأرغفــة بكمية غــاز لا تكفي إلا لطرحة واحــدة، وهكذا يبقى أحد 

وجهي الرغيف نيئًا، ولكن ما ذنبي أنا وشهيتي ومعدتي! 
الحديث هنا ليس عن الكافيار ولا السّــلمون ولا عن الأصداف 

البحرية ولا عن أي طعام فاخر آخر،أتحدث ببساطة عن الخبز.
عوّدتنــي زوجتــي بعــد عجــز والدتــي أن تعجــن وتخبز على 
الفرن الذي كانت تشــغله بواسطة قرامي الحطب وفيما بعد على 
الغاز،ولكــن فــي الآونة الأخيرة صارت تتكاســل بســبب عملها 
ومشاغلها الكثيرة،تؤجل العجين والخبز لأيام وأحيانا لأسابيع 
أو أكثر،صارت تستســهل اقتناء الخبــز من الأفران وحين أحتج 
على شــكل الرغيف وطعمه ولونه تقول لي»شو نعمل كل الناس 

هيك».
كان هنــاك عــدد مــن التعليقــات الظريفــة علــى مقولتــي في 
(الفيســبوك) حــول رغيــف الخبز،أحــد الأصدقاء كتــب «حتى 
رغيــف الخبــز لــم يســلم مــن بطشــهم» بإشــارة واضحــة إلى 
الإســرائيليين،وهذا غيــر صحيح، فمــا حدث لرغيفنــا من صنع 
أيدينا،وهناك أمور كثيرة نصنعها بأيدينا ثم نعلقها على شماعة 
الاحتلال والغزو الأجنبي،وقالت مُعلّقة أخرى»هل انتهت جميع 
قضايانــا ولــم يبق لنا ســوى قضية رغيــف الخبــز»! أعتبر هذا 
التعليق مزاودة لا  مكان لها،بــل إن الحفاظ على الرغيف العربي 
وجماليته هو مطلب وطني، مثلما نطالب بالتمسك باللغة العربية 
والأرض وتراثنا العمراني والغذائي،ولكن ما يهمني أكثر هو أنني 
مواطن أريد رغيفًا نظيفًا ومشهيًا فهل هذا كثير!وكتب آخر»حتى 
الخبز صار ينافق وله وجهان»!بينما كتب آخرون..»لقد ولّت تلك 
الأيــام الجميلة»!وكأن إنضاج رغيف الخبــز صار معجزة لم يعد 

بالإمكان تحقيقها والتفرغ لها إلا بعد حل قضايانا الكبرى.
يبدو لي وللأســف أن الجيل الصاعد اعتاد الأمر وبات يظن أن 
هذه هــي الحالة الطبيعية  للرغيف ،ويســتغربون عندما أدعوهم 
بغضــب إلــى عــدم الســكوت ومقاطعة الأفــران التــي يتصرف 
أصحابهــا بهــذا الاســتهتار بمــادة أساســية كهذه فــي حياتنا 
وصحتنا وتراثنا،بل وأطالبهم بأن يغيّروا الفرن الذي يشــترون 
منه الخبز حتى يصلح أمره فليس في هذا مجاملة،وأن يضغطوا 
لعل أصحاب الأفران يغيرون سياســتهم التدميرية تجاه رغيفنا 

المحبوب.
وهكذا من الصغير إلى الكبير ومن الضيق إلى الأوســع،كثيرة 
هــي الأشــياء الجميلة التي تم الاعتــداء عليها فــي حياتنا،الفرح 
والحــب والرغيــف النظيــف وكرامــة الإنســان والديمقراطيــة 
والإبــداع الفنــي بكافة صــوره وحريــة التعبير،كل هــذا أجّلوه 
واعتدوا عليه حتى تحل قضايانا القومية الكبرى،وكأن القضايا 
الكبرى منفصلة عن هموم المواطن اليومية، لكن لســوء حظهم أن 
شــعوبنا اكتشــفت أن هناك ربيعًا،ورأت بعين اليقــين أنه لا حل 
للقضايــا القوميــة الكبرى ولا تحريــر لحبة تــراب واحدة بدون 
حرية وكرامة المواطن وشــبعه واحترامــه وتقديس خصوصيته 
وذوقه وصحته،وليســت هناك قضية قومية ووطنية وأخلاقية 
أكبر وأهم من قضية الإنســان وتفاصيل حياتــه اليومية التي لا 
تتجــزأ ولا تنفصل عن أكبر وأهم وأعقد قضايا العصر،من حفنة 
الطحــين حتى تحرير الأوطان من الاحتلال والغزو الأجنبي ومن 
الفســاد والاســتهتار بالمواطن وحقوقه والقمع والبطش والظلم 

الداخلي.  

قراصنة الإنترنت يستطيعون اختراق الآلات المزروعة بجسم الإنسان

علماء بريطانيون يسعون للتحكم.. في الأحلام
■ لندن ـ  يو بي اي: يسعى باحثون بريطانيون إلى تطوير 
تطبيـق للهواتف الذكية يسـاعد على رؤية أحلام سـعيدة عند 

النوم.
وذكـرت هيئة الإذاعة البريطاني (بي بي سـي) أن الباحثين 
صممـوا تطبيقـاً للهواتـف الذكيـة يطلـق أصواتـاً مثـل زقزقة 
العصافيـر أو صـوت الأمـواج التـي تتكسـر على الشـاطئ في 

محاولة للمساعدة على رؤية الشخص لأحلام سعيدة.
وقال البروفيسـور ريتشـارد وايزمان الذي يقود الدراسـة 
كجـزء مـن مهرجان العلـوم الدولـي في إدنبـرة، إنـه يريد أن 
يشـارك الآلاف بشـكل تطوعي بالإختبار، حيث تبث الأصوات 
عندمـا يبدأ النائم بالحلـم وتتوقف عند انتهائـه، ثمّ يطلب من 

الشخص رواية ما شاهده.
وقـال وايزمـان إن النوم الهنـيء يزيد الانتاجيـة، وأضاف 
«نعـرف القليـل جـداً حـول كيفيـة التأثيـر بالأحـلام.. إن هذا 

الاختبار يهدف إلى تغيير ذلك».
مـن جهة اخرى وجـد باحثون أن بإمـكان قراصنة الإنترنت 
اختراق الآلات الطبيّة المزروعة في الجسم ما قد يعرّض المرضى 

لهجمات إلكترونية تجعل حياتهم في خطر.

ويتزايد عدد الأشخاص الذين يتم زرع آلات طبيّة بأجسامهم 
مثل مضخات الأنسـولين وأجهزة تنظيم دقـات القلب، من أجل 

ضبط أمراضهم.
ونقلت هيئـة الإذاعـة البريطانية «بي بي سـي» عن الخبير 
في شـركة «مكافي» لأمن الإنترنت، بارنابـي جاك، تحذيره من 
أنه بإمكان قراصنة الإنترنت اختراق الآلات المزروعة والتحكم 

فيها بسبب اعتمادها على روابط لاسلكية غير محميّة.
وأشـار إلى جاك إلى أنـه بإمكان القراصنة تشـغيل وإيقاف 
الآلـة أو جعلهـا تضـخ جرعـات خطيـرة مـن الدواء في جسـم 

المريض ما قد يتسبب بقتله.
ويقـول الباحثـون إنـه بالرغـم من عدم تسـجيل أيـة حالة 
معروفـة مـن هـذا النـوع حتـى الآن، إلا أن مزيـداً مـن العمـل 
ضـروري لحمايـة الآلات المزروعـة بالأجسـام مـن مثـل هـذه 

الأعمال الخطيرة.
وكشـف جـاك كيـف تمكّـن مـن قرصنـة مضخـة معروفـة 
للأنسـولين خـلال أسـبوعين عبـر اختـراق إشـارات الراديـو 
مسـتخدماً هوائياً صغيراً، كما تمكّن من إيقاف المنبّه الذي يبلغ 

المريض بوجود خلل ما.

زي مبتكـر يعتمـد علـى خطوط الأزيـاء الشـعبية التقليدية في باكسـتان عرض أمس 
ضمن اسبوع أزياء باكستان في قاعة الصداقة باسلام اباد.

مدرسان وعامل بمدرسة يفوزون بالثلث الأخير
من جائزة اليانصيب الكبرى بأمريكا 

اكتشاف سبع جثث داخل سيارة
في أكابولكو السياحية 

أمريكي يفضل السجن على التخلي عن معزاته

النمل لا يعزل المصابين بعدوى بل يداويهم فيزيد مناعة مجتمعه

طفل ينقذ حافلة 
مدرسية من كارثة 

أ: اسـتطاع طفـل  ■ نيويـورك ـ د ب 
أمريكـي لا يزيـد عمـره عـن 13 عامـا أن 
يتدخل بشـجاعة في الوقت المناسب لمنع 
وقـوع حـادث خطيـر للحافلة المدرسـية 

التي كان يستقلها. 
أن  أمريكيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
السـائق أصيب بأزمة قلبيـة أثناء قيادة 
الحافلة في ولاية واشـنطن شـمال شرق 

الولايات المتحدة. 
وأظهـر الفيديـو الذي سـجلته كاميرا 
المراقبة في الحافلـة كيف انتفض التلميذ 
المذعور مـن مقعده وجرى نحو السـائق 
ليمسـك بعجلـة القيـادة ويقـود الحافلة 

بآمان إلى جانب الطريق. 
وبعـد ذلـك سـاعد عـدد مـن التلاميذ 

السائق بعمل تدليك لقلبه. 
فـي  الشـجـاع  التلمـــيـذ  وقـال 
إن.  «ســـي.  لمحطــــــة  تصـــريحـات 
الإخــباريــــة:  «كل  إن» الأمريكـــيـة 
مـا كنـت أفكـر فيـه أنـــنـي لا أرـــيد أن 

أموت». 
ولم يصـب أحد في هذا الحـادث  ، كما 

نجا السائق من أزمته القلبية. 

أم تجد مولودتها الميتة
.. حية في المشرحة

■ بيونـس أيـرس ـ يـو بـي اي: أصـرت أم 
أرجنتينية على رؤية طفلتها التي أبلغها الأطباء 
أنهـا ولدت ميتـة، فتوجهت إلى المشـرحة لتجد 
أنهـا تنبض بالحيـاة بعد 12 سـاعة من وضعها 

بداخلها.
وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن أطباء في 
مستشفى بمنطقة تشوكو في شمال شرق البلاد 
أعلنـوا طفلـة ولـدت قبـل أوانها في 3 نيسـان/

أبريل ميتة، ووضعوها في المشرحة.
غيـر أن الأم أصـرت على رؤية جثـة طفلتها، 

فوجدتها حيّةً في نعشها الصغير.
وقالـت الأم أناليـا بوتيـر «في الليـل، ذهبت 
مـع زوجي إلى المـكان الـذي وضع فيـه النعش 
الصغيـر، وقـد فتحـه، وفجـأة سـمعت بـكاء»، 
وقالـت الأم إنها اعتقدت بدايـة أنها تهلوس، ثمّ 
تأكدت أن أبنتها فعلاً حية. وقال المسؤولون في 
المستشفى إنه ستجري محاسبة كافة المسؤولين 

عن الحادث بعد انتهاء التحقيق.
وقالـت بوتير إنهـا لا تعرف حتـى الآن كيف 
تمكنـت طفلتهـا مـن النجاة بعـد 12 سـاحة في 

المشرحة المبردة.

■ واشـنطن ـ د ب أ: برز ثلاثة من العاملين في مدرسـة عامة 
بـين الفائزين بجائـزة اليانصيـب الكبرى التي سـجلت مبلغا 
قياسيا في الشـهر الماضي وهو 656 مليون دولار، حسبما أعلن 

مسؤولون في ولاية ميريلاند الأمريكية. 
وأطلـق الفائـزون علـى أنفسـهم اسـم «الأصدقـاء الثلاثة» 
لكنهـم اختـاروا البقـاء مجهولين ووصفـوا بأنهـم امرأتان في 
العشـرينيات والخمسـينات من العمر ورجل فـي الأربعينيات 
مـن عمـره. ويعمـل اثنان منهـم بالتدريـس والثالـث عامل في 
مكتـب بمدرسـة عامة فـي ميريلاند، ويعمـل الفائـزون الثلاثة 
فـي وظائف إضافية.  وعرض موقع «ميريلاند لوتيري» صورة 
للأشـخاص الثلاثـة وهـم يرتـدون سـترات حمـراء وقفازات 
سوداء لإخفاء لون بشرتهم ويمسكون شيكا عملاقا بمبلغ 218 

مليون دولار يغطي وجوههم. 
وكانـوا اشـتروا التذاكـر مـن احد المتاجـر خـارج بالتيمور 

بولاية ميريلاند. 
وقال ستيفن مارتينو مدير مسابقة اليانصيب في ميريلاند: 
«نحـن سـعداء للغايـة لأن ثلاثـة أشـخاص مـن ميريلانـد قد 
فـازوا بهـذا المبلغ.. إنـه أمر مريـح أن نعرف أن هـؤلاء الأفراد، 

الذيـن قدمـوا الكثير للجمهور خـلال السـنوات الماضية، كانوا 
سـعداء الحظ لهذه الدرجة ولا يوجـد من هم أفضل منهم للفوز 

بالجائزة». 
بيعـت ثـلاث تذاكـر فائـزة فـي 30 آذار/مـارس فـي جائزة 
«ميجا مليونز» (يانصيب الملايين). وتقدم شـخص مجهول من 
كانسـاس للمطالبة بالجائزة الأسبوع الماضي ولم يتم الكشف 

عن الفائز بجائزة أخرى بيعت في ولاية إيلينوي حتى الآن. 
واشـترى الفائزون الثلاثة فـي ميريلاند 60 تذكرة يانصيب 
وحصلـوا على حصـة بلغت 6ر218 مليـون دولار هي ثلث قيمة 
الجائـزة. وبدلا من الحصول على المبلغ في صورة دفعات لعدة 
عقـود، اختاروا الحصول علـى دفعات فورية تبلـغ قيمتها 158 
مليون دولار، ليحصل كل فرد منهم على حوالي 35 مليون دولار 

بعد خصم الضرائب. 
وقالـت فـي تصريحـات نشـرها موقـع «ميريلانـد لوتري» 
:»كانت التذاكر السـتين مبعثرة على الأرض عندي..بمجرد أن 

أدركت أن إحداها فازت، اتصلت بصديقي على الفور». 
وأضـاف مارتينو إنهم يعتزمون الاسـتمرار في العمل لكنهم 

يخططون لشراء منازل والسفر. 

عثـرت  أ:  ب  د  ـ  سـيتي  مكسـيكو   ■
السلطات المكسـيكية على سبع جثث من 
بينها خمـس جثث مقطوعة الرأس داخل 
سـيارة فان في ضواحي مدينة أكابولكو 

السياحية في المكسيك. 
دي  نوفيداديـس  صحيفـة  وذكـرت 
الشـرطة  قـوات  أن  اليوميـة  أكابولكـو 
والجيـش طوقت المنطقـة واعتقلت ثلاثة 

اشخاص للاشتباه في صلتهم بالجريمة.  
وعثـر مـع الجثـث علـى رسـالة بتوقيـع 
عصابة سـينالوا لتهريـب المخدرات تتهم 

فيه المقتولين بأنهم كانوا خونة. 
ولقـي قرابـة خمسـين ألـف شـخص 
السـنوات  خـلال  المكسـيك  فـي  حتفهـم 
الخمـس الماضيـة فـي حـوادث لهـا صلة 

بأعمال الجريمة المنظمة. 

■ غريـرـ يـو بـي اي: فضّـل أمريكـي 
المخاطرة بدخول السـجن على أن يفترق 
عـن معزاتـه التي تحظـر قوانـين المدينة 
التـي يقيـم فيهـا بجنـوب كارولينـا أن 

يقتنيها.
أن  إيتـش  (دابليـو  قنـاة  وذكـرت 
مراقبـة  إدارة  فـي  المسـؤولين  أن  أس) 
الحيوانات طلبوا من تشـارلز فيرغسون 
فـي مدينة (غرير) في جنوب كارولينا أن 
يبعـد معزاته «يوغـي» مـن المدينة تحت 

طائلة الملاحقـة القضائية. غير أن الرجل 
قـال إنه يربي المعزاة منـذ ولادتها وهو لا 

يعتزم الإنصياع إلى قرار السلطات.
وقال «هـل تطلب منـك المدينة التخلي 
عن أحـد أطفالك؟ كلا.. وهذا الأمر يشـبه 
الطلـب منـي التخلـي عـن طفلـي، إنهـا 

طفلتي ولن أتخلى عنها» .
وقالت السـلطات إن فيرغسون مجبر 
على الإنصياع للقرار وإلا سـتتخذ بحقه 

إجراءات قد تصل إلى السجن.

■ سان فارنسيسكو ـ د ب أ:قال علماء من النمسا إن مجتمع 
النمـل لا يطـرد أفـراده المصابين بجراثيـم معدية مـن قريته بل 
يسارع إلى رعايته وتطهيره من هذه الجراثيم مما يجعل النمل 
المصـاب يسـاهم في زيـادة مناعة مجتمـع النمل ضـد الأمراض 

المعدية. 
وقال الباحثون تحت إشـراف سيلفيا كريمر من معهد العلوم 
والتقنية في مدينة كلوسـترنبرج النمساوية إن ذلك يؤدي إلى 
احتـكاك الكثيـر من النمـل من فصيلـة لاسـيوس نيجليكتوس 
بالنمـل المصـاب ولكـن هـذا الاحتـكاك يكون مـع قـدر قليل من 

الجراثيم المسببة للمرض. 
«بلـوس  مجلـة  فـي  دراسـتهم  نتائـج  الباحثـون  ونشـر 
بايولوجـي» الأمريكيـة وأشـاروا إلى أنـه من الملفـت للنظر أن 
الإنسـان سـلك طريقا مشـابها فـي المراحل المبكرة مـن تطويره 
الأمصال حيث تبين للعالم البريطاني ادوارد جينر عام 1796 أن 
بثورا غير خطيرة نسبيا يمكن أن تنتقل من الأبقار إلى الإنسان 
الذي يحتك بها، وغالبا ما يكون هذا الإنسان هو النساء اللاتي 
يقمـن بحلب هذه الأبقـار وأن ذلك لا يؤدي إلـى إصابات كبيرة 

لهؤلاء النسـاء لأنهن اكتسـبن بهذه الطرقة مناعـة ضد المراحل 
الخطيـرة مـن هـذه البثـور بسـبب انتقال عـدوى البثـور مرة 

إليهن. 
وللتأكـد من ذلك قـام العالم جينـر بنقل عدوى هـذه البثور 
إلـى نجل البسـتاني الذي يعمل عندهـا وكان طفلا فـي الثامنة 
وذلك من خلال حك عينة صغيرة من نسـيج حالبة أبقار مصابة 
بالبثـور فـي بشـرة الطفل بعـد أن تم خدشـها (وهـي تجربة لا 
تسـمح بهـا الأخـلاق العلميـة الحالية بـأي حال مـن الأحوال) 
فوجد أن الطفل قد أصيب بشكل خفيف ولكنه سرعان ما تعافى 

من هذه البثور بشكل جيد ولم تعد البثور تؤثر فيه. 
وأشـار الباحثون إلى أن النمل يتحصن بنفس هذه الطريقة 
من المناعة الاجتماعية حيث يقوم عدد من أفراد النمل بتخليص 
أقرانهم من الآثار الدقيقة لفطر ميتاريزيوم انيسـوبالي الدقيقة 
مسـتخدمين الفـم في ذلـك مما يزيـد مـن إمكانية تعافـي النمل 

المصاب من هذا الفطر الخطير. 
كمـا تبـين للباحثين أن النمل المصاب ينشـط جينات تسـاعد 

على مكافحة هذه العدوى. 

• الاتحــاد العام لطلاب فلســطين 
دعــا الــى حفل اســتقبال يــوم 23من 
الشــهر الحالــي فــي قاعــة موزاييك 
بلنــدن مــن  بمبنــى «تــاور هــاوس» 
السابعة مســاء لإحياء الذكرى الـ 64 
لمذبحــة دير ياســين بحضــور ضيف 
الشــرف «ابو اشـرف» الذي كان في 
الثامنة عشــرة من العمــر وقت وقوع 

المذبحة في التاسع من نيسان/ ابريل 1948

•اســتاذ القانون الدســتورى بجامعة عين شــمس 
بالقاهرة الدكتورحسـام عيسى رئيس اللجنة الشعبية 
لاســترداد الأموال المهربة، سافر الى اسبانيا بطلب من 
حكومتها للاســتماع اليه فى طلب استرداد اموال رجل 
الاعمــال المصــري الحاصل على الجنســية الاســبانية 

حسين سالم.

• تقديــرا للجهد الإســتثنائي للبارونــة البريطانية 
جينـي تونج في مجال العدالة وحقوق الانســان، دعا 
مركز العودة الفلســطيني في بريطانيا إلى حفل عشاء 
تكريمي لها بحضور  نواب برلمانيين وقيادات سياسية 
عربية وفلسطينية واســلامية وبريطانية وذلك يوم 10 

من آيار/ مايو المقبل، في مطعم مسقوف بلندن.  

• عبد العزيز عبد الرحمان تركي السبيعي السفير 

القطــري لدى المغرب اقام حفل عشــاء 
بمقــر اقامته بالرباط تكريما  لنخبة من 

المثقفين والصحافيين المغاربة.  

• احمد عوض الصعيدي المرشــح 
لرئاســة الجمهوريــة فــى مصــر عــن 
حــزب مصــر القومي، قــدم طعنا أمام 
اللجنة العليا للانتخابات ضد المحامي 
والمرشــح للرئاســة عن نفس الحزب مرتضى منصور 

بدعوى أن حصوله على موافقة الحزب باطل. 

• عبد الكبير الركاكنة المخرج المغربي فاز عن فيلمه 
«بلاســتيك» بالجائزة الأولى للــدورة الرابعة لمهرجان 
«بصمات» الســينمائي الذي نظــم بالرباط فيما منحت 
الســينما الفلســطينية جائزة  بصمة الاستحقاق لفيلم 

«كزهر اللوز» للمخرج الفلسطيني سعود المهنا.

• تســتضيف دار ابــرار فــي العاصمــة البريطانية 
اليــوم نــدوة حــول التطــورات السياســية فــي مصر 
يتحدث فيها المفكر الاســلامي الدكتور كمال الهلباوي، 
ويحضرها عدد من الناشطين السياسيين والاعلاميين. 

وتبدأ الندوة في السابعة مساء والدعوة عامة.
العنوان:

 Abrar House, 45 Crawford Place,
 Edgware Road, • London W1H4LP

الأميرة 
.. والكلب

الأميرة «ماجا 
فو هوزن» 
الألمانية سفيرة 
اوروبا لحماية 
الحيوانات 
والطبيعة قامت 
أمس بزيارة لمركز 
رعاية الحيوانات 
الضالة في 
اوكرانيا على
بعد 38 ميلاً
من العاصمة
كييف.
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